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يداح رد 


َل وارإتوك ‏ تع ماريب 


ارسي اي لتحي ا يسوي في اي ارو 2 
ع د 0 


5 00-3 6 وما ا 2 م ا . 
8 0 ست لهت 0 سج : ا ا ا 2 2ه : عست . 
كا اح لا ا ل لا كار ا لا ا اك لها ا 2 لمتحي 0 بارت 


سك نون اا ود ا ار 7 ا ل 005017 سداد أ« 


اليد لهرت العالمين» الذي به زشله فشرين ونئدرين؛ ليَبْدوا اده 
إل صراطِد المُسْتقيم؛ وأَرْسَّل رَسُوله الأمين رحمة للعَالّمين؛ صَلَّ الله عليه 
وعلىئ آلِهِ وأصحايه والتّابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين. 


3 


أما بعد: 


سهى هه 
- 


دلقت كلّ الطرق المُوصلَة إلى رب العَلّمين ورضاه وج منذ أن 
بحت الحبيبُ المصطفئ وك إِلّا الطّريق الذي سَلكه هذا الي الكريم» وشّرّعهء 
وبيّه؛ إِذْ بَعئه ريه كن للنّاس كافَة وكان الي كَبْلهِ يبْعَثْ في قومه خاصّة؛ فعن 
جابر بن عبد الله يفيه قال: قال رَسولٌ الله تكللة: «أَعْطيثُ حَمْسًا لَمْ يُمْطهِنَ أحدٌ 
من الأنبياء قَبْلي...». وذكّر منها: «وكان النَبِنُ نمث إلئ قومِه ححاصّةَ وبعِنْتُ إلى 
النّاس كاقة»7. 


دهم سرس 


٠٠ 2 : 7‏ ف مَِنَيَاابلَ 2 5 
وقد ذكر نبينا العظيم يََِةِ -بانصع بيانٍ» 


0037 اس صر ع 
أ 71 
2 


وأوضح كلام؛ وأ بء» مقيمًا 


)١(‏ أخرجه البخاري (688)» واللفظ له ومسلم (00) بلفظ: «وبُعِتُ إلى كلّ أَحْمَرَ وَأَسْوََ). 


5 1 . 
) و لب ييح المورد العذب الزلال > 


ههه 2 ٠.‏ هه 3 ٠ ٠.‏ 0111 عم + ورهة 01 
الحُجَّة على كل إنسانٍ يَطَأْ علئ هذه البتبطة منذ مَبْعئه يك- أنه أن يَنْجو أحدٌ من 
العا يعن[ ليخد الإيمانٍ به يَكئِلَةٍ وبما جاء؛ حَيّث قال: الذي تَفْسُ مُحمَدِ بييوء لا 


م 


براه برااز 


سْمَعٌ بي أَحَدٌ من هذَه الم يَُودِي وَكَا نَصْرَانِيٌ ثُمّ يَمُوتٌ وَلَم يُؤْمنْ بالّذي 
و 
أَرْسِلت به إل كَانَ من أَضْحَاب التَار»9". 

01 0 0 م 1 2 

والمقصود بالأمة هنا: أَمّة الدّعوة والبلاغ, لا أمّة الإجابة» إذ أَمّهُ الإجابة مُؤْمنة 
به يَكئِدِ قطعاء وليست يهودًا ولاتصَارئ. 

4 2 0 3 أ ص 2 اله عطاس 5ه 

لِذَاء مَنْ تتكبّ الصّراط المستقيم» وكفر بالنبيع الأمين يك فهو من أصحاب 
الجحيم؛ كائنًا مَنْ كان. 

يت ام 2 7 1 وم 2 َه سس | 71 

وكَذَّلِكَ كل مَنْ خالف سَرْعَهء وسُتته» وهَذيه يك وإن كان من أمّته فهو بعيدٌ 
عنه يوم القيامة علئ كَذْر بُعْده عن شريعته في الدّنيا. 

ولمّا كان المُحَالُون لسَنَنه يك هالا أو مُكَابرين؛ لَزم علئ أَهُْل العلم رَدّهُم 
إلئ الجَادَّة بالحكمة والمَوّعظة | 2 لحَسّنة والمجادلة بالتي هي أحسر: ؛وذلك لإ قامة 
الحجّة عَلهم؛ للْبَهيِك مَنْ هلك عن بَيسَقَ وي من مت عن بَِنَوَ 4 
[الأنفال:2]. 

فالرد على الُخالف واجبٌ مِنْ واجباتٍ الإسلام علئ أهل العلم المُتأهّبينَ 
لدَلِكَء إِذ به يُحْفظٌ الدّينُ من عَادياتٍ اليل ووائل التَّحْرِيفٍ يف وشأنهُ في ميزانٍ 
السّرِيعةٍ الغرّاِ عظيجٌ» وقدْرُهُ جليل. 


49 أخر جه مسلم (فنا4 من حديث أبي هريرة لوعية ل 


حت فيما انتقد على بعض المناهج الدعويتّ من العقائد والأعمال ح لسري 
يَقُولٌ الإمام ابن اليم يْبلهُ: «القلمُ الثاني عشر: القلمٌ الجامٌ» وهو قلمُ الرّدٌ على 

المُْطلينَ ورَفْع المعقية وكَذْفٍ أباطيل المُبْطلِينَ علئ اختلاني أَنُواعِها 

وأجناسهاء ويبَانٍ تتَاقضِهمء وتَهَافنِهم ورُوجهم عن الحقٌء ودُخولهم في الباطل. 
وهذًا القلمُ في الأقلام نظيرٌ المُلُوكِ في الأنام. 


014 وء 


وأصحابةُ أهلٌ احج النّصرونٌ لما جاءث به الرّسلٌ» المُحَاربونَ لأعغدإئهم. 
وهم الدّاعونَ إلى اللو بالحكْمة والمَؤْعظَة الحَسَنةه المُجَادلونَ لمَنْ تحرج عنْ 
سبيله بأنواع الجِدَالٍ. 


روه 


العا ا ار كر تار رار كر العلا ريم 
شأنٍ وغَيّرهم من ن أضحاب الأفلام في شأن20. 


م م ا 


الّبِيَ ل قال: «الدّينٌ لنَصِيحَدا قلنا: ِعَ؟ قال قال: «لثى و ا ولرشيول 5 و 09 


المُسْلمِينَ وعَامتهم70". 
وعَنْ جرير بن عبد الله لقا قال: «بَايَعتٌ رسول الله يَكِِ على إِقَام الصَّلاة 
وإيتاء الرّكاق والنْصح لكل 0 


.07١ص( «التبيان في أقسام القرآن». لابن قَيِّم الجوزيّة‎ )١( 
.)00( أخر جه مسلم‎ 4 
.)03( أخرجه البخاري (/0)) ومسلم‎ )6( 


يبب --ا-ببإ سإ سي سيم المورد العذب الزلال > 
0 رةه مم ار أي 4002 ل اا و سم 
وَهو مِنَ السَئْنٍ الجارية عبر عمرا مه الإسلامية؛ ذيًا عن حمّئ الدين» وذودًا 
عن حياضه حِيَاضِهه وصَونًا لحُرّماته؛ ليبقئ مَوْرِدًا عذبًا زُكَالَا؛ كما جاء به وَكة. 
د ولقَدْدَنّت على أهميّة القيام بهذا الواجب تُصُوص الكتاب والسنّة, ومن ذّلك: 
-١‏ مَاجَاء في الشرآن الكريم: 
2 اق 97 د 
00 «دَقاوألن ل يَدكْل العنَة ]لمن كن كوا السك ألمت 
مَإنِيْهُح كن وأ وُمَسَكُمْ إن كنرٌ صَدقِيرت 40 [البقرة: 002]. 
5 يد وده الس ال كزين 2 0 
> وقوله بَيد: # إِبّ مشَلَعِسَى عِنْدَ ألو كمشل ءَادمْ خَلْعَهُه من ترَابٍ ثم 
2 عد ع رم عر 
قَالَلمدكىَ فَيَكْونَ (ه)4 [آل عمران: :*]. 
> وله جل وعَلا: وات الهو والتّصرَئ عن أنكؤا الله ايوم 
لق ا لول 2 لسسع ع ست سس عسي باس 
يك ل ام فين ل 
هت 0 


حاط 
> وقوله عزَّ مِن قائل: رادا من دونو لَه قل هَائوا بهلت هلدا 
عد 
وم زه 2 دج قا ع 561 00 نَلْلَىّ 00 م2 4 
من مود ومن قبل ره رلا يعلمون الحقّفهم مُعَرِضُونَ ()4 [الأنياء: :5]. 
- 000 
> عَنْ أنّس تتظئه أن الي بك كَالَ: «جَاهِِدُوا اْمُشْرِكِينَ أنْوَالِكُمْ وََنْفْيِكُمْ 


لسك 0 


.))59( أخرجه أبو داود (01؟)) وصَخّحه الألبانيٌ في ااصحيح أبي داود)‎ )١( 


حي فيما انتقد على بعض المناهج الدعويت من العقائد والأعمال سم لزي 

> وعَنْ عَبْد الله بن مَسْعودٍ تفي قال: «لمّا كان يوم حُتّين آثرَ وَسُولُ الله يك 
ناسًا في الْقِسْمة فأغطئ الأمْرعَ بن حابس مئةً من الإبل» وأغطئ غَيّينة مثل ذلك: 
وأعطئ ناا من راف العربه فآئرُمْ يوم في القسمة» فقال رجل: وال إن ه 
هذه القسمة ما عُدِلٌ فِهَ وما أَِيدَ يها وَجْهُالله! فقلتٌ: را لأخبرن ني لله يق 
فأتِيتهُ فاخخرية فقال: «فْمَنْ يَعْدل إِنْ لم يَعْدل الله ورسولُكٌ رحم الله موسئا؛ قل 
أوذيَ بأكثر من هَذًا قَصَبر)27. 

قد رَدَّ الي وله علئ هذا الرّجل الّذِي أساء مَعَه الَدَبَء وَانَّهِمَهِ بالظّلى 


وقد ليف أيضًا علئ الو الثلاة اين جاؤوا إلى ييُوتٍ أَْوَاججه؛ 
ليَسْألُوا عَنْ عِبَّادتهِ! قَلَمَا أخيروا با كانه كا وهاه تقالو وان تكن هن 
ل ما أنا فإنّى أصلَى 
اليل أبداه وقال آخر: أنا أُصُوم الَّْرَ ولا قر وقال آخر: أنا أعتزلٌ النّساءَ فلا 
أتروّج أبدّاء فجاء رَسُولٌ الله يكل إليهم» فقالٌ: "أنتم اّذين كلتم كَذَّا وكدًا؟ أما والله 
إِنّي لأخْشاكم لله وأنْقاكم له. لكني أصومٌ وأفطر وأصلّي وأزقد وأَنزْوّج النّساء؛ 
فمَنْ رَْبَ عن سُنَّتي فيس مي 200. 

لذ شَالَ في الإسلام ابن تَيْمِية طَيْب الله ثراه: «وَلِهَذَا يَتَغيّرٌ مر الْدينٌ بالتيّيل 
ره وَبلتّخ أخرَئء وَعَدَا الذي لا بنْسَحُ أبداء لك يكُونُ فب من دحل ون 


.07( أخرجه البخاري (7100)؛ ومسلم‎ )١( 
. فق أخر جه البخاري (5) من حديث أنس بن مالك يللي‎ 


هي مهلل 1 7 يمس المورد العذب الزلال - 


التَخرِيفء وَالتَيدِيل وَالْكَذْبِ» وَالْكنْمَانِ مَا يلس به الْحَقّ بِالْبَاطِلء وَل بد أن 
ا ل 0 
ونال المُبْطِِينَه رََُوِيلَ الْجَاهِلِينَ مَبْحقَ الله الْحَقٌّ» وَيُِْلُ الْبَاطِلَ» وَلَوْ كر 
الْمُشْرك ل 

َك الْمرّلهُ ينَ السّمَاِء وَالْأمَارَةُ ين الْعِلْم الْمَأَنُورَةُ عَنْ حاتم الاباك 
يَمِيزْ الله لبها الْحقٌ من الْبَاطِلِ؛ هين انس يتا مايا0 

2 بن يله جَلالَة قَذْر هذا الأمرى وعَظِيمَ أنه ووجُوبَ >«القيام به علئ من 
يحسنه ؟ فقَال: «وَإِذَا كَانَ نّ النضحٌ وَاجبا ني الْمَصَالِح الدَينيّة الْخَاصَّةَ وَالْعَامّة؛ مثل: 
كَل الْحَدِيث الّذِينَ يَخْلَطُنَ أو يَكُدْيُونَ كما قال يلوا زر شهيد: تالت قالكاء 
َالَْيٌ» ايت بْنَ َغٍ 2 - وَالْأورَاعِيَ عن الرّجُل يْنّهُمُ في الْحَدِيثِ» أ 
المتامار اة 

َالَ بَعْضْهُمْ لِأحْمَدَ بْنِ حَتبلٍ: | ِنّهينْقلُ عَلَيَ أنْ أقُولَ: فلانُ كُذَاء وَفْكَانُ كذًا. 
1 إِذّا صَكَسَّ 6 وَسَكَت أن قَمَئّ يَعْرفٌ الْجَاهِلُ الصَّحِبِحَ مِنّ 
السّقيم؟! 

وَمثْل أَنِمَة الْبدَع مِنْ أفلٍ الْمََاَاتِ الْمُْخَلِقَةِ لِْكتَابٍ وَالسُنَدِ أو الْعِبَادَاتِ 
الْمُْحَالِمَة لِلْكِتَابِ وَالسّيَ 37 بِيّانَ حَالِهِمْ وَتَحْذِيرَ لأ نُّمْ واب باتقَاق 
المُسْلِمِينَ حت قِيلَ لِأحْمَدَ بْنِ حَتْبلِ: الرّجُلُ يَصُومُ وَيُصَليء وَيَعْتكِفٌ أَحَبٌ 


لبك أوْيكلُمْ في أهل البدّع؟ 


0 ١ 


.)170 , 176 /١( انظر «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 


حي فيما انتقد على بعض المناهج الدعويي من العقائد والأعمال لسري 
قَقَالَ: إِذَا قَامَ وَصَلَّى وَاعْتَكَفء فَإِنَّمَا هُوَ لِنَفْسه ذا تكلم في أَهْلٍ الْبدَع 
قَإنَمَا هُوَ لِلْمُسْلِمِينَ هَذًَا أفصَل. 
بور 58 ث2 ات سال.* 65 ع« 20 ٠.‏ 5 11 7 2 15" إِذ 
فيينَ أن نفع هَذا عام لِلمْسْلِوِينَ في دينهم مِنْ جني الجِهَاد في سيل اللو؛ | د 
000 
تَطْهِيرٌ سيل الل وَدِينْه ينه وَمِنْهَاجِه؛ وَشْرْعته» وفع بَغي هؤلاء وَعَدْوَانِهِمْ عَلَى 
يك وَاعك قل الكنهذل تكاق الندلييق لزلا ع لع ُقِيمهُ لله دَفعِ صَرَرِ مَؤلَاء 


م هم 


ا الدين» وَكَانَ فَسَادهُ ل من قسَادِ اسيتيلاء 0 من اهل الْحَرْبِ؛ إن 


مزلا[ امتزلزه لم انسار القاوت ركاهها ون دين إِلَاتحَه وما وكيك كَهُْ 


يدون القلوث 03: 


هَذَاء ومِمّنْ مي زه عار شالف رالهاية لصح التدراجة ين 
الكتاب والسُنَد وأدُوال أئمّة الأمّة في هَذا العَضْر فضيلةٌ اللخ العَلّامةٌ المُحدِّتْ 
أحمد بن يحيئ النّجمي كَاة؛ فقّد اشْمْهِرَ بلَلِكَ وعُرفٌ به؛ حمية لدين الله وغَيْرةٌ 
وا ير 
٠ 1 2 0‏ - 2 2 - 
عَنُونه ب: ال رحا ا ا له عر قرط ا رد 
والأعُمال)؛ حَيّثْ جاء رائقًا ماتعا مُفحمّاء قاطعًا لاليسة المتَطاولينَ والمتعصبينٌ 
من أَهْل الْأَهْواءٍ والشبهات, والمُعْترّينَ برخرفة الفِرّق والجَمَاعَاتٍ المُعَاصرة. 

كذ َّنَ فيه مُؤلفه يانه المآخد التي حافت فبها هذه الفِرَقُ أل الشن 
والجمّاعة (الطّائفة المَنْصورة النّاجية). 


مِنْ كُبهِ الجَليلَةِ والمَرِيدَة في هذا الباب: هذا الكتاب الذي تُقدّم له والّذي 


(0) (مجموع الفتاوئ»: (م)/ 50 006) , 


0 المورد العدب الزلال - 
فجَاءَ كتابهُ من أنْمَع الكتّب المنهجيّة التي تين الحنٌّ» وتدحض الباطلٌ 
بالدّلِيل النّصعء والحُجّة القويّةه والقَهُم الثاقب. 
2 ع ع وار امن ان 0 افص 1 .ير 0 
وقَدْ قرّظ الكتابّ عَالِمَانٍ جَلِيكَانٍ من علّماء الأمّة الأفذّاذ وهمًا فضيلة الشيخ 
2 
صالح بن فوزان الفوزان» وفضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي؛ حفظهما الله 
تاليا 
ص ولعظم النَفْع بهَذَا الكتاب -ولمًا كَنَب الله له من قبول, ولحاجة الأمّة اماسة 
إليه-رأينا إعادة طّبعه مرة ثانية في «دار المنهاج», متَّبِعينَ في ذلك الطُوات العلمية 
المنهجيّة الثّالية: 


- 


4-1 الحفة الكقات تر اجعة لغوية دقيقة: 

؟- إِتباتٌ الآياتِ القرآنيّة بالرَّسْم العثماني» وعَرُوها إلئ مَوَاضِعَها في 
التفعف: رفن 

"- تَخْريحٌ الأَحَادِيثِ بِمَنْهج مُوحَء وقد اغْتّمدنا في النَّخْرِيجاتٍ عَلَى كُتّب 
الحديث ذات التّرقيمات المُعْتَمدَة؛ كاتّزقيم مُحمَّد فؤاد عبد الباقي يَوَْلَه)؛ وقد 
اكتقينا بتَخْريج الحديث إن كان في «الصّحيحين)» أو أعَدهنا بذكر م وإنْ 
كان في غَيْرهما ذُكرنا رَقَمه أو رقم الجزء والصّفحة» ثم أؤردنا حُكْمَ الشَّيخْ 
الألبانئ يَكْكنهُ عليه غالبًا. 

؛- تَخْرِيجٌ الآثار من كنب التّفاسيره وكتّب السّنّة. 


- عَرُو التقولات إلى مَصَّادرها من كنب أَهْل العِلّم. 


حترفيما انتقد على بعض المناهج الدعويت من العقائد والأعمال لزي 
5 2 2 
- شرْحٌ الكلمات الغريبة من كتّبٍ الشروح المُغتمدة» وكثب اللّغة. 


3 آم 
و« 


- أَوْرَّدنا بعضّ التَمْرياتٍ والقَوائد والتّعْلييقات التي رَأَيْناها مُهمَةٌ لإيضاح 
المَعْنء أو كلآم للشّيخ يزه في كُتُب أخرئ, أو كلام لبَمْض أَهْل العلم شار 
لبخ كله إليه.. ا ْ 
١‏ - عَمَلُ مُقدّمةٍ للتّاشر ييا فيها المَنْهجَ المُتِعَ في إِعُذَادٍ هَذَا الكتَاب التّفيس 
4 - تشكيل ما يُشكل من النّصء وما يرز معناه» ويْجَمّله وإخضّاعه بعلامات 
الترقيم» وتقسمه إلئ فقراتء وتنسيقه وَفْق الأساليب الحديثة في الطباعة. 
٠‏ - وأخيرا عَمَلْ فهرس شامل لمُخْتويات الكِتَابٍ. 
والله من ورا القصد. وهو اطوقخ والهادي الى سواء السبيل. وصلى الله على نبينا 
محمد وعلى ]له وصحبه أجمعيه 


1 
5 
24 00 2 


بدوارا لماج 


» © ٠ » © 0 42 .و‎ 3 36 

تفريظ فضيلة السيخ صالح بن فوزان الفوزان 

عضوهيئنة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء 
ألكتس _ . ش 


تسسم 


نَضيلة الشَّيْحْ والأخ الكريم أحمد بن يحيئ النَّجْمِيء حفظه الله وَوقّقه 
آمين» السّلامُ عَلّيكم ورحمة الله وبركاتة؛ وبعد: 

قرأتٌ مُؤلّفكم القيّم «المورد العذب الزلال فيما انتقد علئ بَعْض 
المناهج الدّعويَّة من العَقّائد والأغمالٍ»؛ فوجدتةُ كتابًا قَيّمَا مفيدًا في 
مَوْضوعِه تمس الحاجةٌ إليه في هذا الزّمان الذي كَتْرتْ فيه الحِزِيياتٌ 
والجماعاتٌ التي تَتسمّئ - مَمَ الأسفي - باشم الدّعُوة إِلَئ الإسلام. 

ومعلومٌ أنه ليس في الإسلام إِلّا جماعةٌ واحدةٌ ومنهحٌ واحدٌّء هي 
جماعةٌ أَهل السُّنَه ومنهجٌ واحدٌّ هو منهج الرَسولٍ يكل وأصحايهء كما 
رَصَفهم كل لما دكر الجماعاتٍ والفِرَقٌ المخالفة بقوله: «ُمْ مَنْ كان عَلَى 
مثل ما أنَا عليه اليومَ وأضحابي)27. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (2741) من حديث عبد الله بن عمرو تلماه وصّحّحه الالبانيٌ في «صحيح 
الجامع») 0 


200 المورد العذب الزلال (>- 

ليس لنا إِلّا جماعةٌ واحدةٌ هي جماعةٌ أهْل السّنَّدَ ومنهجٌ واحدٌ هو 
منهج الرَّسولٍ يلك وإمامٌ واحدٌ هو رسولٌ الله َك لا تغترف بغير ذَلِكَ من 
الجماعاتٍ والمُناهج والقادق» وَكِتابكُم - حفظكم الله - وافٍ في بيانٍ الحقٌ» 
وردٌ البتاطل في هدًا المَؤضوعء فجَرّاكم الله خيرًا علئ ما قُمّْم به وتَقُومُونَ به 
من بيانٍ الح وردٌ الباطل. 


وصان الله وسلم على نييذا محمد وعلى ]له وصحيه 


أخوكم 2# الله 
صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان 


اه 


حا تقريظ فضيلة الشيخ ته 
ظ الأستاذ الدكتورربيع بن هادي عمير المدخلي 

عضوهيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية 

له ورئيس قسم السنة بها سابقًا ١‏ 


- م1 
الحَمْدُ لل والصّلاةٌ والسَّلامُ على رَسُولٍ الله وعل آله وصحبه ومَنِ 


أمَا بعد: 

تفن اطليت عار ماد خدرو تتخذا العلاكة عامل .وآنة العدرة 
والتَّوحيدٍ والسّنّةِ في منطقة جَارّان الشَّيخْ أحمد يحيئ النّجْمي في كتابد 
المَدّ: «المورد العذب الرّلال فيما انتقد علئ بعض المناهج الدّعويّة من 
العقائد والأعمال»؛ فلقَدْ أجادَ شَيْخنا وأفاد» وأصاب البدَعَ وَالحِرْيياتِ 
والفتنَ في مَقَاتِلهاء وين مُخالّفتها للكتاب والسِّنَةِ ومَئْهج السَّلفِ الصّالح 
في العقائب والعبادات. 


9 بي لل ل يي المورد العذب الزلال > 

ص لقّد صدركتابّه النافع بخمسة أبواب: 

© بين في الأول منها: الحكمة الَّني حَلّق الله الجن والإنسّ من أجْلهاء 
وساقٌ الأدلّةَ والبراهينَ 0 

ه* ووضح في الباب الثّاني: م مَعن العبادة التي لق الله الجن والإنس من 
لهاء وكَلّفهم القيام بها. 

© وفي الباب الثّالث: يَيّنَ أنَ الرّسْلَ هُمُ الهّداةٌ إل الله ومَرْضاتِهِ وجَنَاته. 

© وفي الباب الرابع: بَيّن أنَّ السّببَ الأعظعء بل السّبب الأؤحد للنَّجاةٍ 
من عذاب الله والقّؤز بِجَنَّنهِ هو طاعةٌ الله وطاعةٌ رَسُولِهِ ل وساقٌ الأدلّة 
علئ ذَلِكَ. 

© وفي الباب لفاس 00 منهج الرّسْل -عليهم الصَّلاة والسّلام- وأن 
دَعْوتَهم تقوم م على ثلاثة أن: 

١‏ التّوحيد. 


المعاد: وهو الإيمانٌ باليوم الآخرء وما حَوَاه من بَعْثِ وجزاءه وجنّةٍ ونار. 


ا 


"-الإيمان بالرّسالاتٍ السَّماويّة 

مَهّد شَيْحُنا بهذه الأبواب المهمّة الي تَضْمنت تَلكم الأصُول الضّروريّة 
يول للمَخدوعينَ بالبدّع والّرّهاتٍ وقّادتها: هَذَا مُوَ الدّين الحو وهَذًَا هُوَ 
الفنهث انحن الدى يجث انباعة» وهدَو أصولة الطرورية الن .يحت الايماث 
بها واتباع حَمَلة رَايتهاء وهم الرّسُل الكرام عليهم الصّلاة والسّلام. 


أمَا قادةٌ الدع والضصّلالات المُخَالفونَ لما جَاءَ به الرّسُلٌ من العقائدٍ 
والماهج والْأَصُولٍ والعادافه لوم دعا على ارات ستوة! مَنْ أَجَابِم 
إليها قَدّفوه في النّاره وهذِهِ حقائقٌ واضحةٌ ناصعةٌ لا يُمَاري فيها ويّحيد عنها 
لَامَنْ أضلّه الله» وعَضِب عَلَيهه وطَبعَ علئ قلبه. 
و و 2 5 5 03 
ثم بَعْد بيانٍ هذه الأمُور العَظِيمة والأصول الكريمة؛ دَلّف إلى الغاية التي 
شمر عن سَاعِدٍ الجدٌّ للنْهُوض بهاء ألا وهُو نَقَدٌ الأباطيل والخْرافَاتِ 
والصَّلالاتٍ التي انْخَّدع ببريقها الكاذب كثيرٌ من شباب بلادٍ التّوحيدٍ 
3 : 53 2 2 7 1 تت 7 1 
السُنَقَ إِذْ أطفؤوا مَصَابِيحَ الهُدَئ والنورء وآثروا السَّيْر في سبل الشيطان 
5 طرق الضَّلالٍ و الام الْحَالِكِ وى سيو 0 0 فى الارضٍ حَيرَانَ 
ا 0 يمول امدق نين" كل رك 8 هُدَى نو هوَالْهُدَُ ورا لثما 2 
لِرَبٌ ألْمتكميرت (4:0[الأنعام:01]. 
ص بعد ذلك الإيضاح الشافي, نَفَدَ إلى كشْف عوار البباطل, وبيان ريف في 
سبعة أبواب؛ 
الانحراف عَنْ مَنْهِجٍ الرّسْلِء ٠‏ تَرْلكٌ للصّراطٍ المُسْتقِيمء بَيّن ذَلِكَ بالأدلَة 


الواضحة. 


ا الباب الأول منهاء وهو السّادس في سلْسلة أَبْوابِ الكاب: 1 بيانٍ أنَّ 


وفي الباب الثّاني, وهوالسابع: ب يبن أنّ الحِرْيّة ليست من مَنْهِج الأنبياء 
وأنَّ الحِرْبيّة بدعةٌ وضلالة. 


ا 2 المورد العذب الزلال (>- 
والباب الثّالث, وهو الثّامن: في بَيانِ مَسَاوئ الحِرْبيّة» فذّكّر لها يَسْمَ 
مَفَاسدء يَكْفى بَعْضها لإدانة الحِرْبين بالصَلالٍ. 
© وفي الباب التّاسع: ذَكّر ما يُنْتقد عَلَى الإخوانٍ المُسْلمين من 
الاتجرافات» فبَلعْتْ ١‏ خمسًا وعِشْرِينَ ضلالةً» وما أكثرٌ شَرّهم ومَسَاوئهم! وما 
أخطرهم عَلَئ الإسلام والمسلمين! 
ولقَد أظهرٌ الله حقيقة فيقةً م 
يرع الشبلم 00 نهم في بَعْض البلدانٍ يَعْقدون المُؤْتّمراتِ 
للدعدة 0 وحدة الأديانء وإلى مَوْاخَاة التّصَارى؛ وإفساحهم المَجَال 
ألم يَسْمع العالَمُ بتَجْييشِهِم للشيوعيِّين والباطنيّة والرّوافض ضدّ الشّعبِ 
3 هي ا 0 4 3 
الأفغاني بَعْد تَبِجّحهم الكاذب بأنَّهم يَخملون هُمُومَ الأمّة الإسلاميّة 
ويُحَاربون أغداةهم من الشيوعيِّين وَالعَلْمانيين والحداثيين. 


الفَاسدء وعَقَائْدهم الضّالّة. 


ُ 


وني تزكيا قامَ حِرْبُهم بتَنازُلاتٍ كثيرة وأسَاسيّة يدم الإسلام» 1 
بالالترّام بالدٌّيمقراطيّة وجمايّة العلمانيّة» وأضاف في هَذِهٍ الأيّام الاتَفاقٌ 
العنتكري مم اليكو هبد الام مه الإسلا يواض الشعوت لسر 

ألا تكفي هَذْهِ الفضائحٌ المُدمّرَةٌ للإسلام والمسلمين لإيقّاظ المُسْلمِين 
المَخدوعين؛ وقَنْح أبصَارِهم وبَصَائِرهم عَلَى هَذْهِ الحقائق المُروّعة؟! 

ألا ككفي بَعْضها لمَضْح مَنْ يتولاهم ويُدَافع عَنْهِم مِمَنْ يَلِْسونَ السَلفية 


حر فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال “ف 0 
مخادعة للشَّباب السَّلفَيَ كي ينضمُوا إلى صُمُوف هذا الحزب المَدْسُوسِ 
عَلَئ الإسلام والعشلفي:؟! 

ألم أن للّذين الْحَدعوا بهذا الحزْب الذي أذيفت قانةة مُه عَلَىِ الصَلالٍ 
أن يُِيقُوا من غَيْبوبتهم» فيَهُرعوا إلى التَّمسّك بكتاب رَبُّهِم وسُنّة نيهم 
ويسيروا عَلَئ هُدَئ الصّحابة والتّابعين لهم بإخسان؟! 

يا ويح م لم قِيادُها لمَنْ يَقَودها إِلَى مَهَاوِي الضَّلالٍ والهلاكِ والبوار. 

© ثم عَمَّد الباب العاشر: فيما انتقد عَلَئْ جماعة التَبْلِيغ» تكلّم فيه عَلَى 
مَنْهجهم القَاسِدء وعَقائدهم الضَّالَّةِ الّتي منها الحُنُولُ ووحدة الوجُود 
والمُرّاقبة عند المَبُور | أ تمام خمس وعِشرين ضلالة» والواقع م أن ما عِنْدهم 
أكثرٌ من ذَلِكَ وبينهم روابطً عَقائديّةٌ ومَنهجيّةٌ وبَيْن الإخوانٍ المُسْلمِينَ 
وسَائِر فِرَقِ الصَلالٍ. 

ومَانَانٍ الطّائفتانٍ (الإخوان المشلمون. وجماعة التَّليغ) هما أشدٌ الفِرَقٍ 
كيدًا للمنهج السّلفيٌ وهل وَاشدٌ الفِرّقِ تركيرًا عَلَ مَدْم هَذَا المَنْهج 
العَظِيم وقّدْ حَطَّطتا لغزوه وَأَهْلِهِ في عُفْر دار وقَدْ تمَكَننا من إفسادٍ كثير من 
المُْتِبِينَ إلى المَنهج السَّلفيٌ في الجزيرة العربيّة؛ وعَيْرها. 

نسألُ الله أن يرد كَيْدهما في تُحُورهماء وأَنْ ينقد الإسلام وأَمّةَ الإسلام 
وشّبَّامها من مَحَالِبهم. 

© ثم عفد الباب الحادي عشر: في بان وجوب السَيْر عَلَ مَنْهج النَيَ 2 
وساقٌ الأدلّةَ عَلَى ذَلِكَ. 


اااااا 20 المورد العدب الزلال ا 


© والباب الثاني عشر: في ذم البدّع والمُبْتعين. 

اب لاله مقرل بعر كد او بالق ولت رفكو انوا 
في الفزقةِ النّاجية المَنْصورة وظهُورها عَلَى م مَنْ الّفها بالْحَجَّةَ والبرهانٍ بَعْد 
تَميُّها بالنّمسّكِ بالكتاب والسّنَه وما كان عَلَيه سلف الأمّة 

رققم كانه الك بغافة قكهايياة حصالا زدعة هن" الطافقكين 


- 


عقائدياء ومنهجياء وعملياء بلغت خمس عشرة ححصلة. 
22 0 0ه 5 5 
كما ضمنها دعوة للقراء الكرام مِمَنٍ انخدع بهاتين الطائفتين ومناهجها 
المُبّتدعة إِلَْ قراءة هذا الكتاب بكلّ تجرد وإنصاف؛ وخاصّة المَخُدوعين 
من أهل المملكة العربيّة السّعوديّة انين تَّبُوا عَلَى التّوْحيد وأَنْ ينظروا إِلَى 
ما كته بعين الح والعدل. 
لها ودااكات المجيراة ومين قٍ به الغاية الي يسع | إليها كل 


مصلح مخلص» ومنهم المُؤلّف -حفظه الله ووفْقه وَسَلكه في عدا المُجاهدين 
الذّاعينَ ِل الله بالحكمة والموعظة الحسنة؛ إِنَّ ربّي لَسَمِيعُ الدّعاءِ. 


كنيبه 
ربيع بن هادي عميرالمدخلي 
عضو هيئمّ التدريس بالجامعمٌ الإسلاميي 
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ترجمة الشيخ أحمد بن يحيى بن محمد بن شبير النجمي 


وه 


إن اه نحمدهة ونسدتعينه ونستعهره » ونعوذ بالل من قروو الفهنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله 
لو اللدع وس لشرية نر اقنينا اسعمة | موده وويتد لف سا الله طايه و عا 
آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

«فإن للعلماء علينا من الحقوق ما تركه يتم العقوق» ومن رعايتهم : ضبط أحوالهم 
الشريفة» وتدوين مناقبهم المنيفة» وتخليد محاسنهم في بطون الأوراق» والمحافظة 

ومن ذلك : 

تعظيمهم باللسان» والجنان» والأركان وعدم التعرض لما يؤذيهم بالدخول في 
أعراضهم الجميلة» والاستهانة بمناقبهم الجزيلة الجليلة» والتقعد لهم بمراصد 
الاستخفاف» والتنصب لهم بمنصة الخلاف . 

وقد ورد فى الآيات الفرقانية» والأحاديث النبوية» والآثار المصطفوية» ما 

وممن له علينا هذا الحق شيخنا العلامة الشيخ : أحمد بن يحيى النجمي- حفظه 
اللّه- فقد انتفعنا بعلمه كثيرًا» فجزاه الله عنا أفضل الجزاء . 

وقد كثر الطلب من الإخوة المحبين للشيخ في كتابة نبذة- ولو مختصرة- عنه وعن 
حياته الذاتية والعلمية» وألحُُوا علي في ذلك غاية الإلحاح» وأنا أتهرب من ذلك» 
وأعتذر دائمًا إليهم» لعلمي بالعجز والقصور لدي» ولكن كل ذلك لم يفد شيئًاء 


يخس للححمو«ح7ح777 2 المورد العذب الزلال > 

أ 
ولم يعذرني منهم أحدء فلما رأيت ذلك منهم استعنت باللّه- تعالى- وحده في كتابة 
هذه النبلة المختصرة عن شيخنا - حفظه اللَّه تعالى-. 

فأقول : 

اسمه ونسبه : 

هو شيخنا الفاضل المحدث العلامة» المسندء الفقيه ومفتي منطقة جازان حاليًا » 
وحامل راية السنة والحديث فيهاء الشيخ أحمد بن يحيى ين محمد بن شبير النجمي آل 
شبير من بني حُمّدء إحدى القبائل المشهورة بمنطقة جازان. 


ه ولادته : 
ا 1 النبوية» (87/ ٠‏ 45"١ه).‏ ل 
أبوين صالحين ليس لهما سواه. 


ولهذا فقد نذرا به للَّه- أي : لا يكلفانه بشيء من أعمال الدنيا - وقد حقق اللَّه ما 
أرادا. 
فكانا محافظين عليه محافظة تامة» حتى إنهما لا يتركانه يلعب بين الأولادء ولما 
بلغ سن التمييز أدخلاه كتاتيب القرية» فتعلم القراءة والكتابة» وقرأ القرآن في 
الكتاتيب الأهلية» قبل مجيء الشيخ عبد اللَّهِ القرعاوي تَكُبَنْةُ ثلاث مرات» وآخرها 
في عام (7854١ه)‏ الذي قدم فيه الشيخ القرعاوي. 
حيث قر أ القرآن ألا على الشيخ عبده بن محمد عقيل النجمي عام (166١ه)‏ ثم 
قرأ أيضًا على الشيخ/ يحيى فقيه عبسي» وهو من أهل اليمن» وكان قد قدم على 
النجاميّة وبقي بها ودرس عليه شيخنا في عام (768١ه)»‏ ولما قدم الشيخ عبد اللّه 
القرعاوي» حصلت بينه وبين هذا المعلم مناظرة في مسألة الاستواء- وكان أشعريًا- 
فهزم . وهرب على إثر ذلك فَفَظِمٌ داير لَْوْرِ لذن طلا ظَلمُوأ وَاَلْمَمَدُ يله رب الْعْلمِينَ # [الأنعام : 


الآية 48] . 


علا 


0ه نشأته العلمية : 


وبعدما هرب مدرسهم الأشعري تردد الشيخ مع عميه الشيخ حسن بن محمدء 
والشيخ حسين بن محمد النجميين على الشيخ عبد الله القرعاوي في مدينة صامطة 
أيامّاء لكنه لم يستمرء وكان ذلك في عام (17"64ه)., وفي عام (1750ه) وفي صفر 
بالتحديد التحق شيخنا بالمدرسة السلفية» وقرأ القرآن هذه المرة بأمر الشيخ عيد الله 
القرعاوي تَخُلَنُةه حيث قرأ عليه القرآن مجودّاء وحفظ «تحفة الأطفال». و«هداية 
المستفيد»» و«الثلاثة الأصول»ء و«الأربعين النووية»» و(الحساب)» وأتقن تعلم 
الخط. 

وكان يجلس في الحلقة التي وضعه الشيخ فيها ء إلى أن يتفرق الطلبة الصغار يعد 
صلاة الظهر» ثم ينضم إلى الحلقة الكبرى» التي يتولى الشيخ عبد اللَّه القرعاوي 
تدريسها بنفسهء فيجلس معهم من بعد صلاة الظهر إلى صلاة العشاء. ثم يعود مع 
عميه- المذكورين سابقًا- إلى قريته «النجامية». 

وبعد أربعة أشهر أذن له الشيخ عبد الله القرعاوي كمُلَنْهُ أن ينضم إلى هذه 
الحلقة- حلقة الكيار- التي يدرّسها الشيخ بنفسه. فقرأ على الشيخ فيها : «الرحبية» 
في الفرائض» و«الآجرومية؛ في النحوء وهكتاب التوحيد»ء و«بلوغ المرام؛» 
والبيقونية»» و«نخبة الفكر؛ء وشرحها «نزهة النظر؛ةء» ومختصرات في السيرة» 
و«تصريف الغزي»» و«العوامل في النحو ماثئة؛» و«الورقات» في أصول الفقه. 
و«العقيدة الطحاوية» بشرح الشيخ عبد الله القرعاوي» قبل أن يروا شرح ابن أبي العز 
عليهاء ودرس أيضًا شيئًا من «الألفية؛ لابن مالك., و«الدرر البهية؛ مع شرحها 
«الدراري المضية؛ في الفقه» وكلاهما للشوكاني ككُلَنُةُ وغير ذلك من الكتب سواء 
منها ما درسوه كمادة مقررة كالكتب السابقة» أو ما درسوه على سبيل التثقيف لبعض 
الرسائل والكتب الصغيرة» أو كانوا يرجعون إليه عند البحث ك انيل الأوطارا» وازاد 
المعاد؛. ونور اليقين؛» و«الموطأ» والأمهات. 


وفي عام (1757ه) وزع عليهم الشيخ عبد اللّه تعلق أجزاء الأمهات الموجودة 
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في مكتبته وهي : (الصحيحين؟» واسئن أبي داودكء و«سئن النسائي»» و«موطأ الإمام 
مالك»» فقرءوا عليه فيهاء ولم يكملوها؛ لأنهم تفرقوا بسبب القحط. 

وفي عام (1154ه) عادوا عليه ثم أجازه الشيخ عبد اللَّهِ كَكُلنْةُ برواية الأمهات 
السث. وفي عام (59ه) درس على الشيخ إبراهيم بن محمد العمودي 11 
قاضي صامطة في ذلك الوقت كتاب «إصلاح المجتمع»» وكتاب الشيخ عبد الرحمن 
ابن سعدي ككلَقَةُ في الفقه المرتب على صيغة السؤال والجوابء واسمه: «الإرشاد 

كما درس على الشيخ علي بن الشيخ عثمان زياد الصومالي» بأمر من الشيخ 
عبد الله القرعاوي تعن في النحو كتاب «العوامل في النحو مائة»» وكتبًا أخرى في 
النحو والصرف. 

وفي عام (184ه) حضر في حلقة الشيخ الإمام العلامة مفتي الديار السعودية 
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كعُلَقُةُ لمدة تقارب شهرين في التفسير في «تفسير ابن 
جرير الطبري؟ بقراءة عبد العزيز الشهلوب» كما حضر في العام نفسه في حلقة شيخنا 
الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز يَكلَنْةُ لمدة شهر ونصف تقريبًا في «صحيح البخاري» 
بين المغرب والعشاء. 

لا شيوخه: 

مما مضى يتبين لنا شيوخه- حفظه الله - وهذا ترتبيهم : 

. الشيخ/ إبراهيم بن محمد العمودي- قاضي صامطة في حينه-‎ -١ 

1- الشيخ/ حافظ بن أحمد الحكمي كَكُأَلَه . 

*- الشيخ/ العلامة الداعية المجدد في جنوب المملكة عبد الله القرعاوي كلل 
وبه تخرج الشيخ أحمدء فهو أكثر شيوخه إفادة له. 

غ- عبده بن محمد عقيل النجمي . 

- الشيخ/ عثمان بن عثمان حملي . 
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5- الشيخ/ علي ابن الشيخ عثمان زياد الصومالي. 

- الشيخ الإمام العلامة مفتي البلاد السعودية السابق/ محمد بن إيراهيم آل 

4- الشيخ/ يحيى فقيه عبسي اليمني . 

لا تلاميذه : 

ولشيخنا- حفظه الله تعالى- كثير وكثير من التلاميذ» فمن أمضى مثل هذه المدة 
في التدريس التي تقارب النصف قرنء كم يتصور أن يكون تلاميذه» ولو ذمَبْتُ 
أعددهم لاحتجت إلى مجلد ضخم ؛ وإنما أذكر نموذجًا يستدل يه على الباقين فمنهم : 

. شيخنا العلامة المحدث ناصر السنة الشيخ/ ربيع بن هادي‎ -١ 

1- شيخنا العلامة الفقيه/ زيد بن محمد بن هادي المدخلي . 

#- شيخنا العالم الفاضل/ علي بن ناصر الفقيهي . 

وإنما اكتفيت بذكر هؤلاء الثلاثة؟ لشهرتهم في الأوساط العلمية» فلا يعتب علينا 
أحد. 

3 ٠ 4و‎ 

لآ ذكاؤه- وفقه الله-: 

يتمتع الشيخ بدرجة من الذكاء عالية جدًّا وهاك قصة تدل على ذكائه وحافظته من 
فقر ةك صفطه اللدت: 

يقول العم الشيخ/ عمر بن أحمد جردي المدخلي- وفقه اللّه-: 

«لما كان الشيخ أحمد يحضر مع عميه حسن وحسين النجميين إلى المدرسة 
السلفية بصامطة- أي عام (704١ه)‏ وعمره آنذاك (17) سنة» كان يسمع الدروس 
التي يلقيها عبد الله القرعاوي على تلاميذه الكبارء وكان يحفظها حفظًا». 

قلت: وهذا هوما جعل الشيخ/ عبد الله القرعاوي يلحقه بحلقة الكبار الذين كان 
الشيخ يتولى تدريسهم بنفسه ؟ لأنه رأى نجايته وسرعة حفظه وذكاءه. 
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ه أعماله: 


عمل شيخنا- حفظه اللّه- مدرسًا بمدرسة القرعاوي ككُلَةُ؛ احتسابًاء وعندما 
بدأت الوظائف عُين مدرسًا بقريته «النجامية»» وكان ذلك في عام (17519ه)2 وفي 
عام (؟/79١ه)‏ نقل إماماء ومدرسًا في قرية «أبو سبيلة»؛ في «الحُرّث»» وفي عام 
(4/١ه)‏ وفي عام /١ /١(‏ 194١ه)‏ بالتحديد عندما فتح المعهد العلمي في 
«صامطة» عين مدرسًا بهء حتى عام (117854ه)؛ حيث استقال من التدريس بالمعهد 
على أمل أن يدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وسافر إليها؛ لكن حصلت له 
ظروف حالت دون ذلكء فعاد إلى المنطقة» وكتب اللّه له التعيين واعطّا مرشدًا بوزارة 
العدل بمنطقة جازان» فقام بالوعظ والإرشاد أحسن قيام . 

وفي عام (/781١ه)‏ بالتحديد في (1/ 7) منه عاد مدرسًا بالمعهد العلمي بمدينة 
جازان حسب طلبه. وفي ابتداء الدراسة عام (748١ه)‏ عاد إلى التدريس بمعهد 
صامطة» وبقي به مدرسًا حتى أحيل على التقاعد في /١(‏ 7/ ١٠51١ه)»‏ ومنذ ذلك 
الحين إلى كتابة هذه الأسطرء وهو مشتغل بالتدريس في بيته» والمسجد المجاور له 
ومساجد أخرى في المنطقة في دروس أسبوعية مع القيام بأمر الفتوى . 

وهو في هذا كله قد عمل بوصية شيخه له في مداومته على التعليم» والمحافظة 
على المتعلمين» وخاصة الغرباء والمنقطعين منهم, وله- حفظه اللَّهد- على ذلك صبر 
عجيب» فجزاه اللّه عنا خيرًا . 

وقد عمل- أيضًا- بوصية شيخه القرعاوي ككُلَنُةُ فراصل الدراسة والبحث 
والاستفادة» وخاصة في علمي الحديث والفقه وأصولهماء حتى فاق أقرانه» وأصبح 
له في ذلك اليد الطولى» بارك الله في عمره وعلمه ونفع بجهوده. 

ه آثاره العلمية : 


لشيخنا- حفظه اللّه- آثار علمية كثيرة» بعضها طبع وبعضها لم يطبع» نسأل اللّه 
تعالى أن ييسر طبعه حتى يحصل الانتفاع به ومن ذلك : 


95 1ك 
١‏ - أوضح الإشارة في الرد على من أياح الممنوع من الزيارة . 
1- تأسيس الأحكام شرح عمدة الأحكام . طبع منه جزء صغير جدًا جدًا . 
“'- تنزيه الشريعة عن إباحة الأغاني الخليعة . 
4- رسالة الإرشاد إلى بيان الحق في الجهاد . 
-رسالة في حكم الجهر بالبسملة. 
1- فتح الرب الودود في الفتاوى والرسائل والردود. 
- المورد العذب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد 


والأعمال. 
وغير ذلك من المؤلفات النافعة التي قدمها للمسلمين» جزاه اللَّه خير الجزاءء 
ونفع به الإسلام والمسلمين. 


وس اللسقا ها محجدوعلن له رمكهة ا مكف 
عند عإد علد 


الْحَمْدُ لله حمدًا كثيرًا طَيّبًا مباركًا فيه» كما يحب ريّنا ويَزضئء وصلَّى الله 
على نَبيّنا محمد وعلئ آله وصحبه. 

أمَا بعد: 

فمَدُ بلِينا في هذا الزّمن بمناهج دعويّة وَقَدثْ إِلّيناء تخلطٌ الحقٌّ بالباطل» 
والسِّنَةَ بالبدعة» والمَعْروفٌ بالمنكره بل وتسْتمرئ الشّركَ أحيانًاء وتجُعله 
دين يُدَان الله به» فمَدْ كَانَتْ وما رَالَتْ بلادنا مِنْ أقصاها إِلَى أقْصَاها -أي: 
بلاد الحَرّمِين- تحت الحُكم السُعوديٌ تَدِين بالمنهج السَّلفيَ؛ حاكمين 
ومشكومين قاد ورعة ذكو واو ناكا ضهان وكات 

فلمًا وَفَدتْ عَلَينا تلك المناهج» أَفسدّثُ عُقَولٌ بعض الشَّباب» فَاسْتّبدلوا 
بالمنهج السَّلفِيَ الحنٌّ (منهج أهل السّنّهَ والجماعة)» اعْتَاضُوا عنه مَنْهِبا 
حركيًا سياسيًا ثوريّاء فَاسْتَبِدلُوا بالسّنَةَ بدعةٌ» وبالحنٌٌ باطلاء وتَدكّروا لكلّ 
صاحب فضل ومَعْروفٍِء بل تَكّروا لأَقُربٍ النّاس إلّيهم من الآباءِ المُشْفقينَ 
والأسَاتذة المُربينَء والؤّلاة المُحْسنينء فإنًا لله وإنا إليه رَاجعون. 


هي 77ب ل ل سس المورد العذب الزلال جيه 

والمصيبة: أنّهم يَظنون أنّهم عَلَئ الحنٌء ومَنْ سِرَاهم عَلَى الباطل» 
ويْتبرون ما قَعَلوهُ جهادًا في سَبيل الله وَالمُصِيبةٌ أيضًا أنّهم يُظْهِرونَ للنّاس 
امَك والعبادةً؛ ويُبُطنون في َنْظِيماتهم السّريّة الإطّاحة بالدولة وإقامة 
عليه دعتياي متررد عل التاضيا تعبب اق داح الك 12 
انس وأثقاهمء وأنّهم أب اناس الئاس وأثقاهم. 

والحقيقة: أنّهم يُبينون أمرًا خطيراء وشرًا مُشتطيراء فَهُمْ أشبة اناس 
بالخوارج الّذين قال عَنْهُم نبي الهُدَئ يله -والّذي لا يَنْطق عن الهَوَى - 
لأصحابه رضوان الله عليهم: «تَحُقرونَ صَلائَكُمْ عِنْدَ صَلَاتِهم وصِيامَكُمْ عند 
صِيَامِهم وقرَاءتكم عِنْدَِرَاءتِهمء يَمْرقُونَ من الذَّين مُرُوقٌ السّهُم من الزَّميّقو0". 

وَوَصَفق كله فى ديت أي سعيل علد البخاري بالهم: يفون أل 
الإشلام. ويَدَعُونَ أَهْلَ الأؤئان»2). 

َال :هلعن أن أَذرمهُمْ ماهم كيل عاو»0؟). 

وقالٌ جك : «طُوبئ لمَنْ تتلهم أَوْ لوه 

وقال تَكله: «مَنْ أذركهم فَلْيقْلهُمْ؛ فإنَّ في كَنْلهم أجرًا عظيمًا لمَنْ 
تتلّهم ,0 


)١(‏ أخرجه البخاري (08*) من حديث أبي سعيد الخدري تهظته. 

()) أخرجه البخاري (7196). 

(5) أخرجه البخاري (7811)) ومسلم (74) من حديث أبي سعيد الخدري ت#لته. 

(4) أخرجه أبو داود (56/ا؟) من حديث أبي سعيد وأنس بن مالك يها وحَسّنه الألبانيٌ ف 
«ظلال الجنة» (05ة), 

(5) أخرجه أحمد في (المسند» /١(‏ 06ا) (١87؟))‏ وصَحّحه الألبانيٌ في اصحيح الجامع» (850). 


كل هذا وغيرة وَرّد فيهم» وفي وَضْفهمء وني حُكم قَنْلهم وقِتّالهم؛ وما 
لِك إلا لام كثروا المشلحين بخاالا يُوحتٍ الكفره وحكموا باشيشلان 
دمَائهم والخْرُوجٍ عَلَى وُلَاتهم الّذِين أمرّ الله جتان عَلَى لسان رَسُولِهِ كل 
بِطاعَتِهم في المَعْروفِء وعَدَّم الخُرُوج عَلَّيهم حتّئ وإن صَرّبِوا الظّهْرٌ 
وذو المال: 

وَلَمْ يَسْتبِيحُوا الخرُوجَ عليهم إلا بعد أَنْ كَمّروهم واشتباحوا دِمَّاءَهم 


وأَعْراضَهم. 

ونحنٌ إِذَا تأمّلنا حال أُصْحاب المَناهج المُسْتوردة تجدهم أَشْبه شيءٍ 
بالخَوَارج فَهُمْ يتكلّمون في وُلَاة الأمْر» وإنْ كانوا مُسْلمين يُحكّمون شرع 
الله» ويحُكمون به في مَحاكوهمء وإِنْ كانوا مُوحُدِينَ» ويُدرّس التَوحيدٌ في 
مَدَارسهم ومَعَاهِدِهم وجامعاتهم؛ وإِنْ كانوا يَنْشْرُونَ العِلْمَ الشّرعِيَ» 
ولعيكعون على تعلجة وتطايهة: 

كل ذلك لم ينعم أن بتعيخرا أعراضٌ الؤلاة والعلّماءء ويبهتوهم بِمَا 
ليس فيهم, ويَنْشروا مَثَالِبهم إِنْ كان -ولا بد أن يكونّ- عِنْدهم ما لم يَسْلم منه 
أحدّ من البَشّر من أجل أن يَزْرعوا بُعْضهم في قُلُوبٍ النَّاسِ عامّة والنّاشئة من 
طُلّابِ العلم خاطة تولك المووع هلبه مع أن عقيدة أهن الجن والجماعة 
تَمْنع ؤكْر مَتَالبٍ الوّلَاة في المجتمعاتٍ وعَلَئ المَنابر وإِنْ كانت حقيقةٌ؛لما في 
دَلِكَ من المفاسدء ويَرَوْن أنَّ الواجب عَلَئ أهل العِلّم تصيحتهم سرًّا وبلينٍ من 
القول؛ لأنَّ الله تعالئ قال لجُوسَئْ وهارون #إكتلاذ: #اذهبا إِ فرعون إِنَّمه 
لم (2) مَمُوكا له. ولا بَنا لَه يتَذَكْرُ يخس (20) © [ط:* ع فأمّر بلين 
القول لفرعون الذي ادعئ الدبوبية ذا فيهُ من باب أؤْكئ. ٠‏ 
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د ثم اعلم أن «الخروج» ينقسم إِلَى قسمين: 

© الخروج بالقول, وهُرَ ؤِكْر المَثالِب عَلَنَا في المَجَامع» وعَلّى رُوُوسِ 
المَنابر؛ لأنَّ ذَلِكَ يُعَذُ عصيانًا لهم؛ وتمرّدًا عليهم؛ وإغراءً بِالخُرُوج عَلّيهم 
وزرعا لعَدّم الثقة فيهم. وتبييجًا للنّاسِ عَلَيهِم؛ وهُوٌ أساسٌ ل: 

© الخروج الفعلي. وسببٌ له. 

وإنّما حرم اله على لسان رَسُولِهِ يك الخُوج علئ الولاة الُشلمين؛ لأ 
فيه مفَاسدَ عظيمةً لا يأتي عَلَيها الحصرٌ: 

من أهمها: إِزْهاقٌ النَّمْسٍ المُسْلمة البريئة. 

ومنها: سفك الدّماءِ المَعْصومَة 

ومنها: استحلالٌ الفُرُوجٍ المُحرَّمةِ. 

ومنها: نَهْبُ الأمُوال. 

ومنْها: إخافة الطدق. 

ومنها : 000 و الجوع يي من رَغَد العيش» والحَوْفٍ بدلا من الأَمْنِء 
والقَلّق بدل الطَّمَأنينقه وهذا كلّه في الدّنيا. 

أمًا في الآخِرَةٍ فلا يَعْلم إلا لله ما سَيَلْقاه مَنْ كان سببًا في إِثَارةٍ الهم لآأنَّ 
إسقاط دولةٍ وإقامةً دولةٍ مَكَانها ليس بالأمر الهَيّنَ» بل هُو مِنَّ الصٌعوبة 
كا للك َقِ اشح تحذير المشرّع كل من وَلِكَ حت ولو كان الوالي 
ظالمًا فاسقا. 


: وم 
حي فيما انتقد على بعض المناهج الدعوينّ من العقائد والأعمال لحري 


وإنَيّك بَعْض النْصُوص الدَانّة عَلَى الصّبر, والآمرة به, وامحدّرة من الشُروج, 
والنّاهية عَنّْهِ : 

ففي اصحيح مسلم عَنْ ناقع؛ قال: جاءً عبد الله بن عمر لفيا إلى عبد الله 
ابن مُلِيع حينَ كال من أثر الحرّة ما كان رمن يزيد بن معاوية» فقال: اطرّحوا 
لأبي عبد الرّحمن وِسَادةَ فقالٌ: إن لم آتِكَ لأجلسٌء أَنيئُكَ لأحدّثك 
دكا شيعت تشول الله كله يقرلا سويت ستول الله وك يقولٌ: ١م‏ مَنْ خَلَع 
يدا من طاعةء لَقِيَ الله يَوْمَ القيامةٍ وا حُجَة له ومَنْ مات ولَيْس في عئقه بيعة- 
مات ميتةً جَاهِلبَةٌ)(". 

وعن ابْنِ عَبّاسِ تللُهَا عن رَسُولٍ الله يَكٍِ قال: «مَنْ كَرِه من أميره شيئًا 
يبر عَلَيه؛ فإنّه يس أحدٌ من النَّاسِ حَترَج من السُلْطانٍ شبرًاه فماتٌ عَلَيه 
لا مات ميتةٌ جاهليّة)0). 

وعَنْ أبي هريرة ت#للئه له عن الي يك أنه قال: مَنْ حرج من الطَّاعةٍ وثَارَقَ 
الجماعّة فماتّ؛ مات ميتةً جَاهليّة ومَنْ قال تحت راية عِمُيَّ يَعْضب 
لعَصَبيّة أو يَدْعو لعَصَبِيّقَ أو يَنُصر عَصَبِي فقِْلَ فقتلتُه جاهليّةٌ ومَنْ خَرَج 
عَلَ أمتي يرب برّها ومَاجرّهاء ولا يتحَاقَئ مِنْ مُؤمنهاء ولا يفي لذي عَهْدٍ 
عَهْده فكييس مني ولسثٌ مِنْه90) 

وَفِي «صحيح مسلم» أيضًا عن أبي دريس الخولاني» قالّ: سمعتٌ 
)١(‏ أخرجه مسلم (0861. 
(6) أخرجه البخاري (7001)) ومسلم (01815). 


() أخرجه مسلم (0818). 
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خدَّيفة بن اليّمان ت#للئه وليه يد ول كان النَّاسٌ يَسْألونَ رَسُولٌ الله يك عن الخير» 
وكنتٌ أَسْألَهُ ع: 0 أن يُدُركني» فقلتٌ: يا رَ د 
جاهليّة وشرٌّء فجا الله بيدا الحَيرء فهَل بعد هَذَّا الخير شرٌ 

قال: ع». 

قال: : انعم وفيه قكر00. 

قلتٌ: 0 

قالّ: قوم د تستثون بغير سُنّتيء ويهدون بِعَبْر هَذْبِيء تَغْرف مِنْهم وتذكرا. 

فقلتُ: : فهل بَعْد ذَلِكَ الخير من سد ؟ 

قال: ١نَمَمْ‏ دُعاةٌ عَلَى أَبُوابٍ جَهِنّم مَنْ أجَابهم ليها كَذَُّوه فِيهَا». 

فقلتٌ: يا رسولٌ الله. صِفْهم لَنَا؟ 

قال: ١نَعَمْ‏ قومٌ من جلّدتناء ويتكلّمون بِأَلْيِنتنا. 


6 


قلتٌ: يارسول الله. فما ترئ إن أذركني ذَلِكَ؟ 

قال: «اتَلْزْم ججماعَة ة المُسْلمِينَ وَإِمَامَهم). 

فقلتُ: فإِنْ لم تكنْ لهم جماعة ولا إمام 

قال: امِل يلك الفِرقّ كلها وو أَنْ نعضّ على أصل شََرة حنّئ 
يُدذركك الموثٌ وأَنْتَ عَلَْ دَلِكَ)2). 


3 
١ »« 


)١(‏ الدخن من الدخان. أي: ليس خيرًا خالصًاء بل فيه ما يَشُوبه ويكدره. 
() أخرجه البخاري (77:7): ومسلم (01840). 


5 ذا 
حر فيما انتقد على بعض المناهج الدعويي من العقائد والأعمال عسي 


3 


وني روّاية أبي سَلّام عنده -يَعْني مسلمًا- قلتٌ: يا رَسُولَ الله إِنّا كنا في 


1 


شر فجاء الله بخير فتحْن فيه» فهل من وَرَاء ذَّلِكَ الخير شرٌّ. 

قال: ١نَعَمْ).‏ 

قلتٌ: فهّلُ وَرَاء ذَلِكَ الخير شر. 

قال: ١نَعَمْ).‏ 

قلتٌ: كيف؟ 

قال: «يِكُونُ بدي أثمّةٌ لا يَُتدون بِهُدَايء ولا يَستنُون بسَئّتي» وسَيقومُ 
يهم رجال ُلُوبُهم ثُلُوبُ الشَياطين في جُثْمَان إِنْسٍِ ». 

قلتٌ: كيف أصنمٌ يا رَسُول الله إِنْ أدركتٌ ذَّلِكَ؟ 

قال: «تَسْمعٌ وتُطِيع للأمير وإِنْ صُرِبٍ ظَهْرْكَ وأَخْدَّ مالك؛ فَاسْمَع 
وَأَطِعْ», «اصحيح ينل 

وفي #صحيح مسلم عَنْ عَرْفَجَةَ قال: سمعتٌ رَسُولٌ الله يك يَقُولُ: «إنّها 
سَتَكُونُ هناثٌ وهناتٌ29 فَمَنْ أرادَ أن يُفْرّق أمر هَذِه الأَمَةِ وَهِي جميمٌ» 
قَاضْربُوه بالسَيفيِ كائنا مَنْ كانَ96). 

وفي رواية عنه -أي عن عَرْفَجحَة: ١مَنْ‏ أتاكم ومركم جميع عَلَى رجلٍ 
واحدٍ يُرِيدٌ أَنْ يشقّ عَصَاكم, ويُفرّق جماعتكم. فَافئلُوه7». 


.)1810( أخرجه مسلم‎ )١( 
الهنات: جمع هنة» وتطلق علئ كل شيء»؛ والمراد بها هنا: الفتن» والأمور الحادثة.‎ )( 
.0866( أخرجه مسلم‎ )5( 


(؟) أخرجه مسلم (0806. 


( وي _ 7ب سس سسب الموود العذبالزلال 6 

وفي (صحيح مسلم) عن أَبي سعيدٍ الخدريٌ © ليه قال: قَالَ رَسُولُ الله يَكِِ: 
«إذا بويع لحَلِيفَتِينِ» فَافْتُلوا الآحَرَ مِئْهما7". 

وعن 1 سَلّمة ليها أنَّ رَسُولٌ الله يللد قالّ: «سَتَكُونُ أقراء فتَعغرفون 
وتُنكرون. فمَنْ عرف بَرِئ» ومَنْ أنكرٌ سَلِمَ ولكن مَنْ رَضِي وتَابَع»؛ قَالُوا: 
أقلا نُقَاتلهِمِ؟ قالّ: دلاء ما صَلُوا)9)©. 

وفي رواية: فمَنْ أنكرٌ بَرِئ ومَنْ كَره قد سَلِم”". 

وعن عَوْف بن مالك تقلئة عن رَسُولٍ الله ول قال: «خيًا أمّتكم الذي 
00 0 ِ 7 2 
ُحِبُو نهم ويُحبُو نكم وتُْصلُون عَلَيهم وبُصلُون علّيكم, وشِرارٌ أئمتكم الّذين 
ُِضُوتَهم ويبْغِضوتكم. وتَلْعنُونّهم ويَلْعنُوككما. قال: قلنا: يأ وَسُول الله 
أفلا ابذهم عند ذَلِكَ؟ قال: «لاء مَا أقَامُوا فِيِكُمْ الصَّلاق لا ما أَكَام موا فِيكُمُ 
الصّلاة ألا م وي عليه واي رآ أي شيا من تمخصية الله َليكره ما أي ين 


مَعْصِيةٌ الله ولا يَنْرْعنَّ يا من طَاعةٍ)7". 
وفي حَدِيثِ عبّادة بن الصَّامت ليه قالّ: انا وول لا 0 فبَايَعْناه 
فكانّ فِيمَا أَحَذ عَلّينا أَنْ بَايَعْنا عَلَى السّمْع والطّاعةٍ في مَنْشطنا ومَكرهناء 


وعُسْرنا ويُشرناء وأثرةٍ عَلّينا "2 وأَلّا تُنازْعَ الأمرّ أهلّه قالّ: «إلَا أَنْ تَروًا كُفرًا 


.01809( أآخر جه مسلم‎ )١( 

(6) أآخر جه مسلم (0886. 

(5) أ خرجه مسلم (0864. 

49 خرجه مسلم (0800. 

(0) المعنل: استثثار لمر اء بَحُظُوظهِم واختصاصهم إياها بأنفسهم, أي: ولو منعنا حُقوقنا. 


حر فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال لل سر 
بَوَاحَا مَعَكم مِنَ الله فيه زهان 7) 

وفي حَدِيث أبي هريرة مزفوعا: ١كَانَتْ‏ بَنو إشرائيل تَسُوسُهم الأنبياءه 
كُلَّما هَلَّك نبي خَلّفه نبينٌ» وَإِنّه لا نبي بَعْدي؛ وسَتكُونُ خُلفاء فيَكثرون», 
قَانُوا: فما 0 قال: «قُوا بم الأول فالأوّلٍ(2» وأَعْطُوهم حَفَّهمء فإنَ الله 
سَائِلَهِم عمًا استر ِ غ200 


00000 «ومَنْ بَايَع إمامًا 
تأعطاه صَفْقَةَ ِو وَمَرَةَ قليو(؟», فَلْيِطِعْهُ إن اشتطاع» فإِنْ جاءَ آخرٌيُنازْعُهُ 
فَاضْرِبُوا عُنقّ الآكَر». 

ص فهذه أحد عشر حديثًا جمعتها من , صحيح مسلم, فَقَطْ. وهي كالتّالي: 

١‏ حديث عن عبد الله بن عمر بن الخَطَّابٍ تيلِيُها. 


؟ ‏ حديث عن عبد الله بن عَبّاس لها 
7 حديث عن أبي هريرة تَكيّه. 


3 حديث عن خدّيفة بن ٠‏ اليمان كليها. 


.0174( أخرجه البخاري (100)) ومسلم‎ )١( 

) لقُوا؛ فعل أمر من الوفاء. «ببيعة الأول فالأول»؛ أي: إنَّ الذي تولئ الأمر وبويع قبل غيره هو 
صاحب البيعة الصّحيحة التي يجب الوفاء بهاء وبيعة الثاني باطلة» يحرم الوفاء بها مُطلقا. 

(©) أخرجه البخار يي (5100), ومسلم (0866. 

(1) قوله يَكَِهِ: «صَفْقَةَ قَةَ يَدِوا: أي: مُعاهدته له. والتزام طاعته. وهي المرة من التصفيق باليدين» 
وذلك عند البيعة بالخلافة. 
وقوله وَكِِ: «كَمَرَةَ قله أي: حََالِص عَهْدهء أو مَحبّته بقلبه. 

(0) أآخر جه مسلم (0844). 


(يي ب 7ب ل سس المورد العذب الزلال > 


١‏ حديث عن أبي سعيدٍ الخُذْريّ تليه. 

١‏ حديث عن أَمّ سلمة تظها زوج الى ولللة. 

م حديث عن عوف بن مالكِ الأشجعئ ت#طته. 

9 حديث عن عبّادة بن الصّامت لله 

حديث عن أبي هريرة تليه أيضًا. 

١‏ حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص كَشيُهَا. 

00 هذَه الأحاديك: صحيحة من «صحيح مسلم) الذي تلقّته الأةٌ 
ا ل 0 
وكلّ مَذْوِ الأسحاديثٍ أَقَادتْ أحكامًا تعلق ؛ عن الذلاة عَلَى الرَعيّ فقت 
كلها عَلَى حُكْمٍ واحدء وهو تَحْرِيمٌ الخُرُوج عَلَئ وُلاة أمُور المُشلمين, وإِنّ 
كانوا ظَلَّمَةَ جَائرِينَ. 

6 فنقول: د يستفاد من هذه الأحاديث عدةٌ أحكام : 

© الحكم الأول: تحريم م الخْرّوجٍ عَلَئ ولاة الآمر المُسْلمِينَ وإِنْ كانوا 
قَسَقَةٌ عَاصِينء أو ظلمةٌ جَائْرِينَ ووّجُوب الطَّعةٍ لهم فيما لم يكن معصيةً لله 
تَعَالء وما لا يتم الواجبٌ إلا به فهو واجبٌء وما كان وسيلة إلَى واجب فهُرٌ 
0 وما كان وسيلة إلى محر ءانهو محم والكلامٌ في الولَاةٍ والتتجريح 
لهم علا مُحرّمٌ؛ لأنّه وسيلة | إلَئ الخُرُوجٍ عليهم » فكانَ مُحرَّمًا. 

© الهم الثّاني: تحريمُ المُنارّعةٍ لهم؛ وهي تكون بأمُورِء مِنْها: 


حر فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال )بلسي 
- إظهارٌ اختقَارهم, وَالتّهُوينُ من شَأَنهم. 
ب - إظهارٌ مَتَالِبهم في المُجتمعات. وعَلَى المُتاير. 
ج - اختلاقٌ مَثالب وعُيُوبٍ لهم من أجل رَرْع بُْضهم في قُلُوبٍ العَانة 
والنّاشئة من طُلَّابٍ العِلّم. 
د - ذم العُلماءِ واتهامهم بِالمُدَاهنةِ وبَيْع اللّمَم. 

ه - اعمال ما من شأنه انيج عَلهم والإثارة ضدّهمء وكل هد ون 
أُواع مُتازعَة الحُكَام الذي نَهَى عنه رَسُولُ الله يل كما في حديث عُبَادة بن 
الصّامت الذي سبق ذكره يلفظ بَايَفْنا و سُولٌ الله بك عَلَى السّمع والطاعةٍ 
في اشر والمُشر» والمئشط والعكخره» ولا نازع الأمر أهله إلا أن وا كفرا 
بواحًا مَعكم من الله فِيهِ برهانٌ». 

© الحكم الثّالث: يُوْحَذ من حديث ابن عمر وابن عَبّاس وأبي هريرة: أنَّ 
مَنْ مات ولَيْس في عَنْقَهِ بيعةٌ مات ميت جَاهليّة. 

© الحكّم الرابع: يُؤْحَذ من هذِهٍ الأحاديث أنَّ البيعة المُعتبرة هي بَيْعة 
الأوّلء وهي بَيّْعة الإمَام الظّاهر للنّاس والمَعْروف عِنْدهم؛ لقوله يَكِ: ١قُوا‏ 
ببَيْعةَ الأوّلٍ فالأوّلٍ). 

© الحكم الخامس: يُوْحَذ من هذه الأحاديث أنَّ البيعة الثّانيةَ -وَهِي البيعة 
الحَفيّة- - بيعة باطلةٌ» فإِنْ قال بعض الحِزْبيين: آنا اهيل دزت بين 
عريفك وشيخ قَبيلِتِكَ بيعةٌ عنكء وأنت مُلْمٌ ها شرعا أمامَ الله كان ثم أمامَ 
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© العكم السّادس: يُؤحَذ من هَذِوٍ الأحاديث أنَّ مَنْ أَحَذْ اببعة لنفيو من 
وراء عِلْم الإمام ومَيْر إذنه» وجب قتلة إِنْ ظفْر بهه ووَجب قتالَهُ مع الإمام إن 
لم يَظفر به» وحَحرّج روجا فعليًا؛ لقوله: ١‏ مَنْ أناكُمْ وأَمْرٌ مُرَكُم جميعٌ عَلَْ رجلٍ 
واحدٍ يُرِيدٌ أن يش عَصَاكُمْ وبْفرّق جماعتكم. فَاضْرِبوا عُنُقه عُنقه كائًا مَنْ كانَ». 

© العكم السابع: يُوْحَذْ من مَذِهٍ الأحاديث: وُجُوب الصّبر عَلَى جَْر 
الولاة ما دَامُوا مُسُلمِينء وعَدّم الخْرُوج عَلَيهم؛ لقوله يِه لأصحابه: «إنكم 
سَتَرون بَعْدي أثرة» فَاصْبروا حّئ تَلْقّون عَلَىْ الحَوْضٍ)(© 

وقوله يَكهّ: مَنْ رَأئ من إمايِه شيئًا فَلْيَصْبرء ولا يَنْزِعنَّ يدا من طَاعةٍ 
إن مَنْ ترج من السُّلطانِ شبرًا فماتّ» مات ميتةً جَاهلبّةٌ2). 

32 الحكم الثّامن: أن مَنْ رأ من أميره -أو إمامه- مَعْصِية» فعلّيه أن 
يَنْصح له نصيحة بشُرُوطِهاء فإِنْ لم يَقَبل وأصرّ عَلَىْ معصيته؛ وَجَب عليه أن 
يَكْرّه ما يأتي من مَعْصية الله ولا يَنْزِعَنَ يدا من طاعةٍء وكدَّلِكَ إذا كان لا 
يَشتطيع التصيحة» فالواجبُ عَلَيه أن يكرّه ذَلِكَ؛ لقولٍ الي بلِ في حديثِ 
أ سلمة: ١مَنْ‏ أنكرٌ بَرِئ ومَنْ كَرِهَ سَلِمَ ولكِنْ مَنْ رَضِي وتَاع201. 

© العم الاسع: عَأَئ الرّعيّة أن يُدُوا حل الولاة عَلَيهم؛ ويَكِلُوا أَمْرَهم 
إلَئ الله إِنْ قَمَ قَصَّروا في حَقَّهِم ٠‏ فإنَّ الله له سَائِلهِم عمًّا اسْتَرَعَاهمء ولا يَجُوز لهم 
لوج عَليهم. 

)١(‏ أخرجه البخاري (7877)» ومسلم (1810) من حديث أنس ت#لظية. 


() أخرجه البخاري (7145): ومسلم (1845) من حديث ابن عباس تمالها. 
(5) أخرجه مسلم (01886). 


00 ُ ع8 1 لذ ضر 2 ٠‏ م 
© الحكم العاشر: أن الإمامَ إِذّا حصّل منه قصٌُودٌ في حقٌ الرّعيّة فلا يَجُورُ 
ل 7 0 500 02 ا 85 08 5 8 يم 85 و 2 
لَهُمْ أنْ يُكَافئوه عَلَئ ذَّلِكَ بِمَنْع حقه من الطاعةِء بَلْ عَلَيهِم أن يُؤدُوا حقّه. 


- 


ويَضْبروا عل مَا حَصّل من الإ م إن نْ فُرض7”". 

ومُعنى الصبر: نهم لا تتكلموة اقئة : فيه في المَحَافِل والمجتمعاتٍ وعَلَ 
رُؤوس المتابرا"". 

ولهم أن يكتبوا إليه كنابة وَعْطٍ وتذكيرء فإن لم يحصل شية من 
التّراجع؛ وَجَب عَلَيهِم أَنْ يَضْبرواء ولا يَجِورٌ لهم أَنْ يَنْزعوا يدا من طَاعةٍ. 


© وأخيرا : 
فإنّي أذكّر إخواني بما عَلَيه دَؤْلتنا("» -أيّدها الله- وما نَحْن فيه من أَمْنٍ 
ورّحَاءٍ ورَعْدٍ عيش . 


فاقول: يَا إخواني» إِنَّ دَوْنَنا دولةٌ مسلمةٌ تحكّم شرع الله في مَحاكِيهاء 
وتَقِيمُ دينَ الله في وَاقِعِهاء وتُعلّم التّوحيدٌَ في مَدَاسها ومَعَاهدها وجَامِعاتِها. 

لمت قل الرحو ص زمار نضا قاو باس لخر ل تي 
سُلْطانهاء تقيمُ الصَّلاءَ وتَخصّصٌ المكافآتٍ للائمّة والمُؤذّنِينَ» وتغمل كلّ 
خير ومغروفي في الدالٍ والخارج» وللأقليّاتٍ المُسلد في كل مكاٍ. 

وكذَّلِكَ ما تَقُومُ به الدّولهُ من إِضْلاحاتٍ في المَضّاعر المُقدَّسِةِ وسهر 


() أي :"إن نرض وتوغه. 

(0) وهذا الذي حدر مه الولف يَولنْهُ عند تقسيمه للخروجء وقد عَدَّ ذلك 8 من الخروج 
بالكلمة. إذ هو تجييش للناسء ودفعهم للخروج الفعليٌ. 

(0) أي المملكة العربية السعودية. 
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عَلَى مَصْلحة الحَجيجء والمُحَافظة عَلّيهم وإزشادهم, والمُحَافظة عَلَى 
سَلامتهم, إِنَى غَيْر ذَلِكَ من الإصْلاحات الي لا يُخْصِيها ديوانٌ. 

فما الذي تَنْقَمونَ مِنْها وثّدْ فَحَلتْ ما قَعَلتْ؟ 

ألم تتشمعوا قولّ رَسُولٍ الله ِِ: ١مَنْ‏ َرجَ من السَّلطَانٍ قِبدَ شِبْرٍ فماتٌ» 
مات ميتةً جاهكَةٌ)(2؟! 

وقوله يَكِِ: ١مَنْ‏ حَلّع يدا من طَاعةٍ جاء يَوْمَ القيامةٍ وَلا حُجّة له ومَنْ 
مات وليس في عُنقه بيعةٌ» مات ميتةٌ جاهليَّةٌ)0)؟! 

أيْن أَنْتّم أيه النَاقَِمونَ من هَذِهِ الأحاديثٍ الصَّحيحةٍ الصّريحة الكثيرة؟! 

أتتركون أَوَاِر الى الكريم يك الذي أُؤْجب الله عَلّيكم طاعتّه؛ ورنَّب 
عَلّها مَحبّتَه وجَنّته؛ وتطيعون مَنْ ليس بِمَعْصومٍ من الخَطلٍ والزّلل؟ 

أئْن أَنْتّمْ يا عباد الله من قولِه تعاليئ: ا يتما لين اموا آسْتجِيجُوأ يله 
وَلِليَسُولِ دا دَعََكُم لِمَايحيِيِكُمْ © [الأنفال::9]» ومن قولِه تَعَالق: # قَسَحْدَرٍ 
ألَذِنَ يملق عَنْ أتروء أن تُصِبهُمْ ينه أو يْصِبَهُمَ عَدَابُ أي (4)05 
[النور:؟7]. 

ع 


أتطيعونَ رُؤسّاءكم في مُنَازْعة الأمر أهلّه» وتَعْصُونَ رَسُولَ الله يك الذي 
حَذّركم من مُتازعةٍ وٌلاة الأمر أَمْرَهمء كما في حَدِيثِ عُبّادة بن الصّامت: 
«وآلَا تُنازع الأمرٌ أهلّه إلّا أن روا كفرًا بَواحًا مَعكم مِنَ الله فيه بُرْهانٌ29)؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري (7117)) ومسلم (1845) من حديث ابن عباس تماليها. 


() أخرجه مسلم (:180) من حديث ابن عمر كلها 


(؟) أخرجه البخاري (50)؛ ومسلم (00175. 


حطه يها قد على بض الناشج لكؤي من القائد والأعماك بسحي ب0) 
هَل رَأتُمْ عِنْد المَسْؤولِينَ في دَوْلتنا إِسْلامّاء وتحكيمًا للشَّرِيعةَه وحُكْمًا 
بهَاء أو رَأيتُمْ كفرًا بواحًا وتركًا للصَّلاةِ؟ 

يها النَّاسُء الحمّدوا الله وَاشْكُرُوه عَلَ ما أَنّْمْ فيه» وأنْتُمْ في نعمة عظيمة 
يَعْبِطكم عَلّيها ويحْسدكم بها القَاصِي والدَّاني. 

اعْلّموا أنَّ الله يقول: #لين سَحَكَرَُمٌ لَأزِيرَ تك #[إبراهيم:»]. 

ويقُول: #إرك الله لاير مَابعَومِحىٌ يعَيروأمَا سيج #[الرعد:"١].‏ 

تَخن تَعْلِمٌ بحُكْم ما كَانَتْ عَلَيهِ المملكة سابقًا ولاحقّاء أنَّ الدّراسة فيها 
كَانَثْ ولا زالث عَلَئ المنهج السَّلفَيَ الذي يُحرّم الخْرُوجَ عَلَى الوُلَاة: فما 
لذي حَوّلكم عَنْه؟ 

أَيْسَ التخطيطٌ السّريٌ الرّهِيبُ الذي غَسَل أذمغتكم, وقَلَبَ أفكاركم 
رأسًا عَلَى عقب. فحَصّل ما حَصّل؟ 

١‏ انحط الاعراز تعد قال شرورة”. وميك" وجماعة 
تكفير» وحزب جهاد وتحرير» وغير ذلك كلها تت عَلَى الفكرة الحركيّة 
الحزيية اوري كلهم يذعون إلى الشخطيط السّري والوُوج الماح دما 
يرون وهم قد اكْتَملَثْ إن كانوا يَذّعون نهم من أهل السَّنَة والجماعة. 


)١(‏ السرورية: فصيل من فصائل جماعة الإخوان المسلمين» ينسب إلئْ محمد سرور زين 
العابدين» وهو رجل سوري كان يعيش في الكويت» وعاش في بلاد الحرمين فترة من 
الزمن» وهو الآن يعيش في بريطانيا. 

() القطبية: فصيل آخر من فصائل جماعة الإخوان المسلمين يُنْسَبٍ إل سيد قطب» 
والمقصود بها: مَنْ تأثروا بفكر سيد قطبء ودعوته؛ ومبادثه. 


هي _ س٠‏ ل لل المورد العذب الزلال ات 


إن تن تيع تضريحايهم في الأشرطة لخب والمقالاتٍ والكثب. يَنييّن 
له مِنها أنّهم جميعًا مُتفقونَ عَلَى جواز خوج عَلَى الولَاةٍ و كَانُوا 
مُسْلمِينَ مُوحُدِينَ يُقِيمونَ الصَّلاءَ ويُحكّمون شَرْعَ الله 

وإِلَيْك هذا الخبر من كِتَابٍ «الطَّريق إِلَئ جماعة المُسْلمِين»(2» قالّ في 
صفة العُضُو التّقيب: «البند السّادسء الذي لا يستعجلٌ الشَّيءَ قبل أوانه» فلا 
يَستعجل التُمارَ قبل تُضجها؛ لأنّ م من اسْتَعجّل السَّىءَ قبل أوانه» عُوقِبَ 
بحرمانه» فتن لا تَستعجلٌ | إعطاءً الصَّفَةٍ | ألا ودار الج ولا تنتعجل 
تنظيمًا قَبْل وٌُجُودٍ لوازيهه ولَنْ نستعجل تنفيدًا لم يأتِ دَوْرُه ولَنْ نُستعجل 
إقامةً الدَّولةِ قَبْل اسْتَكْمالٍ شُرُوطها). 

وقالٌ ف الصّفْحة الي بَعدها في اط العضو التّقيب: «(م) أن يععطي 
البيعة عَلَى الطَّاعةٍ في العُسْرِ واليسِْ والمُكره والمَنْشْطء للقيادة المُنبثقةِ عَنٍ 
الأنُظمة المُعْتمدةٍ للجماعة»9, - 

أتذري -أَخِي المسلم- ما الذي يريدٌ بقوله: «فلا يتعجلٌ الثمار قَبْل 
تُضجها». نه يعني بالثّمرة: الأتباع» ويَغني بالنضج: اكتمال القوّة. 

ولَمْ يَكُنْ هَذّا المبدأ هو مبداً القاعدة» وأنّه يرك من أتباع مَذّا المنهج في 
)١‏ «الطريق إلئْ جماعة المسلمين»: هو بحث علمي للباحث/ حسين بن محسن بن علي 

جابر» نال به درجة الماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف من «الجامعة الإسلامية» بالمدينة 

المنورة (شعبة السّنّة المُصَرّفة)» وقد أشرف عليه الأستاذ الدكتور/ محمود أحمد ميرة. 

قد عرّف المؤلّفُ في هذا البحث بجماعة المسلمين؛ وبيّن أهمُيّتهاء والطريق إِلَْهَاه وطبيعة 


هذا الطريق. 
(؟) «الطريق إلئ جماعة المسلمين» (ص 56" 757)» ط. دار الدعوة» الكويت. 


4 /37ع1 
حي فيما انتقد على بعض المناهج الدعويتّ من العقائد والأعمال لحلل سىيي 


الدّولة السّعوديَّة وأذعين الحرمين؛ لأنّ الدّولةَ في أزض الحَرّمين دول مسلي 
007 5 ً مو 0 3 
مئة في المئة» بل إِنَّ أتباع هذا المنهج وفرُوعه يَسِيرون في نفس الطّريق. 
قَاسْتمع إِلَئ قولٍ سلمان العودة في شريطه: ١هُمُوم‏ فتاةٍ ملتزمة» حَيْثْ 
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يقول: (إنَّي أعتقد أنَّ زّمَنَ النّكوئ المُجرّدة قَدِ التَهئ أو كاد يَْنهي أَعْني أنَّ 
دور الْسَيُريةٌ وَالكَيْرَاتِ لا بجوو أن تتوقت عند د الشّكرئ للجهات 
المُختصّة. حَصّل كذا... وحَصّل كذا... وحَصّل كذا... 

د وأقول (والقائل سلمان ): «إن هَذَا الدورَالّدي وَقَف عند مجرد الشَّكُوى فقط 
شَدانْتهَى -أوكَاد يَنتهي- لأسباب, أهمها: 

© أولاً: لَوْ كانَ هناك إصرارٌ من القِمَمِ عَلَ مَنْ ريح التَغيرِ والفساد 
لأحَكموا غَلْىَ التوافٍ. 

© ثانهًا: ضُعُوط النَّاسِ لا يمكنٌ إهمالها بحالٍ من الأخوالء الآن 
ونحن في عَصَرٍ صارٌ للجماهير فيه تأثيرٌ كبيرٌ فأَسْقَطوا رُعماة» ومَرُوا 
عُرُوشَاء وحَطّموا أسوارًا وحواجرٌ ولا رَالَتْ صُور العزّل الّذين يُواجهون 
الدَبَاباتِ بصدّروهم في الاتّحاد السّوفيتي بَعْدما قامَ الانقلابٌ الأخيرٌ الذي 
مَل لا زَالَتْ صُورٌ أولئك العزل يَتدَافعونَ في وجُوه الدَّباباتٍ بالآلاف» بل 
بعشراتٍ الآلافٍ حتّئ اسْتَطاعوا وهُمْ لا يَمْلكونَ رصاصة واحدةً أن يَقفوا في 
وَجْه ذَلِكَ الالقلاب ويُفْشْلوهء لَارَّالَتْ ماثلةً للأذهان, وقد رَآمَا العالمُ 0 


حيّة عَلَى الهواء في شرقِه وغربه».اه7". 


)١(‏ من كتاب «القطبية» (ص 96)؛ وقد سمعت الشريط سابقًا. 


رفع ب _أ تاس المورد العذب الزلال > 

وأقول: إِنَّ سلمانً يَرْعم أنه من أَهْل السّنَةٍ والجماعة» فِهَلُ من عقيدة أهل 
السُنَةِ والجماعة الخْرُوجٌُ عَلَى الوّلَاة؟! ١‏ 

وإلّا فما مَعْن قولك: «أعني أنّ دورٌ الحَيّرين والخيرَات لا يَجُورٌ أن 
يَتوقف عند مُجرَّد الَّكُوى للجهات المُختصَّة حَصّل كَذًَا.. كَذَاا. 

© شالهًا: قرلك: ١لا‏ يَجُورُ أن يَتوفّف عند مُجدد الشّكوئى»: 

حكمتٌ بِتَخْريم النَّوقْفٍِ عند الشَّحُوى» فما هو الذي يجب عَلَيهم أَنْ 
يَفعلوه بَعْد الشّكُوى؟ 

© رابعا: إطلاقك حُكُمًا شرعيًا بالتتحريم» أو الوججوب. أو اندب أو 
الكراهة يحتاحٌ إلى دليل؛ فما هو الدَّليلٌ؟ ‏ 

© خامسًا تجاوز الشَّكُوئ إِنّما يكونٌ بأسَالِيبٍ العصرء وهي المُظاهراتٌ 
والتّمجيراتٌ والثُوّراتٌ فهَل أنت تُجيزهايا شيخ سلمانء أمْ ماذا؟ ييّن ما تريد؟ 

© سادسًا؛ وإِنْ كنت تجيز مَذِهِ الأساليب» فما هو وَلِيلُكَ عَلَيها وأنتَ 
الذّاعية الإسلاميٌ المعروفء والذَّلِيلُ لا يكون إِلّا من كتاب الله» أو من سن 
رَسُولِهِ َك الصّحِيحةٍ. ا 

© سابقا: كرك يا شيخ سلمان أن الدلة تدل على تحريم لخريج؛ بل 
وعَلَى 7 تخريم المُنارّعة» فالئيٌ يك يقول لمن استأذنَ في الخْرُوج عَلَئ أئمّة 
الحون: إلا أن كراكفا تواحا متكم من الله يه زهان 00 

ويقول: «ألا مَنْ وَلِيَ عليه والٍ» فرآه يأتي شيئًا من مَعْصية الله قلييكره ما 


)١(‏ أخرجه البخاري (00)) ومسلم (10) من حديث عبادة بن الصامت تتظته. 


١ 500‏ 5 9 : آلى 
ححن فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال سسا سريب 


تأي من مَعْصيةٍ الله» ولا يَمْرِعنَّ يدّا من طاعة»(©. 

ويقول: «اسْمَعْ وأَطِعْ للأمير وإِنْ صُرب ظَهْرك وأخذ مالك»9). 

وفي حديث عبّادة بن الصَّامت: «وآلا نازع الآمرَ أَهْله إلا أن تروا كفرًا 
بواحًا»» فهل رأيتَ كفرًا بواحا يا سلمان؟ أمْ أنتَ مناقضٌ ومضادٌ لأمر 
ال بَك؟ وما إِتَانُك تَزْضئ لتَفْسِك هَذًا. 

© ثامنا: تريد يا سلمان أن تح بالستاء في التُوَراتِ والمظاهرات 
والتّمجيراتٍء مَمَّ أن النيَ يكل لما قيل له: أَعَلَى لاد جهادٌُ؟ قال: «عليهنٌ 
جهادٌ لا تِتَالَ فيه» الح والُمرة»9" إنَّ الله رَقَمَ عن النّساءِ حُكْمَ الجهادٍ 
الشّرعيٌه وأنتٌ تريد أن تزج بهن في جهادٍ غير شرعيٌ كما فَعَل بعض أَسْلافِك 
حينَ قال: ويَجُوزٌ للمرأة أن تخرج بِمَيْر إذنٍ زّوْجها. 

© تاسها: في قولك: «وأقول: 5 هذا الذؤة الذي وقف عند مجرّد 
الشّكُوئ فقط قد انتهئ... لأسباب»: 

وأقول: إِنّكَ بقولك هذا حكمتَ أو قَدَرتَ بأنَّ هَذَا الحكمَ كذ نيسح 
لك ل اقرط وتيت ب مز الك سك با 
وجَعلتٌ اناس من فِعْل النّاسِء فهل فِعْلٌ النّاس يُعدَّ ناسحًا لكلام الشَّارع 
الذي يَخْمل أُوايرّه وتوّاهيه إِلَى المُكلّفين. 


. أخرجه مسلم (1866) من حديث عوف بن مالك الأشجعي وليه‎ )١( 

() أخرجه مسلم (1040) من حديث حذيفة بن اليمان تتظئه. 

(6) أخرجه أحمد في «المسند» (79/7) (0071)) من حديث عائشة #يَِيُّها» وصَحّحه الألبانيٌ 
في «المشكاة» (600؟). 


وم سب لل بياس المورد العذب الزلال ج> 

وََيْنك قلتٌ: قَدْ ترك ما هنالك» فيكون هذا التَعبِيرٌ مُخصّصًا للتّبعة عَلَى 
النَّركَء ولكنّك قلتّ: «هذا الدَّور قد انه -أو كاد يَنْتهي- لأشباب» أهمّها. 3 
م وَضَحتَّ فقلتَ: «أغني أن دور الْحَيّرينَ والخيرات لا يَجَورَ أن ل 
فجعلت بدل: «يجب أن يَتوقّف)»: «لا يَجُورُ أن يَتوقف» أي: جعلتٌ بدل 
وُجُوب التّوقّف تخريمه بلاج ولا مُسْتَِِ فخالفت التُصُوصٌ» بل جعلتٌ 
الحُكُمَ عكس ما دَلَّت عليه النصُوصٌء فَأَعَِ للسُوالٍ جوابًا. 

© عاشرًا: أنّك أَبَحْتَّ مُنارّعةً السَّلطانٍ أَهْلّهه بل أؤجبتٌ ذَلِكَ؛ معاكسة 
ومُصَادَةَ لآمر الشَّارِع الذي جاء بالصّبر عَلَى الوا وإِنْ جَارُواء وإ ضَرّبوا 
الور واخذو الدالكتوق ع ريجات للشائطة وتم تجو للكزوي: 

فهل علمتّ أنَّك بدَلِكَ قَدْ قدَّمتَ ما قرّره مُنظّر المنهج؛ سواء كان فلانًا 
أوقلاكاء والخرك ذا آمر به وشول آله فل وكالفك "نا اجمه عليه آهل الشا 
والجماعةٍ من تَخُريم الخْرُوج والمنارّعة؟ 

فهل بَعْد هَذِهِ الأدلّةِ من مَخْرجٍ لمَنْ يقولُ بجَرّاز الخُرُوجٍ والمُنارّعة التي 
يعبر عنها بالتَحريض والتّهبيج والإثارة؟ 

نما مخالفةٌ للأدلّة» ولِمَا أجمعَ عَلَيهِ علماءٌ الأمّة. 

أزجو أن يُوفّقك الله للرّجُوع إلَئ الحقٌ؛ لأنّ الرّجُوعَ إَئ الحنٌّ خيرٌ من 
النّمادي في الباطِل. 


وقريبًا من قَوْل سلمان في التُحريض عَلَى الخْرُوج قَوْل عائض القرني في قصِيد منندة 


يا نض على عاض المناشج لسعاي من السنائ والأعماك لحر يه 
له بعنوان: (دع الحواشي واخرج» نشرت في ديوانه المسمّئ ب ١لحن‏ الخلُودا: 
صِلَُّماشتتَومهمْفالدَينٌ لا 
يعرفالعابدَ مَك صحان وصَمًا 
أنت قسيسٌ من الرّهِان ما 
أنتّ مس أخمد يَكْفيِك المَلاقا 
تتركال سّاحة للأؤغغفاوٍما 
بسين قسزم مقسرف يفوي تاها 
أوتعليٌٍ فاجرأوٌقَعني 
لسن جر سنا احسن ذا عاتن 
لاثنخضادعني بزي الحمَيح ما 
دَق تال هنبا بلاءً وظّلاقا 
أنت تأليفك لأس وات ةا 
أنت إلامدنفٌ حي الكلاقا 
كليوم تشرح المستنّ عَلْى 
مذهب التَقْليِدٍ قَدْزدتَ قَتامقا 
والحواشي السّود أشغلت بهَها 
لاتقل ش يخي كلاماوَنَْظِرْ 
عمرتنوى مثلكم حَمُسين عَامَا 


وي لبللللببيحمس المورد العذب الزلال > 
ذو التحكياتنات عكتسيئ يححسدورة 
© أولاً: مَادَا نَقَولُ يا عائض؟ ماذا تَقُول؟ نقول: نزوةٌ شاعر ومُبَالعْاتَهُ 
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يمكن هذا لو كان المَّعْرٌ في أُمُور الدُنياء أمَا في أُمُورِ الدّينَ» فلا. 
ماذا تَقَول؟ 
أنُعدّد لك النصُوصٌ التي تجعل الصّلاةً والزّكاةً والصّومَ والحجٌ أهمّ 
َرَائْضٍ العِبّاداتٍ العمليّة بَعْد الإيمان» وأنتٌ تَعْرفها؟ ألستّ ترَئ أن مِنْ 
فيل نهنا شكت ومس فال دين نا 
عرق القائحة فجن فيان وكسانا 
© ثانها: إن الدين يعرف العابد من صِلّئ وصام. ووحد واستقام وليس كما 
قَالَ شِعْرٌ عائض القرنيء رَدَّه الله إلَئ الحقٌ ردًا جميلاء وأعائه عَلَىْ نفسِهِ وشيطانه. 
© ثالهًا: وبعد ذَّلِكَ تأي قَاصِمهٌ الظّهْر وفاقرةٌ المَرّاقر في البيتٍ الثّاني. 
إذ عكلت الكتلبية 'المسلن: الثر كيه الكاتهية القابوية لله علا 
شَرِيعةٍ عَبْدِهِ ورَسُولِهِ مُحمَدٍ يل جَعَلتَهِم قساوسة ورهبانّه حكمت عَلَيهِم 
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بالنصرانية. وأخرجتهم من الوشلام» أَيْن ذهت عقلك؟ وكيف سلب ليك 


أنتث لحيس من الرُهان ما 
أنت من أخمديَكْفيك المّلاما 


اط يها انض عل بض امنا لكوي من القائد والأعمال بسح ل يه 

ذَ ترام من أحمد النََِ المُخْتار -صلواتٌ رَبّي وسلامُة عليه- وبَرّأته 
ينْهم» وأكذ تَ تكفيرك للمُسْلمين بدٌون ما يُوجِب الكفرّء فَازتديتَ جبّة 
الخَوَارِج الذي قال عنهم سَيّدُ ولد آدَمَ م -صلواتٌ الله وسلامّةٌ عليه- - بأنّهم 
١يَمْرقُونَ‏ من الدَّين مُرُوقّ السّهُم من الرّميّدا 

وقال يَكله عَنْهِم: «كلابٌ النّارا؛ أقُترضّئ لِنَفْسِك هَذِهِ الصّفات؟ 

فإِنْ قلتَ: حَصّل مِئي هذا قديمّاء أمّا الآن فلا أقولُ به. 

وأقول: إذا كنت قُلْتَه قبل أن تكتمل بِنيتك العلميّة» فلِمَ تركتّه يُطبَع ولِمَ 
تركته ينشر؟! 

© رابها: ألا ترئ أن أُسْلُوبك هذا أسلوتٌ ثوريٌ تكفيريٌ استفزازيٌ؟! 

وهَلْ بَرَئ من المّمضلحة تَشْرّه أو وَأَدَه ودَفْتَه؟! 

وأقول؛ أما جوابك فهو مَْلومٌ من تُصرّفك -أي بغر هذا الُيوان على ما 
فيه من أنخطاء فَادِحةٍ- وإِنَّ سَمَاحك بِتَشْره تماد وإيغالٌ في الخطأ. 

© خامسا؛ إِنَّ وُلَاة الأمر في بَلَدِكَ مُسْلمونء ولهم إصُلاحاتٌ كثيرةٌ 
وفيهم خيرٌ كثيرٌء وأنت مِمَنْ يَتمنّع بدا الخير» ويزفل في أنواب عَافيتِهء أفَلا 
شكرت الله عَلَى ذَّلِكَ؟ 

تذكر يا:* بح عانعن أنتّ ومَنْ مَعَك عَلَْ هَذًَا المنهج, وتخلعوة 
الشّبابٌ مبذه الأعاليب: أ الدّولةَ رَيتكم في مَدَارسها ومقاهدها وكلاتياة 
وأَنْْقَتْ عَلّيكم الأموال الطَّائلة حبّى وَصَلَتُمْ إلى ما وَصَلتُم إليه ثم تُجْزونها 
جزاء سِيِمّاره وتعغْصونّ الله ورَسُولّه بالاستفزاز لهاء والإثارة والتأليب 
والإغراء بالخُرُوج عَلَيهاء ومتازعة أصحابها ما خوّلهم الله ركان 


(وي ة ب ل ل لح المورد العذب الزلال ات 

لقَدْ رجتم عمًا أمرّكم الله به في كتابه وعلئ لسانٍ رَسُولِهِ وك وخحرجتّم 
عَلَى إجماع أهْل السُنَةِ والجماعة الَّذِين تَرْعمون أنكم من أنْباعهم وتَفْتخْرُونَ 
بالانتماء لهم والحقيقةٌ أنّكم إِنّما تَْسونَ إلى المُغْتزلةٍ والخوارج ديق 
يُجيرُونَ الخُرُوج عَلَئ وُلاةٍ الأثر, والإنكار يهم بالكيفي. 0 

3 أمْرَكم لعجيبٌ؛ ووالل» نكم تيم في مدارسٌ ومعاهدٌ وجامعاتٍ 
مُقرّرانَها عَلَى عقيدة أهْل السُّنَّةِ والجماعة فما الذي حَوّلكم عن ذه العقيدة؟! 

لا تظنوا أنَّ النَّسَ يَجُهلونَ الذي حَوّلكم, إِنَّ الذي حَوّلكم هو التَنظيمُ 
الإرهابيٌ اشرو الذي اشتركتم فيه» وغْسِلَتْ أَدْمغتُكم فيه» فَكنشم كما م 
وإنا لله وإنا إليه رَاجِعونَ. 

© سادسا: أَنْتَ في الأزبعة الأبياتٍ الباقية مما أؤردتّه هنا تزهد في العِلّم 
الذي لأجتصهر ل يزتهة التورية الى وفك نبا ينا بدلاخن نيف إتراهيه 
ومُحمَّدٍ كلك فتقول: 

داك تال دنيا بلاءٌ وظّلاقا 
أنت تالبف دك للأقفَواتٍ كا 
أن تإلامدنفٌ حب الكلاقا 

© سابعا: جَعَلْتَ مُعَالجةً التَألِيفٍِ هلاكاء وفاعلٌ ذَلِكَ مُشْرفًا عَلَى 
الهَلاكِ؛ لأنّ كلمة «مدنف» إِنّما تقال لمَنْ هو مُشْرفٌ عَلَىْ الهُلكة يُقَال: 
مريضٌ مدنفٌ» فأنتَ جعلتٌ مَنْ يُمارس التَّألِيفَ والتَّعليمَ» ويتضرف جُلّ 
أوقاتِهِ فيه» ولا يَشْترك في توريّتكم. جعلته مُشْرفًا عَلَى الهلاكٍ. 


ليا نقد على بض المناشج السكوية من العقائد والأعمال سح يف 
وأقول: إِنّكم بِدَلِكَ كَدْ أَعَدتَمْ بذعة الخَوارِج والمُغتزلة» ولا تَعْضبوا 
عَلَى مَنْ قال: | نكم مبتدعة. 
© ثامنًا: قَدْ جعلتٌ الفِقَه الإسلاميّ (تَعلَّمَهِ وتَعْليمّه) كَتَامَاء والقتامٌ 
هو الشَّيءٌ الذي ب يَمْنع الرّؤِية أو يَمْنع م وُضوحَها كالغبار» وما أَشبهه مع أن 
الت يك يقول: ١مَنْ‏ يرد اله به خيرّاء يُففّهه ني الدّين»» ألا تَرَى أنّك قصدتٌ 


عَكْس الحقائق الشَّرِيّة في قَصِيدتِك هِذِه؟ ولكن أَعْمّتك الحزييّةُ وأعْمّتك 
لتويك وانْعكَسَتُْ الحقائقٌ في يَصِيرتِكٌَ» فإنًا لله وإنًا لَه رَاجِعون. 

9 تاسعا: ثم تختم جَوْ زلتك في نُضْرة الباطل ومُحارَبة الحقٌ بقَؤلك: 

والحواشي السُود أشغلت بها 
حينما يفت من البَاغِي خُحسَاما 

ألا رّى أنّك بهذًا نَصرْتٌ الباطلّ» وخذلتٌ الحقٌّء بل كنت في عِدَادٍ مَنْ 
يَصِدُونَ عن سَبيل الله؟ 

فهَلُ مِنْ توب صادقة يا عائنض؟ 

وهل مِنْ رجُوع إلى الله يَمْحو به عَنْكَ سابقٌ الأؤزار؟ 

للك رن لناضت ركه 

© وأخيرا؛ لهذا مئلة في كلام أضحابٍ هَذَا المنهج التُكفيري اوري في 


تظمهم وتثرهمء هَدَانا الله لله وإيّاهم, وعَفًا 5 وَعَنْهِم ووقق الجميع لاتباع 
سبيل الحقٌّ ومُجائّبة البدّع» ورّدّهم | إِلَى سبيله ردًا جميلا. 


إن لأغجبُ من أقوام يُدَافعون عَنْهم ويَتعَاطفُونَ مَعَهم, وهُمْ يَعْلمون 


0 المورد العذب الزلال (> 
بَعْض ما هُمْ عليه» ولا أرئ مَنْ يَفْعل ذَلِكَ إلا آثمًا كاثم مَنْ يَرئ قومًا 
يَزْرعونٌ ألغامًا في طريقٍ قوم مُسْلمِين ليُودُوا بحَيّاهم بغير حقٌ؛ فسكتٌ حبّى 
ثارٌ اللّغْمُ يهم وأَهلكهم. 

إِنَّ الشكوت عَمَّنْ يُيْتُ ُيتُ الثرّ للمُشلمين» ويريٌ الإيقاع بهم ما بين حين 
وآخر» خيانةٌ عُظْمئ للمُسْلمِينَء وإنَّ النّصيحةً للمُسْلمين في هذا البلٍ المُسْلم 
العأكب::والتصييةة لأتكة الكتلمين فيد من زلا وغلماء أن نيهوا عن 
مَوَاطن الشَّرٌ قبل وُُوعه» ولشنا نشكُ نهم عِنْدهم شيءٌ من العِلّم عن بَمْض 
ما ييه مَؤُلاء العَققة» ولكنا ترئ أنَّ الواجبّ عَلّينا أن تُؤدّي ما عندنا لتَبْرأ 
مناه وليتكّد الخبرٌ بالخبر» ويزداد قُوَه والله من وَرَاء القَضْد. 

هذه المُقرّمةُجَعَلتّها لكتابي «المورد العذب الزلال فيما انتقد مَل بعض 
المناهج الدّعويّة من العَقَائِدِ والأعمالٍ) رَكّزت فيها عَلَى مسألةٍ الخْرُوج عَلَى 
الولاة ومتازعتهم ما حُوّلهم الله اق من سلطانء وتيت بالدَليلٍ بُطلان رم 
مَنْ رَعَمَ جَوَاز ذَّلِكَه نظرًا لأهميّة هَذِهِ المسألة» عمق أثرها في الدينٍ 
والمُجْتمع؛ والله أسأل أن يتولّن الجميع ببد: بحفظه. ويرعاهم برعايته. 

وصاى الله وسلم على نبيذا محمد وعلى | له وصحيه 


المؤلف 


حر فيما انتقد على بعض المناهج الدعويت من العقائد والأعمال سل سس 

ح ملحوظة: 

بعد أَنْ كتبتٌ هذه المُقدّمةَ ودّمتها للطّبع» وَصَلئّْي نشرةٌ مُزْسلةٌ من الشّيخ 
عائض بن عبد الله القرني وَّقه الله» تحوي يَلّْك النَشرةٌ تَراجعَه عن سَبْع عشرة 
مسألةً عَنْوَما بعنوان: «المراجعات». وكانّ الأْلَى أن يقول: «تراجعات»؛ قال 
في صفحة (0) من النّمّْرة المَذُكورة: 

«السّابعة: ما قلتّهُ في لَحْنٍ الخُلُود صفحة (7]) من قصيدة طويلةٍ بعنوان: 
«دع الحواشي واخرج»؛ ومنها: 

الحيف فعس منالرٌّصانما 
أنت مِنُْ أخمدّيَكْفيِكالمّلاما 

فهذا خطأ مني أستغفرٌ الله منه. وقد ب سبق أن ذكرتٌ أنَّ مَذْهِ القصيدةً قلبّها 
وأنا طالبٌ بالمعَهْدٍ العلمي بالسّنةٍ الثانية الثانويّة». 

وأقول: هل تَذُكريا شيخ عائض أنّي قلت حِينّما مررتَ علي في حَيْمتي 
بِعَرّفات من حجٌ عام لاه وججرّئ بَيّْننا التّمَاشُ حول بَعْض الأخطاء الي 
صدَرّث مِنْكء وَاحْتَجَجْتَ ببذه الحُجّة -أي أنّك قلتّها وأنتَ طالبٌ في 
المَعْهد- فقلتٌُ لك: وَلِمّ سمحت بطَبّعها وتّشْرها؟ فسكتٌ. 

والمهمٌ أنَّ مَذِهِ الحْجَّةَ ليست بِحُجةَ فإذا كنت قُلتّها قبل أنْ تكتملّ 
00 
يجدها بعض أَبْنائِك فيغتر مها والحقٌ أنَّ تَمْرها يَدِينكء والتّوبةُ تَجْبّ ما 


آغه 20 المورد العذب الزلال > 
َبْلهاء ثم أنت تركتٌ البيتٌ الذي : تقول فيه: 
صَِّماش تَوممْفالدَينٌ لا 
رت نادت مين وقساما 

وهدًا البيتٌ ليس بأقلّ شناعة مِمًا بعده في الفِزية والقَْل عَلَىْ الله وعلئ 
رَسُولِهِ بغير ما قَالَاء ويَشْهد الله أنّي فرحثُ بتؤبة الشّيخْ عائضء وبَشَّرتُ بها 
طُلّابي في الَلْقة عَلَى خبر في الهاتف من لق( قبل أَنْ لني النّشرة» ولكنّ 
الباطل واجبٌ عَلَى مَنْ عَرّفه أن يَردٌه. 

تادر 12 الريك رت أبن م نول لخي طاقن 
والح أحقٌ أن نع وأ يقال به وإ أسخطة خط النَاسَء فإْضاءٌ الله ونّضرة دينه قم 
عَلَى إِرْضاءٍ كلّ أحل؛ والباطلٌ الذي رددت عليه قَدْ نشر إِلَى أقاصي الدّنياء وما 
َالَ مَنْشورًاء والمهمٌ أن يعرف طُلَابٌ الهم الحقٌّ من الباطل. 

وبالله النوفيق.. 


13 هه 


حب هذا 


أحمد بن يحيى النجمي 


)١(‏ الذي يشير إليه شيخنا هنا هو أنا (محمد بن هادي). 
ملحوظة: سوف ترئ أخي القارئ بعض التعليقات اللازمة في ب بعض المواطن ليست من صنيع 
شيخنا المؤلفء وقد أذن لي فيهاء جزاه الله خيرّاء وقَدْ ميزتها عن تعليقاته بوضع اسمي عليها أداءً 
للأمانة العلمية. 
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3 الكَنْد 4 تحهدة ونستعيئةٌ) ونّستهديه. ونَُسْتغْفرة) ونتوث إليه. 
وتَعُودُ بالله من شُرُور أنُْفيِناء ومن سَيَّاتِ أغمالناء مَنْ يَهْدِه الله فلا مُضِلٌ له. 
ومَنْ يُضْلل فلا مَادِيَ له وأشهدٌ أَنْ لا إله إلا الله. وأَشْهد أنَّ مُحمَّدًا عبدهُ 


فَإِنٌ أُصدقٌ الحديثٍ كتابٌ الله وخيّر الهَدي هَذْي مُحمَّدٍ َلك وشرّ 
الأمُور مُخُدئاتباء وكلّ محدثة بدعدٌ وكلّ بدعةٍ ضلالتٌ وكلّ ضلالة في اليا 
وَلقَدَ لد سَرّنا كثيرًا ما رأينا من الصّحوة الإسلاميّة يه التي ما كنا تتوفّعهاء إِذْ 
7 َائِينَ» وانّجهوا إليه مُيبيينَ» وقرّعوا أبوابَ 
اير مخلصين» فذكرت حين وأيت ولك فول ال نان ليتفرس في 
هَذًا ال 0 
فقَدْ طمعنا أن الله ينْصر بهم ديئّه» ويُغْلي بهم كَلِمِتّهه وينشر بهم الإسْلامَ في 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (1/ «2) (1/80) من حديث أبي عنبة الخو لاني للْيّة؛ وصَحّحه 
الألبانيٌ في «الصحيحة) (015؟). 


000 المورد العذب الزلال > 

رُبُوع الأزضء لكن هَذَا الطَّمَعَ سرعان ما تَبدّد حيئّما رأْناهم قَدْ تَفَرّقوا شِيعًا 
6 وس 07 5 1 سه. . 8 

وأخزابا يكيد بَعغضهم لبعض» وينال بتعضهم من بعضء ويُبُغض بعضهم 


سل وسيم 


َدْ نَع كلّ حزبٍ بما لَدّيه وظنّ أنَّ الحلّ محصورٌ فيما هو عَلَيه 
قتذكّرت أن الشَّيطانَ الذي آلى عَلَى نفسِه ألا يزالٌ يُغْوي بني آدم ما دَامَتْ 
أزواُهم في أجْسادهم, والّذي ندر عَداوَتَهم وإضلالهم حِينَ قال: هِبعرَنِكَ 
سم معن © إِلَاعِبَادَكَ مِنْهُم الْمَحَلوِ لمخلصيرت 06 #[ص:كم 47]. 

كَدْ أذخل في هَذِهِ الصّحُوة ما يَضْمن له فيهم الشقاق, ويُفرّق الكلمة» 
ويخلط الحقٌّ بالباطل؛ والسّنّةَ بالبدعة» وربّما تَلّط التَّوحيدَ بالشَّرْكِ فيكون 
ذَّلِكَ مقبولًا وإن خالف العقيدةً» ومُسْتحسنًا وإِنْ ناقض الإسلام؛ لأنّه جاء 
من لناء يسوي العلن تعن ملو القدابنة» فكل ماع ؤوا با فهو 
حسنٌ إِذْ لا يُنصوّر في نَظر التّابعين أن يُحَالِفُوا الإسلامَ وهُمْ يَدُعون إليه» وأن 
يحصلٌ مِنْهِم الهدمٌ وهُمْ يُرِيدُونَ البناة» بل قَدْ يصلٌ بهم أو ببَغضهم الظَّنُ 
أنّهم لا يُخْطؤونء وبِذَّلِكَ يَقَعون في فخاخ الشَّيطانٍ باتخاذهم لمَمْبوعِيهم 
أربابًا من دون الله فِيطِيعونّهم في اله ويّمُشون عَلَى التج الي 
رَسَموه لهم وإِنْ َالَف هج رَسُول الله ولك ويَلتزمون بما أَلرّموهم به وَإِنّ 
كان فيه إسخاطً لله تَعَالئ. 

فلمًا رأيتٌ ذَلِكَ فيهم قَدْ شاع, وأنّهم تَفرّقوا شيا وأحزابًاء كل حزب بما 
لَدَيهم فَرِحُونَ» وممٌّ جماعةٍ حِرْبِهم مُتَعاطفون, قَذْ جَعَلوا ذَلِكَ الحزبٌ هو 


حل نيما نقد على بعض اناج الدسعؤية من العنائد والأعمال لبس يه6) 
الرّابطة التي بها يتنَاصَرونَ» وعَلّيها يَجْتمعونَ» ومِنْ أَجْلها يَتحابُون ويتوادون. 

يَنْشرون ما جاءَ من قَادِتِهِم؛ وإِنْ كان يحوي الباطل» ويَزْدرون ما جاءًَ من 
غير ممْبوعِيهمء وإِنْ كان يحمل الحقٌّ من وجو إلَئ أحدٍ من مَنْبُوعيهم نقداء 
عَادَوْه وإِنْ كان النَْدُ في البدّع والشّرْكياتٍ رهَدوا في كتابه -وإِنْ دلّهم عَلَى 
مواضع التّقْد في الكتّب التي حَرَنْه والصّفحات- وعَادَوًا حتّى مَنْ وَزَّعه 
ونّشّره وإِنْ كان مِمَّنْ له عَلَّيهِم ِنَةٌ وفضلٌ» واتّهموه بالغباءء والجهل» وإِن 
كان مثل إِيّاس ذكاءً وتُبْلا0©. 

فلمًا رأيثٌ الدَّاءَ فيهم قَدْ فشا والباطل قَدْ راج عِنْدهم ومَشَىْء أحببثٌ أن 
أكتبّ لَهُمْ تذكيراء لعل الله به ينْْع؛ ولو لَمْ أخصل إِلّا عَلَىْ براءة الذَّمّ لم 

والثه أسألٌ أَنْ يجعلّ عَمَلي لوّجْهه خالصًاء ولنَهْج رَسُولِهِ يك مُوَافقًا. 

١ح‏ وشّد رايت أن أله في ثلاثة عشرَ بابا وخائمة: 

© الباب الأول: في الحَكْمة التي حَلّق الله النّاس من أجلها. 

© الهاب القّاني: في بَيانٍ العِبَادةٍ التي أَوْجدَ الله الخَلْقَ من أجلها. 

:4 الباب القّالك: أنَّ اسل هُمُ الأدلَاءُ عَلَى الله تعالئ. 

الهاب الرابع: في ضمانة النّجاة. 


)١(‏ إياس بن معاوية: قاضي البصرة؛ كان يُضرب به المثل في الذكاء. والدهاءء والسؤّدد. 
والعقل؛ توفي سنة إحدئ وعشرين ومئة كهلًا. انظر «سير أعلام النبلاء» (5/ 666). 


> المورد العذب الزلال )- 
الباب الخامس: في مَنْهِج الرّسُل في دَغْوتهم | ِلَى الله. 


© الباب السّادس: في بيا ياد أن الانحرافٌ عن َهْج الرّسْلٍ ترك للصّراط 
المُسْتقيم الذي أَمَر الله باتباعه. 


© الباب السابع: ني بيان أنَّ الحرْبيّة لَيْست من لَهْج الأنْبِياءِ» بل هي بدعة. 

© الباب الشّامن: في بَيِانِ مَسَاوئ الجزبيّة. 

لووك ل ين المسلمن: 

© الباب العاشر: في بَِانِ ما انتقدّ عَلَى جماعة التبليغ. 

© الباب الحادي عشر: في بَِانِ وجُوبٍ السّيْر عَلَى مَنْهِج لنت كله ني 
الدّعوة إِلَى الله وغَيْرها. 

© الباب الثاني عشر: في دَمٌ البدّع والمُبتدعين. 

© الباب الثّالث مشر: في بيان تّوابٍ مَنْ تَمسَّكَ بالسَئّة. 


© الخائمة: ويهًا يتم الكتابُ إن شاء الله تعالئ. 
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فه بيان الحكمة فقي خلق الجن والرنس 
وخلق الكون كله :1 


7 


4 


2 


ا ل 


0 


4 622029 لك لك 


[ الباب الأول 
في بيا والجكي ارا اده وخلق الكون 
الصا 


| ١ 
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سؤالٌ يَطرح تَفْسَّه عَلَى العُقُولٍء ويَطّلب الإجابةً عليه دائمًاء فما هو هَذًَا 

السّؤالُ» وما هي الإجابةٌ عليه. 
0 السؤال هو: لماذا خَلقَ اللهُ الإنسانَ؟ ما هي الحكْمةٌ من خَلْقه؟ وما هي الغاية 

التي يَسعى إليها, والنهاية التي سَيّصل إِلَيها؛ 

© والجواب: هَذَا السّوالُ قَدُ صَلَتْ في الإجابة عليه العُقَولُ» وتحيّرت فيه 
الوم وتشتطت فيه مدازك الملاسنة والشكباة: والكلماء والعافزيد 
ذّوِي الهم الثّاقبء والذّكاء الخارق؛ فضلا عن غَوْغاء النّأسء لا يُسْتَئن من 
دَلِكَ إلا العُقُولُ التي استئارث بوّحْي الله وَاهْتَدَتُ بِبْدَاه وَاتَبِعَتْ رُسُله 
فهي التي عَرفّتٍ الإجابة عن هَذًا السّؤال بالَّلقّي عن الله وعن رُسُل. 

ومن هنا تَعْلم عِلْمَ التقين أن العقل لا يّمْكن أن يَنْردَ بِعِلْم العقيدة؛ لأنّه 
علمٌ يزتبط بِالعَيييّاتِء والعَييّاتُ إذا نطق فيها العقل بعيدًا عن الوّحْيء ضلّ 
وَنَاَ وازْتّبك وتخبّط تَخْبّطًا عجيبًاء وتصوّر تَصوٌرًا غريًا©. 


3 ل 0 7 م 
إن مَنْ يقرأ في كتب الملل والنحل» يرئ أمورًا غريبة» وتصوراتٍ عجيبة تثير الاستغراب» 
ويستبعد الإنسان أن يصدقها العقل. 


وي يبا حدس المورد العذب الزلال ات 
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ذَلِكَ لأنَّ العقلّ ما هو إِلّا أداةٌ 2 ور المَغلومات التي تصل | إِلّيه من 
طَريق الحّواس. ومَبّى تجاورٌ ما يُحِيطٌ به في الأزضء وََّع في مَتَاهاتٍ كبيرة» 
وانْحَدر إِلَى مَرَالقَ خطيرة. 

قَالَ اتعال: ومن ك0 مثا فالجمانة حملن لم ورا يعقق نف ف 
0 ف الظلُمَنتِ نس حا رج منها #[الأنعام:؟1]. 


1 


اين كم 

َعَمْ بإمكانٍ العَقْل أن يستدلٌ من خلال مُشاهداتِهِ ومَسْموعاتِه أنَّ ربّه 
وحََالِقَه ورَازِقَه هو الله الواحدٌ الأحدٌ الفردٌ الصَّمِدُ الذي لم يَلِدْ ولم يُولَدْ 
ولم يكنْ له كفوًا أحد. ذُو القَدْرةٍ العظيمة» والحِكمة البالغة» والعِلّم السَّاملء 
والألطاف الخفيّة. 

فال تتالئ: « ول هدح كم أدكسككا من لهم مِنَالشرُو نيعون 
فى مسككبوم إن مَك لبي ب أفلا مسمعوبت 50 ول روأ أنَا موق لماه 
ِل الأرض الجرز متخْيع به 2 تَأَكُلُ منه نه أَعَلمهُم شه ' أَقك 
صرون 50 #[السجدة:: 00]. 

وإذًا علمتٌ أنَّ العقلّ عاجرٌ عن الاسْتَقّْلالٍ بمَعغرفة الحِكمة الّتي من 
جلها َلِنَ الإنسانُ» فعَلّيك أن تَتعرّفَ عَلَىْ الحِكمة الّتي من أجلها لق 
الإنسانُ من كتاب الله» الذي لا يأتيه الباطلٌ من بَيْن يديه ولا من حَلْفه تنزيل 
من حَكِيم حميل. 
فقَدُ يَيّن الله تعالئ في القرآنٍ لكريم الذي قال عنه مُزّله جل وعَا: د« 


ابا ”7 


َرَطءًا فى الكت من َي [الأنعام:ه0]» بَيّن حِكَمًا وأخكامًا هي قل شنا من 


هَذَا الأمر العَظِيم» كيف لا وهو أهجٌ المهمّاتِء وأعظمٌ الوّاجباتء إذَا 
فالحِكْمةٌ الّتي لق الله الإنسانَ من جلها هي العبادةٌ. 

قال تعالئ: #وَمَا حَلَقَتٌ لْلْنَّ والإذى إِلَّا ليعبدُون © [الذاريات:51] فَقَدْ 
م اللّهُ تعال في هَذْهِ الآية أنه لق الجن والإنس للعبادة» فالعبادةٌ هي 
الحِكْمةٌ الي من أَجْلها مُلِقواء ومن أجْلها تَلّق الله السّماواتِ والأرضَء 
والذَّنيا والآخرةً» والجنَّةَ والنَّا ومن أجُلها أرسل الله الأّسْلّء وأنزلٌ الكُتّبَ 
وسنّ الأخكام, وبَيّن الحلال والحراءً؛ ليَُلوكم أيُكم أحسن عملا. 

قال تعالئ: الى حَلَقَ المت وَللْييو لوخ انك أَحسَنّ عملا وهو الْمزيرُ 
الْعَفُورٌ)* [الملك:]» وَذَّلِكَ أنَّ الله حَلّق عِبَادَه وأخرّجهم لهذ الدَّار 
وأخيرهم نهم سَينُتقلونَ إلى دار أخرئ. وأمَرهم وتهاهم وَابْتَلاهِم 
بالشَّهِواتٍ المُعارضة لأمره ونَهيهء فمَنٍ الْقَادَ لأمر الله أحسنّ الله له الجزاء 
في الدّارٍ الآخرةء ومَنْ مَالَ مَعَّ شّهواتٍ التفسء وبَبلٌ أمر الله وَازْتكب نَهْيه 
فلهُ شر الجزاء. 

فالعبادُ جميعًا حَُلِقوا للعبادة» ولكن لما كان مِنْهم مَنْ ملق للعبادةٍ من 
دُونٍ ابتلاء بمُضَادٌ؛ كَالمَلائِكَةَ فهدًا الْقِسْمٌ صَارَتْ العبادةٌ سَجيّة لهم؛ لا 
يُرِيدُونَ غَيْرهاء قال تَعَالى عنهم: # وَفَالُوا أحَحَد ايحن ولا 
عبساد مروت (0 لا يفوت بألقول وَمْميأمْرِوء يَتَمَئُوت 05 
مما بن يوم وما حَلْفَْ ايوس إلا ين ارت وَهُم من فيو 
مَسْفِفُونَ 00 # [الأنبياء:1-م2]. 
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سبحله, بل 


20 المورد العذب الزلال يه 

ومِئْهِم مَنْ خلق للعبادة مَعَ ابْتِلاءِ بِمُضادٌ؛ كالجنٌ والإنس» الّذِين جُبلوا 
عَلَىْ خلائق وسَجَايا تَنأى بهم -غالبًا- عن الطّاعة وتوقّعهم في المَعَاصي 
ابتلاءً من الله لَهُمْ وذَّلِكَ كالابتلاءِ بالشَّهُواتِ (شهوة المطعم والمشرب 
والمنكح والقهر والتّغلّب والاستعلاء)» إل غير ذَلِكَ. 

0007 و 0.2 #0 2 7 3 

وكما ابْتَلاهُم بقَرَناءِ السُّوءِء وبالشبه التي تلقي في قُلُومهم الشكول؛ لأن 
إيمائهم بالمَيْب» وقؤْق ذَلِكَ الابتلاء بالشَّيطانٍ الرّجيمء ذَلِكَ العدوٌ اللّدودُ 
المُتريّصٌ الذي مازال منذ أَنْ أخرجٌ أبَانا آدمَ من الجنّة حريصًا عَلَىْ إغواء 
بَيهه وإيقَاعِهم في الكُفْر والشَّرْكِ والفُسُوقٍ والعِضْيانٍ. 

لذَّلِكَ كانت العبادةٌ في حَقهِم ابتلاءً واختبارًا للدّواعي المضادًّة لهاء فمن 
اسْتَجاب لتَلْك الدّواعي والنّوازِع» وأطاع الشَّيْطانَ كان من العّاوين الّذِين 
7 م 7 0-2 206 اه رم عر لذ رمه عر2ك 2 > سوه 
يستحقون دُحُولٌ النَارِه كما قال تَعَالى: #قالَ فَلحَق ولَلحَقَّ فول (0) لَدمَلانَ 
جه نك وَمِمَن يَبِحَكَ متو مع َُ #[ص نعم 6]. 

وأنًا مَنْ قدَّم طاعةً الله» وحرصّ عَلَىْ رضاه واتَّبع رُسُلّه والْتَمسَ حلّ 
الشبّهاتٍِ من شََرْعِهِه واستعمل الشَّهوةً فيما أباح الله فدَّلِكَ هو المؤمنُ حقاء 
المَوْعودُ بالدّرجاتٍ العُلّى في جنَةِ الفزْدوس. 

ع 8 0 31 ام 

وأمًا الغايةٌ التي يَسْعئ لهاء فهي تختلفٌ باختلانٍ النّاسٍ وتقاقاتهم 

4 0 ه م .7< 0 ام 72 حال 

وعقائدهم, فونهم مَنْ عرف ربّه» وعرف حقه عليه» وآمنّ بلقائه» وعَلِمَ قَدرَ 
الدنياء وأنّها ما هي إِلّا معبرٌ ومنفدٌء ومطيّه إِلَئ الآخرة. فَأَحَذ منها ما يُضْلحهء 
وتَزوّد منها ما يُوصِله إلى رضا ربّه وجَتِهِه وتلك هي الغاية التي يَسُْعئ لها. 


1 : و 


دين مَنْ جَهِلٌ ذَلِكَ ولم يعرف ربّه» ولم يؤدٌ حقه. َه ولم ‏ يؤمن بلقائه؛ 
بل ظنّ أنَّ الدّنيا وحَياتها ولذَّاتها هي الغاية) فسَعى لهاة وَرَضِي بباء 
واطمأنٌ إليها. وشَّمَّر في جَمْعهاء وأفنى عمُرّه في لذَّاعهاء وتِلّك هي غايتة 
الى تشع إلتها: 

ولد تَحدث القرآنً الكريمُ عن القسمين» وين حال كل من الفرقي 
قَالَ تَعالى وهو أضدقٌ القائلين: ظإنّ ليب لا تجوت لِقَآنا وَيَسُوأ 
لدو الدنيا وَأَطمَأَوايهَا والديرب بسح هم عن اي عَْفلُونَ (0) أوليلك مأونهرُ 
ألمَّارٌ ب واكام أ يكسبوت 0 إِنَّ اليرت حت امثوأ يلوا أَلصَّلِسحَتِ 
بهم رَمُحُم بإيسنهم تجرف بن تم الأتهدر في جَنّتِ ألئَعِيِمِ 8 
0 فا سْبَحَنَدَ الهم وَجتَْبُمَ فيا كو و أ 
رَبَ اليرت © #[يونس:/- .]٠0‏ 

قال الشّيعٌ عبد الرّحمن بن سّفدي نه في تَفْسير هَِهِ الآيات: «إنّ أل 
يرجت َِآنَا © [يونس:"]: أي: دلا يَطمعون بلقَاء الله الذي هو أكبر ما 

ليه الما مشر وأغلى ما أ أكله المُؤْمّلون؛ بل أَعْرَضوا عن ذَلِكَ وربّما 
كذَّبوا به #وَرَسُوا يألو لديا 4 بدلا عن الآخِرَةٍ #واطمأوأييَا © أي: رَكَنوا 
ليها وجَعلوها غاية أمْرهم ونِهَايَةَ قصْدهمء فَسَعَوَا لهاء رَانكيُوا عَلَىْ 
شَهُواتها بأيٌّ طُرْقٍ حُصّلتْ حَصّلوهاء ومن أيٌّ وجهٍ لاححث ابْتدروهاء قَدْ 
صَرَّفوا إرَاداتِهم ونيّاتِهم وأفْكَارَهم وأَغمالهم إليها 

فكأنّهم لقو للبقاءِ فِيهَاء وكأنّها لَيْسَتْ بدار مَمَرٌيَتزرّد فيها المُسَافرُونَ 
إِلَْ الدّار البَاقِّة الي إَِيْها يَزْحل الأَوّلونَ والآخرونَ» وإِلَى تَعِيوِها ولذّاتها 


لوي ب _ لب حمس المورد العذب الزلال أ 
شمر المُوفَّون لوَألذيست هُمْ عَنْ ءانا عَفِفُونَ (4)5 فلا ينْتفعونَ بالآياتِ 
القرْآنِيَ ولا بالآياتٍ الآفاقيّة والنّفسيّة. 

والإعراضُ عن الدّليل مُسْتلزمٌ للإعراض والعَفْلة عن المَدْلولٍ المقصودٍ 
« كيلك 4 انين هَذَا وَضْفهم موه رُالتَارُ 4 أي: مَقدُهم ومشكنهم اَي لا 
يَحلون عَنْها #يمًا كَانُوأ يَكْسبُوت #من الكَفْر والشَّرْكِ والمَاصي. 

فلمًا ذّكر عِقَابَهم؛ ذّكَر ثواب المُطِيعِينَ» فقال: « إنَّ اريت عَامَنُوا 
وَحَمِلُوأ أَلصَلِحَتٍِ * (يونس:٠]‏ أي: جمَعوا بَيْن الإيمانٍ والقِيّام بمُوجبه 
ومُقتضاه من الأعْمالٍ الصّالحةٍ المُّمْتملةِ عَلَى أعُمال القُنُوبِ وأعُمال 
الجَوّارِح عَلَى وَجْه الإخلاص والمُتابعة #يَبُدِيِهِمٌ ركم بِإِيمنيمٌ © بسَببٍ 
مَا مَعَهم من الإيمان يُِبُّهِم الله أَعْظمَ الثُوابٍء وهو الهدايةٌ فيُعلّمهم ما 
ينفعهم, ويَمُنْ عَلّهم بالأعْمالٍ النَاشْئةٍ عَنِ الهدّاية» ويَهْديهم للنّظر في آياته» 
ويَهُْديهم في مَذِهٍ الدّار إلَى الصّراطٍ المُسْتقيم» وفي دارٍ الجزاء إئ الصَّراطٍ 
المُوصِل إِلَى جنَاتٍ التّعيم» ولهَذًا قال: تجرف ين هم الأنهدر » 
الجارية عَلَىئ الدّوام. ّ 

«في جََتِ ألتَعِيِوِ © أضَافها الله إلى النّعيم لاشْتمالها عَلَى النّعيم الام 
نعيم القَلْب بِالمَرّح» والسّرورء والبَهُجة» والحبورء ورؤية الرّحمنء وسماع 
كلايه؛ والاغتباط بِرضًاه وقُربهء ولقاء الأحبّة والإخوان. والتَمتّع بالاجتماع 
بهم؛ وسمَاع الأصواتٍ المُطْرباتِ» والنَّهّماتِ المُسْجِياتِء والتْظراتٍ 
المُفْرحاتٍء ونّعِيم البَدن بأنواع المَآكِلٍ والمَشَّارِبٍ والمّناكح, وَحْو ذَلِكَ 


ص 8 قو و ع 0 - - 
مكلا تممه اللفوس: :ولا خطر يبال احدء أو قذر أت يَضِنَهَ الوَاضفُونَ. 


5-2 
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2 دَعَونهمٌ فا سبحتك اللّهُم # [يونس:"] ف عبادتهم فِيهًا لله أوَّلها: 
تَسْبِيحٌ وتنزية له عن التقائص» وآخرها: تَحْمِيدٌ لله2» فالتّكاليفٌ سَقَطتْ 
عَْهِم في دار الجرّاءِء وإنَّما بق لهم أكملٌ اللّّاتِ الذي هو ألذّ عَلهم من 
الماكل اللّديذة ألا وهو ذِكْرُ الله الذي تَطمئنٌ به القُلُوبُء وتَفْرحُ به 
الأرواح» وهر لهم بمنزلة انس من دون كلفةٍ ومَشْقَةَ أمّا تحيّتهم فيها فيما 
بَيْنهم عند الثَّلاتِي والتَّراورٍ فَهُرَ السَّلامُ كلام سالج من اللّغْو والإثم» 
ومَؤْصوف بأنّه سلامٌ #وَءَاحْرٌ دَعَوَدِهُم > إذا قَرَغوا #أَنِ لَلْحَمَدُ يورت 
اللبيت 0 4).اه2". 

قد تين من هَدًَا أنَّ المقاصد التي يَسْعئ لها العبادُ مختلفةٌ بحسب ما في 
ُلُوبهم من العِلّم والجَهل والإيمانٍ والكفْر والتّصديق والتّكذيب» َالمُؤْمن 
الكاف كتين الاائرة نقط) انين وذ باكر الذن مدو رعرص هلها 
بقليه» فإنّه لا يُريدُها إلا للآخرة؛ كقولِه تَعَالئ: # وَمَنْ راد الآيخْرَة وس 
فَا سَعَيَهَا وهو مُؤْمِنٌ َأوْليكَ كان سَعيه رنَفْكُورَا (4)50 [الإسراءنه]. 


والكافرٌ الخالصٌ يَسْعئ للدّنيا فقط؛ لأنّه لا يؤمنٌ إِلّا بهاء ولا يزكن إلا 


0 أخرج مسلم (70) عن جابر بن عبد الله تلشيهاء أن النبي د قال: يأك أَهْل الْجَنَّ فِيها 
مكدع يو نيد يوك 4ك دهي رلمي ميا 1 ديد سف 1ه دكت ' سه 5 و را" مده 
وَيَشْرَبُونَ وََا يَتَعَوٌ طون وَلَا يَمْتَخِطونَ وََا يَبُولونَ وَلَكِنْ طَعَامُهِمْ داك جَشَاءٌ كرشح 
المِسْكِ؛ يُلْهَمُونَالتَسْبِيحَ وَالحَمْدَ كما تُلْهَمُونَ النمّسَ). 

(0) «تفسير السعدي» (ص 508 709). 
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6س سس سا سس مو عدم 


إليهاء قال تعالرة: فاع كن يريد الْمَاجِلةَ حصلا له فيهنا مَا مَنَاء لمن ويد شد 
0 ”7 سه ير ص ست سل سج ير عر شاع بر 

جعلنا له جهم يصلنها مذموما مُدحورا (14)#[الإسراء :8ا]» والمسلم الْعَاصِي 
0 


ما التهايةٌ الي سَيصل | ليها نهي الدَادُ الآخرةٌ ما في الجنّة أبداء وإمًا 
في النّارِ أبداء قَالَ تَعالى #يتأيه آلاذ نَن إِنَكَ كي | إل ريك كدعا فملقيه 0 


َأمَامَنْ أو كتبة يميه( مَسَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابًا يسا َإِلَأمو 


مسَجورًا 8 وَأمَامنْ أوق كتبك ور 7 فَوْفٌ يَدعُوأ ورا 20 وَيَضَل 
سَعِيرا(09)! © [الانشقاق:7- 16]. 
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الباب الثاني 


فخ بيان العبادة التي أوجد الله 
الجن والرنس من أجلها 


م 


216 


5-0-0 


0 
20 


2 


0 


006 


ئ الباب الثاني ؤ 


في بيان العبادة التي أوجد الله الجن والإنس من أجلها 


لمر 


أمّا العبادةٌ الي من أجلها حَلَنٌ الله العباد» فَقَدْ يها الله بكيئاق في القرآن 
الكريم وبيّنها رَسُولُ الله يك أحسن بيانٍ. 

وَهِي مجموعة التّكاليف الشَّرعيّة التي كلّف الله بها عباده؛ سواء كان ذَّلِكَ 
فيما يجبٌ له عَلَيهمء أو فيما يجب لبَعْضِهم عَلَى بعضء أو فيما يجب عَلَيهِم 
أن يَفُعلوه في أَنْسِهِم؛ كإعفاءِ اللّحيةَه وقصٌّ الشَّاربٍء وتخريم الإسْبالٍء 
وتخريم أكُل الرّبا وأكل الميتة» وريم شُرْبِ الخَمْر وما أشبة ذَلِكَ. 

وَكَدْ عَرّف بعضٌ أهْل العِلّم العبادةً» فقال: العبادةٌ اسمٌ جامعٌ لكل ما 
ينه الل وي ناهين الأقو اك والأفعا ل الطَاهِزة والناطة : 

وقال بَعْضُهم: العبادةٌ: عبارةٌ عن تَوْحيدِوء والتزام شَرَائِع دينه. 

وقال بَعْضُهم: هي الطّاعة. والتَّعبّد: النَسّك. وأصلٌ العبادة: الخُضُوحٌ 
والتَّدلّلُ مع مح وتَمظيمء ولا تكونٌ العبادةٌ عبادةٌ حب تكونَ خالصة لله. 
إن كايها كني من الثرك كاتك موود علل كا سيهاء:وباطلة من أضلها؛ 
لأنّها حينئذٍ لا تسمّى عبادةٌ شرعية. 


وباي 7 ل يمس المورد العذب الزلال > 
وعدا تعلم أن اده لا 0 عبادة شرعية إلا اي مع التوْحِيدِء وفي 
الحديث القُدُسِ يَقُولُ الله تعالول: «أنَا أَغْنئ الشّر كاءِ عَنِ الشّرِكِ مَنْ عَوِلَ 
0 
ثم اعُلَمْ أنَّ من العبادةٍ ما جَاءَ مجملا في القرآن وبَيّته السُنّةُِ كالصَّلاةٍ 


وم 4 


والركاقه فالسنة بينث تَ أوقاتٌ الصَّلاة وعددهاء وجُوعهاء وسجودّهاء وذكر 
كل من القيامٍ وَالقَعُوةٍ والركوع والسّجُود والاعتدال وَالتَّحْريم والتحليل 


يم م و29 6ه 


والمَزْض والتمْلء والرّكاةٌ قَدْ بيّنت السَّنَةُ أُنْصباءَهًا ومَقَادِيرَهَا وأجناس ما 


تجبٌ فيه» ومَتوا يجبٌ» وكيف يجبٌ. 


وينها ما بين القرآن أعظم بيالإه كالنُوحيي» قدب ين القرآنٌ قضيّة لوحي 
أعظم بيانٍ) فالأدلّة عَلَى إثباتٍ أَلْوهية الله وكمال: كدري :وذكن أسهافة 
الحُسْنئ وصفاته العْلْيا المُقتضية لتَفرّده بالكمالٍ دُون سِوَّاهء وضَعْف الآلهة 
المَعْبودّة وعَجْزها إلى غَيْر دِّكَ» كلها أدلةعَلَ التّوْحيدٍ. 

ومن أُواع العبادةٍ ما يِه السّنَهُ ولم يُذْكَر في القرآن؛ كقواه وكة: «ألا لايحل 
ف َآبٍ من الا ولا لحار الأخليئ؛ ولا الْقطة من مال مُمَاهدٍ إلا أن يَشتغني 


عَنْها ربهاء وأيما رَجِلٍ ضاف 3ومًا فلم يقرو إن له أن يُعقبهم بئلٍ قر 2 0000 


)١(‏ أخرجه مسلم (2980) من حديث أبي هريرة ت#َلليّه. 

(0) أخرجه أبو داود )١81(‏ من حديث المقدام يليه وصّحّحه الألبانيُ في «السلسلة 
الصحيحة) (2817). 

(5) قوله: «فإن له أن يعقبهم بمثل قراه» أي فله أن يأخذ منهم عوضًاء كما حرَّمُوه من القرى. 
انظر: «عون المعبود شرح سئن أبي داود»» (8/ 207) 


حر فيما انتقد نتقد على بعض المناهج الدعويي من العقائد والأعمال لسري 

وبِالجُمْلةِء فإنَّ أنواع العِبّادةٍ ِنْها ما بِينَهُ القرآنُ» ومِئْها ما ذَكَره القرآنُ 
مجملا وبيلنة السّنَّة ومنها ما يينته اسن فلا بود أن تخد العبادة من 
الف ان وكيد لمن الكل وده 

فَمَنْ َل بالقرآنٍ وَحُده دون السّنََّ كالَوَارج» ضلّ» ومَنْ أذ بالقرآنٍ 
ومتواتر الست ورك آحادهاء أو حَكّم العقلّ فيها -كالمعتزلة- ضلّ» ومَذُهب 
أهل الس نّةَ والجماعة : الأذٌ بكتابٍ الله» وبصَحِيح سُلَّةِ رَسُولٍ الله يكلل؛ سواء 
كَانَتْ متواترة أو آحادًا. 

ما كَانتِ العبادةٌ هي ممجموعة الأواير والثواهي من وَاجباتٍ ومنْدوياتٍ 
ل مرتبطة تبطةً بالاشتطاعة 
وبالأخصسش نِغل الأَوَامرء فالله تَعَالى يقول: #قَائفواأً لَه ما أسْتَطعم » 
[التغاين:17]» ويقول: 3 7 0 8 13]. 

لني بك يَقُول لعمران بن حصين: «صَلَّ قائمّاء فإنْ لم تَستطِع فَقَاعداء 
فإن لَمْ تَسْتطِةْ فعَلَى جَنْبٍ)7") 

أمّا الروك وهي المَنْهِيّاتُء فلِكَوْنٍ الَّرْكِ لا يشقّ لدَّلِكَ» فإنَّه يجبُ عَلَى 
الم أن يَجْتبّها جميمًا كما جا في الحديث الصّحيح: «ما أَمرتُكُمْ به 
َائيُوا من ما استَطعمُ وما هيك ء عَنْه فَاجتنبوة)0). 


66 © 2 ا قيد 


.)07227( أخرجه البخاري‎ )١( 
. (؟) أخرجه مسلم (1701) من حديث أبي هريرة كلل‎ 


ا 5-7 << ياسلئ7 د“ د دنا دك د75 الات لا كك د ميل 


الباب الثالث 


أن الرسل هم الأدلاء علق الله عَريِيْنْ 


١ 


31 
5 


0 
ا 


3 


1 


هد 


44 


1-0 


2 


م 


ظ الباب الثالث 9 
ظ أنالرسل هم الأدلاء على الله بك 
11 ا ظ 


حَلّق الله آدمّ في الجنْةٍ من قَبْضْةٍ قَبَضها من الأرضء وتلق منه رَوْجَه 
حواء؛ وأباح له الكل من جمِيع أشجار الجن إلا شجرةً واحدةً نَهَاه عَنْهاء 

3 ل 2 2 2 1 1 
وحذره من أكلهاء ولكن لم يكن عدوه إبليس ليتركه وقد لعن وطرد من 
الج بسب( قدلا بغرورء وأفسم له إن له ل التأصحين» ورَعَم أن من 


0 َه 


أكل من الشكرة التي نَهَاه عنها ربّهء يُخلّد فلا يَمُوتء ويكون ملكاء فَانْسَاقَ 
بالطمع في الخُلْده وأكلا من تلك الشّجِرة ة هُو وزوجتة فَبَدّتْ لهما سَوَآتهماء 
وعَلِما أنّهما قَدْ عَصَيا ربّهماء فنَدِمَا وتَابَاك فتاب الله عَلّيهماء وأبطهما إل 
الأرض؛ كما كَدْ أهبط إِبْلِيسَ قَبْلهِما ليتمٌ الابتلاءٌ عَلَىْ هَذْهٍ الأزض بعد أَنْ 
0 عداوةً ليس وحِرْصه عَلَى إهْلاكهما حِينَ فَال: # ِعرَنِكَ له سه 
َعِينَ 9م ! إلعبَادَكَ مِنْهُم الْمُخَاصِهِ لمخلصِيت وم #رص إلى 7م]. 

قَالَ تَعَال: ا 05 عَنهَا دَأَحْجَهُمَا مما كنا فيو وَوُلنَا أهيطوأ 
ان د لَك لَك في الْارْضٍ مسكفر ومع لحن 2 مَلَض اذم ون يده 
كستٍ قَنَابَ عَلْهِ نهو واب ألم (2) قلنا أَهْيطُوأ مها ميم فَِمَا يَأَيَيَتَ 
بق متكا فس مداق الاخزف علر وا ا 


00 المورد العذب الزلال - 


َل تَعَالق: 8 َال أميطا منهسا جنا شك ب يتن عد مَنًا 
يأل كم مق هدى فمن أتَبع ل وم عرص 
د وسقي وَل مَعكة 2ع 32 ور اكيز عمد 772 7 
َ كدي انيوكت تبر (© الْكرَيكَ يك لكا ميا يدك 
نس © يَكَكَ ب من أرق وَل يهن لات وَيْ وَلعَدَابُ الأيدة 


سد َدوَابَهة أب 0 #[طه:1-10], 


كَالَ ابن كثير يَكْهُ في تفُسير آياتٍ البقّرة: يَعُولٌ تعَالى مخيرا عمًا أنذرَ به 
1 ره ليس حِينَ أَمْبَطهم من الجت- بوالمر ةلذ ر كوك أنه سيل 
الكَتّبء ويَبْعثٌ الأنبياة والدّسْلَه كما قال أبو العالية: الهُدَئ: الأنبياءً 
وَالدّسُلٌ. والبيّناتٌ: البيان. 

وقال مقائل: الهدَّئ: مُحمّد عَكلِةِ. 

وقال الحسرٌ: الهُدَئ: القرآن. 

وهَدَّان قَوْلان صَحِيحانِء وقول أبي العالية أعمُ. 

#فمن أمَبَعَ هدَاىَ #:أقبل عَلَى ما أَنْرلتُ به الكتّبَء وأزسلتٌ يه الرّسْلَ 
#مَلَاحَوَقُ علبي عَليهِمَ © فيما يشتقبلوئّه من أمْر الآخرة #وَلا هم َرَيُونَ 4 عَلَى 
م انهم من ور اناه كما َال في سورة طه: علطا ينها جم 
بعضكم ل إبعض ل َم يكم مَىْ هدى فمن أتبع هداى قلا يضِلٌ 
وَلَاسْنْقَ طن 


قال |؛ بْنْ عباس : ١لا‏ يضلٌ في الدُنياء ولا يَشْقَئ في الآخرة». 


ك 


و 5 


َعَرَضٌ عن زحكرى فَإنَّ له معِدمَّهٌ صَنَكا وَنحْشُره: يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
َم 6 [طه:6»] كما قَالَ هَامُنا: #وَالَذِينَ كقروأ وكَذَّوأ بِدَايَيئَآ وليك 
صنب أَلنَارٍهُمْ فببَا خَِدُونَ (459 [البقرة:..] أي: «مُخْلَّدون فِيهَاء لا مَحِيدَ 
لهم عَنْهاء 8 مَحِيصٌ»).اهم(0, 

فإنْ قِلّ: كَيِف جاء الخطابُ في سورة البقرة: #أَهْطُوا#؛ وفي سورة طه 
بصَمير التَّنيةِ: #أشيظا #؟ 

فالجوابٌ: الخطابٌ في سورة البقرة لآدمّ وحَواء وإبليس» وفي سورة طه 

وقالٌ في «صفوة الآثار والمقاهيم؛ لق عَلَى هذه | اد في سورة 
البقرة: #قُلْنَا آهيطُوأ مِنهَا بمِيمَا فَإِمَا يبتكم مق هُدَى هَمن يم شَدَاىَ 95 
0 0 وَلَاهُم رَنونَ ([ن2) 4 [البقرة:م+]: 

١وأَعْظمٌ‏ الاغْتِباراتٍ في مَذِهِ الدُور هو أنَّ الإنسانَ سَيّد مَذِهِ الأرضي» ومن 
أله حَلّق الله كلّ شيءٍ فيهاء وهو إذا سن القُصرّفَ في الخلافةٍ الإلهية 
باتَاعِهِ وَحْيٍ الله فهو أعزٌ وأكبر وأَغْلى عند الله من جَمِيع الدّنيا وما فِيهَاء 
وقِيميٌهُ عند الله أَعْظمُ» فَلَا يجورٌ له أن يَسْتعبدَ تَفْسَّه ويستذلّها لغايةٍ مادٌيّة: أو 
رغبةٍ في شَهُوةٍ حَيّوانية يَحُونُ بها عَهْدَ الله أوّلاه وينزل بها إكى غاية السّقُوط 
وهو لا يَشّْعر لما رَانَ عَلَىْ قلبه من ظّلماتٍ المادَّة والشَّهوةٍ والهَوّئء فَدَوْرْهُ 
في مَذِهِ الأرضٍ دَوْرٌ القِيّادٍ والتؤجيه 5 يَسْتلهم أنْظمتها من السَّماءء لا 


.)216 /١( اتفسير ابن كثير»‎ )١( 


ا 0 المورد العذب الزلال 3 


ا ا ا ل 2 


مَصُْدر آخر في الأرض» كما قَالٌ تَعَالئ: #همن بَيِعَ هدَاىَ فَلَاحَوْفٌ عَلَيهِمْ ولا 
هم يحرَونَ (58) 4 [البقرة:200]0 , 
مت 24 0 ها 1-0 الى د ل سل اس لا سس 
وقَالَ تعالى: #يب ادم إما بيتك رسلٌ مَنْحم يفصَونَ علي ءيق هَمن 
موه ركس 2م يجن .38 عيرس لدي وى معدبررم بجكبر لم 0 
اتقول وَأصَلحَ فلا خوف علوم وله هش و وَأَأَذِسَ كَديوأ بحايلئنا 
رهم مسوم لع سس د م سل الى سم اع محا وى الاسم هك 
وَأستَكبروأ عنبَ وكيك أصْحَدبٌ أَلثَّارِ هُمفِبَاحَلِدُونَ (5)! 4[الأعراف:0 د]. 
فأخبر في هتين الآيتين أنه سيّزسل رُسلًا من بَنِي آدمَ» وأنْ مَنْ آمنّ مِبؤلاء 
الرّسْلء جا من العَدَّابِء ومَنْ كَذَّبهِم وَاسْتكبّر عن قَبُول ما ججاؤوا به 
فسَيُعلَّبه الله في نار جهنم يبقئ فيها خالدًا مُخْلَّدًا. 


وَفِي كتاب الإمّارة من (صحيح مسلم» عن رَيْد بن وهبء عن عبد الرّحمن 
ابن عبد رب الكعبة» قال: دخلتٌ المسجدّء فإذا عبد الله بن عمرو جالسٌ في ظَلْ 
08 


الكعْبة» والنَّاسُ مُجْتمعونَ عليه فجلستٌ إِلَيه» فقال: كنا مع رَسُولٍ الله يَكِ في 


1 


سَفَرِ فترأنا منزلاء هنا مَنْ يُضْلِح خباءه» ومن مَنْ ينتتضل”»» ومن مَنْ هو في 
جشّره0" إِذْ تَادَى مُتادي رَسُول الله يَكلهِ: الصَّلاةَ جَامِعة7؟2 فَاجْتمّعنا إلى 


1 00 4 031 ب 5 ير 
رَسُولٍ الله يك فقال: «إنْه لم يَكُنْ نبينٌ قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمّته 
1 - 0 1 وى 7 ٠.‏ - 4 - 
عَلَىْ خَيْر ما يَعغلمه لهم ويُنْذرهُمْ شر ما يَعْلمه لهم» وإن أمتكم هَذِهِ جلت 


.)86/2( «صفوة الآثار والمفاهيم»» للشيخ عبدالرحمن الدوسري‎ )١( 

() ايتتضل» من المناضلة» وهي المراماة بالنشاب. 

(©) قوله: «في جَشَرِه)؛ الجشر: الدواب التي ترعئ» وتبيت مكانهاء والمعنئ: يُطعمها ويسقيهاء 
ويُصلح من شأنها. 

(4) بنصب «الصلاة) علا الإغراء» ونصب «جامعة» علئ الحال. 


ناا “و 0 كو و في وك 
عَافِيتها ني أوّلهاء وسيْصِيبٌ آخرّها بلاء وأمُورٌ تذكرونهاء وتجيء فنة فبرئن 
بَعضها بعضاء وتجيء الفتية فيقول المُؤْمِنٌ: هَذْهِ مُهلكتي» ثم تنكشف تنكشف 
وتَجِيء الفتنة فقو لُُ المؤمن: هلو.. هذى فَمَنْ أحبٌ أن يُرحرّح عن 0 
ويدخل الجنة فَلتأتِه 4 مَنِيّتهُ وهو يُؤْمِنٌ بالله واليوم الآخر. وليَأأتِ إلى الناس 
الْذي يحبٌ أن يُوئَئ إِلَيه ومَنْ بَابَع إمامًا فأعْطَاه صَفْقَة بَدِوِ وتّمَرة قلبه فَليْطِعْه 
إن استطاع» فإِنْ جاءً آخر يُنازْعُه فَاضْرِبُوا عُنْقَ الآكر... ». الحديث7) 
ماهد منه قو له: (أنّه لم يده نمث قل الا كان حنًا عَلّه أن يدلّ ) 

والشاهد منه قوله: «إنه لم يَكَنْ نبيّ قبلي إلا كانَ حقا عَلَيه أن يدل أمّته 
عَلَ خَيْر ما يَعْلمُهُ لَهِم». 

وفي كتاب ب (الاعتِصًامٍ» من «صحيح البخاريٌ) : «كل متي يَدْخُلونَ الحنّة 
إِلّا مَنْ أَبَع». قالوا: ومَنْ يأب يا رَسُولَ الله؟ قال: ١مَنْ‏ أطاعني دَكَل الجنَّة 
0 


وفي «مستدرك الحاكم» من حَدِيثٍ أبي هُرّيرة تلفي مَرْفوعًا: «التَدُخْلنَّ 
الجنّة إلا مَنْ أب وسَرّد عَلَ الله كشراد البَعير»9©©. 
فيه أيضًا من حديث أبي أمَامة تي بتَحُوه بِلَفْظ : «كلّكم يَدْخلُ الجن 


وفيه - 


إلا مَنْ شَرّد شَرّد عل الله شراة البتهير مَل أهلوه» وسكت عنه الحاكمٌ والذَّهِئُ 
لا أن الحاكمٌ اعْتِّرهِ شاهدًا للحَدِيثِ يثِ قَبله. 


69 أخرجه مسلم (1814) من حديث عبد الله بن عمرو تيلها. 


زفق أخر جه البخاري اناف من حديث أبي هريرة #وعنة ة اللي . 


(5) أخرجه الحاكم في «المستدرك» 01١2 /١(‏ (0187)) وصَحّحه الألبانيٌ في «التعليقات الحسان» (17). 


(وويا_7#للللل لس المورد العذب الزلال (>- 

ولمًا كَانتِ العُقُولُ قاصرةٌ عن مَعْرفةٍ مَصَالِحها الذَُنيويّةِ والأخروية, 
الحاضرة مِنها والمُسْتقبلة» وإِن عرفت شيئًا من 0 الحاضرة» فهِي لا 
تَعْرف عَاقِبتَه ومغرفة ذل ذَلِكَ إلى الله وَحخدهء قَالَ تعالى: # وحم أن هوأ 
َياوَْوَ حر كم وَعسَىَ أن شبوأ ينا وهو سر َك واه يكم وآشْر لا 
2 ود ا ]. 

والمهم أن العَدُول وإِنْ رَعَمِتْ أنَّها تغرف شيئًا من مَصَالحِها لديو 
ال ا 0 
عَنْها شيئًا(", لدَّلِكَ فإنَ لله من رحمته بعباده أرسل رُسُلَا يُرْشِدونهم إلى 
المَضَالِحَ الحَاضِرة والمُسشْتقبلة في الدّنيا وفي البَرْزخ» وفي الآخرة, 
ويُنْذروتهم مِنَ العَواقِب ف الر خيوة والققناة العاف والمقفية ف اردن 
والبَرزْخ» وفي الآخرة؛ فَمَنْ 0 الرّسُلَ -صلوات الله وسلامٌة عَلَيهِمِ- أحررٌ 
مصالحَ الدّنيا والآخرة» ودَقَع عن نفسِهٍ مضارٌ الذي والأعرف :قا 0 تعالن. 
عضر 80 إن إن لبى خْسرٍ (8) إلا الذي ء!مَمُْواوحِلُوا لصحت 


ساس سمس صا 9 


56 الح وتواصوا بألصَبْرِ (5)[سورة العصر]. 


1 


6 


كل 394 


ك6 © © طاصد 


*0( وهذا أصلٌ أقره الله -سبحانه- في كتابه» فقال: #وَاللَه يَصْلَمُ وَأَنسْم لَا شَكمُوت‎ )١( 
[البقرة:"9؟].‎ 


ب 2 
لذ 210 5 


/ 


تت 02 


حم 
1 


الباب الرابع 


في ضمانة النجاة 


5 


2 


4 


ب 


/ 
/ 
4 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
4 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
4 
/ 
/ 


02 


7 


5 


> د 4 


لب<*# "رهد رلب" 5ر٠"‏ اريه«* هه 


١ 


الباب الرابع 
في ضمانة النجاة 


١ 


أمّا السب الأعظم والضَّمانُ الأقوئ للنّجاة من عذاب الله والفوؤز 
بجنت فهو فلاغة اللّه ورَسُوَلِه عله والاستجابة لأثرهما؛ فعك وكناه 
لوالو ا وَمَن بطع 


لَه وَاليسُولَ هَأَوْكيِكَ مم آلَدِنَ هم أنَهُ عَليهِم من أليِّيِسنَ 0 
در ا سم 204 لما 00 2 وح سام 
وَالتْبَدَلَ وَالصَلِجِينَ مَصَخَنَ أؤتتيك رَفِيقًا 150 ذلك الْمْضَلُ مرت 


وك باهم عليمًا :)© [النساء:هى 7]. 


لهي ادر اريت في آيتين» فقَالَ: # َرَت دود أله 

من بطع الله ورسولة. يَنِْْلَْهُ جَستٍ تَجَرى ين تَحَيَهَا 
2 تترحَ دي يها وَدَلِلَك الْعَوَد المَطِيِهُ )ومن يَمْصٍ 
الله ورسولة رمد حرو بدحلة جازا تياد فهك و لد عر انق 


ُهير * تُهيرت 159 © [النساء ا 16]. 


وقَالٌ تالى: «ا ومن بلع لَه ورَسُولهُ وضْس الله ويَتََهِ دولك هُمُ 
لْفَايرُونَ (ه) 4 [النور:؟»]. 


م< م 


20 الموردالعذدب الزلال 3 


والآياث الآمرةٌ بِطَاعَةٍ الله وطاعَةٍ رَُسّلِِه والمُبيّة لثواب المُطِيعِينَ لله 
ولرٌسْلِهِه وعِقَابٍ العاصين لله ولرٌسلِهِ أكثرٌ من أن تُحصّرء وأشهرٌ من أن 0 

وبالجيلة» قماافار كر قات وتجا ىذ تجا وال الدجاك الخلد ارلا 
طّاعَةَ ل وطاعة لوه وما غلك عن لك وب تر لب إلا تنيب 
الرّسْلٍ وعِضيانِهمء والتَّمرّد عَلَّيهم. 

قل تقاقن :ل ونتاهة تبن عا را وان اامؤانة هونا 
م 206 عك كلمعا ع مكيزو دنا انيرا 
أمرَكل جار عَنيدٍ (5) وََيمُاف مذو لديا عه ويم الِْيكمَةٍ ألا إن عاد1 دروأ 
ا اانا لْعَادٍ د قور شور ا #[هرد:مه-:6]. 

وقَالَ تعالى: # لما قرا ييعَنَا صَدلحًا ولد ست ءامنوا مَعَة حمق 
مِننَاوَمنْ خزي يميف بد أذ رلك قر الترف الكوو 0 وَأَمَدَ ازيح ظآ ظَلمُوأ 


عه ا أفى ديهم حلثمير” حت © كن لَه يَمتواذبياً” ةا 
كرات يعم ألابد صمو ((04) #[هود: تلمكا 


وب سس سس عر ص عسل 06 


وقَالَ تعالى: #ولمًا جاءآ: ينا شت فاه منوأ معَهه يحم ول 


كينهي )أن لَْيْتوأ يآ 


سه 


هه صم ل مور وم ذه سخ لقا عرو 7 
وأخذتّالذين طلموا الصيحة َصبَحُوا في دارم 
ع دا أمنين عدت ممود (10)) 0 0 ]. 


010 06 م 0 1 2 - 
وقال تعالى: #وَلَقَدُ كد نسلا مومون ِتَايِينَا و, 9 2 مبإنٍ © إك 

عد 
5 100 00111004 مح م 00 ماع سر لج رع يمر 
فِرَعوت وَمَلَوِيُوء فاتبعوأ 0 وما أَمَ فرعوت برشيار شيو 08 هدارم 


َم ايقبدمة مَوََْهُمْ ألكَارٌ وَيفّس آلوزة المؤيوة (2) وَأنْيخوأف هذه 


: 04 
حر فيما انتقد على بعض المناهج الدعوديي من العقائد والاأعمال لسري 
5200 


كوم يكذ ب أرق لز 8 كين لك از تفذة يدك 
ماقا فَأيِمٌ تحفيشة © #[هود:3ة-"], 


وَكَالُ عَالئ في سورة العتكبوت بَعْد أن قص كلك عن نوج وإِيْراهيم 
ولوط وشعيب» قال: #وصادا وَمَمُووَأ ودك سرت احم من 


تتدصكدوة وت لهد الفبما مله صَدَمُْ من لتيل وكا 
مُسْبصِرنَ (00) وقرُوت وؤزعوت وهلمن وَلَقَدْ جَأدَهُْم يون 
ليت وانتحك روأ فى الْايْض وَمَاكانوأ حبقيت 5 فكلا أَحَذْن 
د نهم من أَرسَلنَا علي حَاصِبَاوَصنَهُم مَنْ أحَدَ ذَنْهُ أَلصَسْحََه منهم 


رف لوت به الأرضص و وَمنهم مَنْ مَنْ أغرقنا وما شكارت أل ليِظلمهمٌ 


2 كانوأ أ اي مه سرت ال 


للع اه أن الخيرٌ في طَاعةٍ لله 
ورَسُولوه وأن ال كله ني مَغصية لله ورَسُولِو وأنّالدّرجاتٍ الع في الج 
لا تال إلا بدَلِكَه ففي «الصَّحيحين» من حديث أبي سعيدٍ الخدريّ تلظ 
أنَّ رَسُولٌ الله تكله قال: «إنَّ أهْلَ الجنَةِ ليَتراءَونَ أَهْلَّ الغْرفٍِ من قَوْقهم كما 
تتراءؤن الككوكبّ الدّريّ الغَابر في الأقُق من المَشْرقٍ أو المَغْربٍ لتَقَاضُل ما 
ينهم قَالُوا: يا رَسُولَ لله يلك متَازل الأنبياءِ لا يلها عَيْره ؟ قَالَ: «بلى» 
وانّدي نَفْسي بِيدِهء رجالٌ آمَنُوا الوه وصَدَّقوا المُرْسَلينَ»0©. 


.))871( أخرجه البخاري (7203)) ومسلم‎ )١( 


6ه ةب ل سس المورد العذب الزلال مجه 

فهذهِ هي صَمانةٌ التّجاقٍ وهَدًا هو سيل القَْز وهَدَّا هو طريقٌ الفلاح» 
اناغ لما جاء في كِتَاب الله» وفي سُنَّةٍ رَسُولِهِ الثَابتةٍ عَنْه من غَيْر التيفاتٍ, وَلا 
رجح ولا اسْتِحْسانٍ للبدّع» وذ أخذ ينا قال فلانٌ أو فلانٌ» قال تل 
(وأ كا ويل قينا اير" لا كينا الشهل تلق يكم عن 
سبل #[الأنعام:180]. 


22 


آذ[ ير آذه 


ْ أتكفدث أ محل 7 ع 
ل ل كٍِ 3 


: 
عدوت 20 عنأويَاوْفى الحبزة داوف لخر وَلَكْمْ فِهنا 
اذكو أنشسْكمَ ولك ها كط (©) ران َو ربح (4)2 


[فصلت:٠”-2؟]‏ 
در أن الي يك قال: كُلّكمْ يذخل الجنّة إلا من 
0ض" ب» قالوا:ومَنْ ل الله ؟ قال: (مَنْ أَطَاعَنِيء َكَل الجنَّة ومَنْ 


مال فَقَد 7 2 


2 
5 لل ل ا 0 


فياك أن تكونّ مِمّنْ قال الله فيهم: # وَيَوم يعض ألظ الم عن عل يديه يَمَوا 
يت قَدْثُ مع الول سيلا )يوق ليلو أ انا حلبلا (9) لَقَدْ 
ين ماكر بندَإذجَة وكات لبن لاضن حَذْ (5) 4 
[الفرقان:7؟-95؟]. 


)١(‏ أخرجه البخاري (20/) من حديث أبي هريرة تتاطية. 


حي فيما انتقد نتقد على بعض المناهج الدعويج من العقائد والأعمال لبلب بإ سس 


فقَوْلُ ال وصَرْعَهُ يَكلهِ مُقدّمٌ عَلَى أي إمام المَذْهبٍء ورَئِيسِ الحِزّْب» 
وشَبْخْ الطّري وه وغيرهمء قَالَ الله تَعَايئ: «ياما لين امثرا وأ لا دمر موأ بين يدي 


2 
مي سسا بر 2 0 


الله ورسوله وأنمَوا الله إن َه سمي عل د 0 [الحجرات:1]. 

وكانَ سَبِبُ نُرُولٍ هذ الآياتٍ أنه لمّا جاء وَفْد تميم, قال أبو بكر ت#لظئه: 
أمّر فلانّاء وقال عمر بن الخطاب تَظِيّه: أَمّر فلاناء فتّراجَعا عند رَسُولٍ الله كك 
حتَّى ارْتَفِعَثْ أضوائهماء فأنزلٌ الله آياتٍ من أزَّلٍ سُورة الحُجْراتٍ يُؤدّب بها 
عِباده أن يَتقدّموا بَيْن يَدّي رَسُولِه ؛ أو يُقدُّموا غَيْره عَلّيه. 


6ت 18 © ا قد 


الباب الخامس 


فقي بيان منهج الرسل في دعوتهم 
إلى الله عدن 


5 


2 


اح فضت 


و 


ع 
2 


ظ 1 الباب الخامس ؤ 


فى ببان منهج | فى دعوتهم إلى الله عو 
/ في بيان منهج الرسل في دعوتهم إلى الله بَرَكِنْ 1 


6 لهَد بَيّنَ الله كان مَنْهحَ الرسل في دَعَواتهمء بَينهُ في الشّرَآن الكَريم أحسن 
بيانٍوأؤْسعه. فين الهم الما يدون به ثلاثة ُو هي أسس العقهدة.وَي: 

ا الأساس الأول: التَّوحِيدٌ: وهو إِعْطاءٌ العُبُوديّة لله الوَاحد الأحَد دون مَنْ 
سِوَاهُ من الآلهة المُضْطنعة التي ينّخذها النَّاسٌء ويَصْرفُونَ لها الدّينونة 
والعْبُوديّة مُعْتقدِينَ أنّها تنفع وتضرٌ وتمنع وتغُطي» عر وتذلٌ. 

© الأساس القَّاني: المعادٌ: وهُوٌ الإيمانٌ باليّْم الآخرء وما يَحْتوي عليه 
من حِسّابٍ وجَرّاءِ وجنةٍ ونارء وأَنُواع نَعِيم الجنَد وأواع عَذَابِ الثّار. 

© الأساس الشَّالث: الإيمانٌ بالرّسالاتٍ السَّماويّة: وأنَّ الرّسْلَ -صلواتٌ 
الله وسلامُةُ عليهم- هُمُ الأَدلّاءُ عَلَى الله. وَالمُرْشِدُونَ إلى سبيلهء لاما حَلّفه 
الآبا ولا ما قّرته الأغرافُ وَدَانَتُْ له المجتمعاتٌ. 

د والادلّة عَلَى أنَ الرسل أول ما يَبُدؤون في دَعّواتهم بهذه الأمُور الثّلاثة : 

ما قَصَّه الله بن عَلَينا في السّوّرِ المَكَيّهَ من الحوار الذي جَرَّى بَيْن 
الرّسْل وأُمَمِهمء وتَفرير القرآنٍ لهذِهِ الأسسء وَالاسْيِدْلال عَلَيها بأنواع من 
الأدلّة العقليّ والكونية وغير ذَلِكَ. ْ 


2 المورد العذب الزلال > 


فمن الأدلّة على الأسّاس الأول ومعالجة القُرآن له وتَشريره إياه وإنكاره على 
امْشْركينَه انّخاذ الآلهة المُضْطئّعة الّي لا تَسْطِيعٌ أَنْ تنفم أحدًا أو تضرّه 
وَهِي كثيرةٌ مِنْها قولّه تَعَالى : #واكحدوأ من دونية َإلهَهٌ لفوت شوشم 
مون ولا يلكوت" لأنفسهم ضرا ولا تدعا ولا يَمْلِكوْنَ موْنا ولا حبر ولا 
ا را (ك) 4 [الفرقان:0], 

وقال أيضًا: «وَهْو الى حَلقَ مِنَالْمَل شرا فَجَعَله نبا وَصِهَرا كان ري 
ديرا (0) وَيحبدُون من دوي الله ما لَا يسَفَعْه يتمهم ولا يرهم وك 2 عل ري 


ظهيرا ظهيرا '(55)؟ #[الفرقان:6, 0ه]. 


5 1 00 0 7 م 0 وه كجو6 
وقال في سور الحجٌ: #يتأيها الناس صرب مكل فاستمعوأ له إرهى 
0 م 02 مسيرر مه عط ب 


الذِت بدعورت من ذون أله لن يخلقواأ دابا ولو أجتمعوا له وإن يسليهم 
. 3 . 5 0 0 1102 
ذا 0 مَمَعا لَه مستنقدوه منْه م م الظإلب وَالْمطلُوب 20 ما دروا 


وير مر 


أ حَقَّ قَدْرِفإِنَلَه لقوئٌ عير 0 #[الحج:؟/. ا]. 
وقَالٌ تعالئ في سورة فاطر: # بولِحٌابَلَ ف لهسا يمار بولج التَهَارَ في ألْيْلٍ 


مو دش بع 


وَسَخَرَاَلكَن م 1 جرى الى 6 دلحكم أله يح له 
املف 0 انيت عن وحور 0 إن 


شد و وج جد سوم ل سير عه و ا له هر سر وو ل 
و0 دم وار 


شرح ولا 500 20 “ا ١16‏ 
وَل تَال: طمَئَلُ الي أَححَدُوا من ويب أ أوليسآء كمَئر 


صرهو 2 ماس 


وء مر ه م2 م م لس عار 2 جرم َ - و 
المنحكبوتٍ أتخذت ينا وإنَّ أوهر الْسيوتِ لنب المحكبوب لو 


حر فيما انتقد على بعض المناهج الدعويت من العقائد والأعمال لل رزوي 
حكانوأ يعَلمُوت (8) إن الله يَعَلَمْ ما دعوت من دونيهء من تَىْءٍ وهو 
لْعَرِرٌ لْحَصكمْ وتنك الْأْمَسل نَضْرِيُها للنَّام وما له لا 
ألْصيلمُونّ (05) #[العنكبوت:7-01]]. 
كما قزر الل كن عَجرَ الآألهة التي يذعوها الكتركوة وضفنهاء وعدم 

: عَلَى شيءٍ -وإن قلّ- من تَفْع مَنْ يَدُعوهمء أو ضره وأنَّهم لا 
يَمْلكونَ شيئًا وإن قلّ» حتّ القطمير والقتِيل والتُقير. 

قرّر أيضًا أنَّ الوّسُلَ ما كُلّفُوا أن يَبْدؤوا بشيءٍ غير الدّعوة إِلَى التوْحِيدء 
ومُّحارَبة الشَّرْكِء قال تَعالى: ##لْقَد أَرَسَلْنا نوحًا إِكَ قَوْمِد- فَقَالَ يمو أعَبدُوأ 

أله ما لَك مِنْ لو يري لَحافُ عَلكَكُم عَدَابَ يور عَظِيم '(5)دَالَ الْمَكةُمِن 
قَوْمِء إِنّا لَركَ في صَكَلٍ تبِينِ (50) َال يعَوَمِ َس بى صَكلة ولي 

شا قدي لكت 90 فك رسكت رق وَأتصَحُ لك وَأعَلَرٌ مر 
الك ام 0 له-5 ]. 


هبه مير 2 ل وار م كد سر ه -6 : أ آذه 
000 فَالَ الْمَكه اذ كَفَرُوأ من قَوْمِوءإكَا ردك فى 
آذ ا 1 50 م تكن لس سر ساح سسا سس سل 
سَمَامَةٍ وَإِنّا لَظْنَكَ مس الكذييت 0 قَالَ يمور ل فى سَمَامَة 
وَلْكن رَسُولٌ من رب الْعدلِمِيَ © يُندسكْْ رمللت رن و نايج 
مين زع # [الأعراف :358-6]» إلى أن ْ قَالّ: 2 
ايا 20 004 5 2 020008 -_ سم 00 سر ل صر 

وَنَدَّر ماحان يعيد يَتَعْدُ م61 ” فَأنِنا يما نَمَدئاً إن كنت مِنّ ألصَّندقِينَ ()) 


03 
دل 


وى ا ا سل ور سا ماس 1 عد و ل 4 5 رصم 
لد َك يكم ين رَيَكُمَ رجسش عصب اتجند تيى فت سمك 


صم سم رم رام ا 0 1 م جمس 
سَمَيِسُموهآ ْم وَءَابَآوُكم مَائَرَّلَ أللَهُ يهان سلطنن ماروا إِنْ مَمَحكُم 


١ 
٠ 


00 المورد العذب الزلال ج- 
قايرت 9 كابقكة المت معد يت تاوقلا د ؤي 
6 يئِمَا وَمَا كارأ مؤت 4050 [الأعراف: الا 
١ - 02‏ > عرس سا هم 
ل على عن صَالح: #وإِل مو 8 ََاهُمَ دحاال يكوا 
2 0-7 5 # سه 2- وعط 
ملسم بن له سيد كذ بكة نك ينون بج م هدو نَاقَةٌ 


الما 


2 
ف 


لله لاه فَذروهًا كلف أرض الله لوكا اك كنات 
َل ليع (59)[الأعراف شي !| إلَى أن قَالّ : # فعاقروا أَلتَّاقَةَ وَعمَوَأ 0 
وَفَالوأيَصلِح أعَيَنَايِمَا دنا نكت م سَالْمرْسَلِينَ 0 كَكسَدَنْهُمْ أرََمَكَةُ 
تََصبَْحُواف دَارهِمَ جَددِيِينَ (5) قَتَوَلَ عنم ا ركاه 


00 


رق وَصَحَتٌ [ ولكن لا يون لصحيس (0) #[الأعراف:/ا-08], 
وكدَّلِكَ قَالَ عَنْ إنراهيم للإقلة: #9 ًا كَالَ إِبهِيم ليه ادر أَتَسَخِدُ 


017117 


ناما إلهدّ إِفَّ أَرَكَ وَهَوْمَكَ فى صَللٍ مين (290 وَكَدَيِك ذرى إتْهِيمَ 
مَلَكْوتٌ السَموَاتِ وَالارض و وم يدن من المُوقيين 20112120 00]. 
وكذَّلِكٌ فَالَ عَنْ شُعيب: #وَإِلَ منت يست أحَاهُم ع 7 


عشْدوأ لله نا لحكم يِنْ إل حزق هد جنحكم بَينَكةٌ زف 
ربك ََوَهوَاْ كيل واليرّارت لا مسوأ لاس ايخ 
ولا نُقسِدُوا ف الْأَيَضٍ بَنَدَ إِسْكحِهًا ‏ دَلِكُم حر ني | 

ا د نت 49 [الأعراف:80]» إِلَى , أنْ قَالَ: # فَأحَدَ مهم لي نَجْقَدُ 
بحُأ داه نيرت ىت 0 لَذِبنَ دبا سَعيبًا كأن لَه فيه" ادب 


كدو 0 فَدابلركُج 
رسَلت يق وَسََحْتُ 253 دَكْكَ 2امئ عَلَ هَرْمِ كنيب © 


م 


< 5-1 سب ]2 ملي .-ء 58 مه 3 
[الأعراف:1ه-45]» وقال لتَبيّنا مُحمَّدٍ يكلة: « #* فَلَإِنٍ نُهِيتٌ أن أَعْبدَ الزيت 
2 020 - 24# 5-4 1 ده 34 
اي 0 ورت أن اسلم لربٌ 
1 كمرح 2 0007 2 

نْ علمَقٌ 3 


7 0 0 700 ع ده يا وف سن 
مهلوا شق تلطع تفوت © خراذء بخ 
وَيصِيتٌ دصو أمرا كَإكما تَمَايْقُولٌ 0 #[غافر:78-55]. 


1 وري له وم 


وقَالٌ تعالئ في سورة 17 لكل إن أُمرتٌ أن عبد أله مخِصَا لَه رين 00 
يرت نأكو نول اليرت 159 5 لوق الاش ثري ظي(5 مر 
لَه عبد مِصًا لَه 0 ََعْبدُوْمَا شأ شِدمُ ين دونه د كل إِنَّ لَكيِرِنَ أ 5-18 حَِروأ 
م شه وهلي يوم لَقَيمَةِ ألا دَِكَ 307 ب 0 () لم من ووم كَل 
أَلنَّارِ ومن ون ل ذِلِكَ حو أنه 00 يعبَادٍ فَََمَو : ل 
0 أن يَبدُوها وناب إِلَ أَمَه لهم البشري مَبرَعبَادٍ (00 ألَذينَ يسْتمِعُوتَ لْقَولَ 

َتَبِعُونَ أَحسَنهُه وليك الدنَ هك تع ام 5 وليك هم ولا الأزبي 2 > 
[الزمر:١١-18].‏ 
اد 


وقَالٌ عَنْ عِيسَئ [880: #وَثَالَ الْمَسِيعٌ لمَسِيحٌ يلبق إسررويل اعبدوا الله 
كك نُك كذرة نهد حي هه ةد نه كاد 
ليت هن ألمت تصحار (05) #[المائدة: اا. 

وقَال عَنْ مَارُونَ قاذ 0 لما عَبَدوا العجل: 8 يْقَوْمٍ إِنَّمَا 
ْم يو ونيم ابم ميم ليرا أْرى (2©) الوأ ل ين عه 
عَدكينَ حَقٌَ بحم ينا موس ([80) #[طه:.٠‏ ١ه].‏ 


ا ل ل ل لاس المورد العذب الزلال > 


وقَالٌ عن مُوسَئ 391 أنه قل للسّامريّ الذي أخرج لهم العجلّ ال لذي 


عبّدوه: 0 كال مَآذْهَبٌ رك لك فى الحيزة أن تَقُوْلَ لا مِسَاس وَإِنَّ لَك 
و | 0 َأنظرٌ إِكَ إِلَهِكَ الرّى طلت علدو عَاكنَا لَرعنّه كُرّ 
0 0 3 س0 


تستكةن از قنك (©) ركسآ لبف لق الى لله رويطل 
شَىْءٍ عِلْمًا عِلْمًا عه #[طه لاي مها]. 

الع م و التُوخيد أو نوها تامو ابدة 

عو إِلَيهه قال تَعَال: #وما أَرسَلْنَا من م يسول إِلّا وى لَه أن 
7 مَك نأ فَاَعَبِدُون 0 


كاه سر ساعاج ‏ العامة ل دعو 5 0 
وقال تعالئ: ا« وَلَْد بَعننا فى كل أمَةٍ رسو ا نت أعَبْدُوأ ألله 
2 ل كس آم م هد له 7 


وجتَنْوأ ألدحُوت ف هَمِنْهُم من هَدَى الله وُمِنْهُم مَّنْ حَفَتَ عَلَيَهِ ألضَللَة » 
[النحل:"”]. 


سر 


كَدروأ أله ََ حَنَّ هدر 0 5 قنْضحُة وم الفكمة وَالسَّمُوَانك 
ملوكت سويت ف كك به ويَعَتل عم 3 كرست 00 #[الزمر:30-6]. 

ولمًا ذَكَر الله لله الأنبيا اس قَالٌ > بَعْد ذَّلِكَ: #ذَلِكَ هدى اللّهِبجْرِى 
7 0 ع 7 مانن حَ 2 وَلو شرك لط هه 1 الحط عد متهن كا كوا سَعلون ماك 


[الأنعام:88]. 


حر فيما انتقد على بعض المناهج الدعويت من العقائد والأعمال لسري 

د وأما الادلّهُ من السنّة أنَ النّبِي يكل بَدَأ دَعُونَه بالآمْر بالتوحيد, والنّهي 
عن الشرك بالله تَعالى : 
اللي الايد اؤلما بذا بفكارية الأزناق: وكشرهاء وعدمهاء رجن عجزها 
وصدفها عن نْصَرة مَنْ عَبِدَها وآلههاء وأناذاكة مِنها ما تَيْسَر في مذو العتجالة 
بعلم مِنْها سوءٌ صَنيع مَنْ بَتّى دونه عََى غَيْر هَذّا الأساسء وغ الطَرْفَ 
عَمّن نَاقّضه وهَدّمه مِمّنْ نصدّوا للدّعُوة في هذا الما رَاعِمِينَ أنَذَلِكَ لا 
يُخْرِجِهُمْ من حَظِيرة 3 الإشلام ما دامُوا يَْهِدُونَ أن لا إل إلا لله وأن مُحمّا 
زشول: اله ناهين عاازوة الي القرانةالكتريم القن الطهرة من النصُوص 
تي لا تُحصئء التي ثتَاِي عَلَئ عَمَلهم الوا وعلّئ صَيبعِهم بالخَسَار 
حَيْثْ هَدَموا من الإسلام الرّكنّ الأعظمء وضَلُوا في دَعوتهم عن الطّريق 
الأقُوم, فإنًالله ونا إليه رَاجِعُونَ. 

© الدليل الأول: حديث عمرو بن عيسة يليه الذي رواه مسلمٌ في 
«صحيحه)؛ كتاب صّلاة المُسَافِرِين؛ عن أَبِي أ أمَامة قال: قال عمرو بن عبسة 
السّكّمي: كنثٌ وأنا في الجاهليّة أظنٌ أن الس عَلَى ضلالة» وأنّهم ليْسوا عَلَى 
شيءء وهُمْ يَعْبدون الأوثانَ» فسمعتٌ برجل في مكَةٌ يخبر أخبارًاء فقعدتٌ 
عَلَى رَاجلتي؛ نتدكتث: عليه فإذا رشول الله مُسْتَخْفياء جْرَءاءٌ عليه قومُة 
فتلطّفتٌ حيَّ دَخَلْتٌ عليه بمكَّةَ فقلتٌ: ما أنتٌّ؟ 

قال: «أنَا نبِي). 

فقلت: وما نَبِيٌّ؟ 


ا 


ياب ب ل لس المورد العذب الزلال > 
قال: «أزسلتي الله». 
فقلت: بأيٌّ شيء أَرْسَلك؟ 
قال: «أَرْسَلنِي بِصِلَةِ الأزحام؛ وكَسْرٍ الأؤثان وأَنْ يُوحَد اللةولا يُشرّك به 
شي 22. 
قلت له: فَمَنْ مَعَك عَلَىْ هَذَّا؟ 


قال: اد وعَبُدٌ)) قال: ومّعه يومكئذ أبو بكر وبلالٌ مِمَّنْ آمنّ معه: فقلتُ: 
ني مُتبعك. 


قال: إن لا تشتطيمٌ ذَلِكَ يَوْمِكٌ هَذَّاء ألا يه ترئ حَالِي وحَالٌ النّاسء 
ولكن ازجع إِلَئ أَغْلك, فإدًا سمعتٌ بي كَدْ ظهرثُء كَأََني. ..» الحديث غ00 

والشَّاهِدٌ ف هَذَا الحَدِيث قولّهُ: «أزسلني بصِلَة الأزحام» وكَسْر الأؤئانٍ. 
وأَنْ يُوخَد الله يُشْرك به شيءٌ). 

فأيٌ دَعُوةٍ لا تقومُ عَلَى هَذًَا الأساس» فهِيَ دعوةٌ باطلة: الخلات طريقًا 
غير طَرِيقٍ الرَسْلِه وسبيلا غير سَِِهمْ والله تَعالئ يقول: #قَلْ مَذِوسَبيَ 
أدعوا إِلَ أله د 0 أوَمَنِ أتَبَحَنى #[يوسف:08]. 

والبتصيرة هي العِلمٌ بدَعُوة الرسْلِء والأشسن الّي قَامَتْ عَلَيها. والسَّيّر 
عَلَى نَهُجهاء كما قعل الشَّيِحْ مُحمَّدُ , بن عبد الوّهَّابٍ في دعوته» وكما فعَل 
شَيْخُنا عبد الله بن مُحمّد القرعاوي في دعوته -رَحِمَهُما الله َهُ تعالى. 

الدليل الثّاني: الطّفيل بن عمرو الدَّؤْسيء وقَدْ ذكَر وِصَّنَه ابْنُ إسحاق 


.)882( أخرجه مسلم‎ )١( 


حر فيما انتقد ند ل بض امنا افاي من العنائه والأعمال سلس يه) 
عن إبراهيه» عن 'عثمان.بن الحويرث» عن صَالِح :بن كيسان أن الطفيل .بن 
عمرو... وهّدًا الإسنادُ منقطعٌ؛ ورّوَاه ابن عبد البر في «الاستيعاب» مُختصرًا 
من طَريق الكلبيئ؛ وَهُو ضعيف؛ وذكر الذَّهِينُ في تزجمة الطّفيل بن عمرو أن 
بحب بن سعد الأموي أخْرّجه في امغازيه؛ من طريق الكلبئي؛ عن أبي صالح 
أن الطفيل: .. وهَدًا السّندُ أيضًا ضعيفٌ؛ لضَعْف الكلبئ وسَيْحه أي شالج 
باذان» ولبَعْض هذه القصّة شواهدٌ في «الصَّحيحين)» ومُسْند الإمام أحمداء 
وقد ذَكَر مَذِهِ الرواية الإمام الَقَادُ الذَّهيُ في كتابه «سير أعلام التبلاء»؛ ولم 
يردّهاء بل ذكرها مُقِرّا لهاء وكذَّلِكَ أيضًا ذكّرها ابْنْ كثير يَوْللهُ في تزجمة 
الطّفيل بن عمرو. 

والقصّةُ هي : ناميل بن عمرو قال : كنت رجلا شاعرًا مَ سيدا في فَؤْميء 
تقذمت مك فققيت !| إلَىْ رجَالاتٍ من قُرَيشٍء فَقَالُوا: ا 
وَإنَا قد قَلُ حشينا أن يَلْقَاكَ هذا الرّجلٌء فيصيبك بِبَعْضٍ حديئه. العامة 
كالسّحْرء فَاحَذَّره أَنْ يُدْخْلٌ عَلَيك وعَلَى د َووكتما أذشل عَليناء فإله يدر فق يد 
المَزءِ وأخيه وبَيْن المرء ورَّوْجِه وبَيْنَ المَرْءِ وابنهء فوالله» مَازَّانُوا يُحدُّوني 
شأئه ويَنهوني أنْ أشمم مِنْهء حبّئ قلثُ: واللو» لا أذخل إِلَئ المسجد إِلّا وأنا 
عاذ دن 

قال: فعَمَدثٌ إِلَى أ نَحَكَرَتهينا ا » ثم غدوثٌ إلى المَسْجِدٍِء 
فإدًا بَرَسُولٍ الله يك قائمٌ في المَسْجِدٍِء فقمتٌ قريبًا منه» فأبَئ الله إِلّا أَنْ 
يمني بع قكَوِ فقت في كني . واشى إن هذا للعَجزء وإنّي امرقٌ ثبتّ» 


)١(‏ الكرسف: القطن. 


, وواكككككككككتكككككككتتلة تك المورد العذب الزلال > 


ما تَحفَئ علي الأمُورٌُ حَسئها من قَِيجهاء واللىء لأسمعنّ منه؛ فإِنْ كان أمرء 
ا أخحذثت منه») إلا اجتنبتة فتزعتٌ الك سف لم أسْمَعْ قط كلامًا 
أحسنّ من كَلَام يتكلّم به فقلتُ: يا سبحان الله! ما سمعتٌ كاليوم لفظا 
أحسنّ ولا أجمل منه. 

فلمًا انَصرّفٌ. تبعت فدخلت مَعَّه بَيْنَهه فقلتٌ: يا محمد ل قَوْمَك 
جَازُونِيء فقَانُوا لي كَذَا وكَذَاء فأخبرتة بما قَانُواء وقد أبئ الله إِلّا أن أسمعني 
نْكَ ما تقول وذ ون ني نسي أنه حل فاغرض علي وبتك» فعَرّض علي 
الإسلام فأكليث ثم قلتٌ: إنّي جع إل دوس وأنا ف فيهم مُطَاعٌ 
وأدْعُوهم إلى الإشلام» لعل الله أن يَهُديهم: فَاذعٌ الله ل أن ييجمل الى آبق لقال : : 
«اللّهمَ اجَعَل له آبه تين ِنهُا. 

نَخَرجِتٌ حتّئ أشرفثُ عَلَئ تي َْمِي» وأبي ي هُنَاك شيخ كبيرٌ» وَامْرأَتِي 
ووَلَدِيء فلمًا علوت اليه وَضَع اللهُ بَيْن عيني نورًا كالشّهاب يتراءئاه 
الحاضرٌ في ظُلْمةٍ اللَيل» وأنا مُنْهبطٌ من الت فقلت: اللّهمّ في غَيْر وَجْهِي» 
2 ئ أن يَظنوا أنها مله لِرَاقِ وبنهم فتحوّل» فوع في رأس سَوْطي» 
فلقَدٌ ر يتني أسيرٌ عَلَى بَعِيري إِلَيْهم وإلَّهِ عَلَى ارأس-سوطي كانه فنديل 
00 نان أبي» فقلتٌ له: إليكَ عَني؛ تنك ولك ولينت مي: قالّ: 
وما ذَاك؟ قلتٌ: ني أسلمتٌ واتَبعتٌ 
وكذَلِك أتي» فأشّماء ثم عَوْتُ مَْمَا إلَئ الإسلام, فأيَتْ علي وتَعَاصَتْ. 

ثم قدمت عَلّى رَسُول الله وي فة وت الي لان نارين ازا وات 
2 عَلَيهم فقال: «اللّهمَ اهدٍ دَوسًاا ‏ م زهت لبهم ومهّاجر سول الله يللو 


تبعت دين محمّد. قال: أَيْ 0 ديئى دِيئكٌ 


حي فيما انتقد انتقد على بعض المناهج الدعويتّ من العقائد والأعمال 0 


أَقُمتُ بَيْن ظَهْرانيهم أَدْعُوهُمْ إلى الإسلام حتّى اسْتجابَ مِنْهم مَنِ 
اسْتَجابَء وسبقتني بدر وأحد والخترف لع تريت 0 
بيتِ من دَوؤْسء فكنتٌ مع الب يلل حّئ تنح مكّة. 

فقلتٌ: يا رَسُولَ الله ابعثني إلى ذي الكفّين (صنم عمرو بن حممة) حم أحرٌّقه 

قال: «أَجَلْء فَاخرٌج إِلَيهي, فأتيتٌ» فجعلتٌ وقد عليه التّانَ ثَ قدمتٌ 
عَلَى رَسُولٍ الله يك فأقمثُ معه حتّئ فُبصَء ثمّ خرجثُ إلى بَعْثِ مُسَيْلمة 
وي ابني عمرو حتّئ إذا كنثُ خض الطَريت رأيثُ دُؤياء رأيث كان رأسي 
خْلقٌ» وخرج من فَوِي طائة»: وكآن امرأةً أذخلتني في فَزْجهاء وكأنّ 5 
تطلبني طلبًا حثيئاء فيل يبْني ينه فحَدَّنتُ بها قَْميء فقَالُوا خيرّاء فقلث: 
أنَا أنا فَقَدْ أوّلتهاء أمَا حَلقٌّ رأسي قَتَطْعْكُ وأمًا الطّائ ئرٌ فرُوحِيء والمرأةٌ 
ارقي أذنق انها فك روعت أن أسل هيا وكا للك ابي راي قلخا اراد 
إلا سيُعّر في طَلّبٍ الشَّهَادِِ ولا أراه يَلْحق في سفرو هَذًا. 

قال: فقيل الطَفيلُ يَوْم اليَمامة وجُرح ابن م قيِلَ يَوْمَ اليرموك».اه0©. 

© الدليل الثالث: قصّهُ بلال» وأنّه كان يُعلَّب ويُقال له: إلهُك اللّات 
والعرّئء فيقول: أحذء أحَد. ل عَلامَ تَقتلوتّه! إن 
غير مُطيعكم. كَالُوا: اشْرِهه فَاشْتراهُ بِسَبْع أواق. فأَغْتّقه29) 

© الدليل الرابع: قصّة عمرو بن الجَمُوحء وهو أله لما قََا الإسلامُ في 
الأنْصار بَعْد قُدُوم مُضُعب بن عميرء وابن أ مكتوم إِلَيْهمء فأَسْلّم شبابٌ من 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» /١(‏ هالا 515). 
() #سير أعلام النبلاء» عن هشام بن عروة» عن ابن سيرين /١(‏ 187). 


بت لل ا مس المورد العذب الزلال > 
الأنْصارِ» ومِنْهم مُعَاذْ بن جبل» ومُعَاذ بن عمرو بن الجَمُوح» وكانّ عَمْرو بن 
الجموح شيخًا كبر بايا عل دين فتركُوه حتّئ نام وأحَذوا صتّمهء وألقو 
في حفرة العذرة» فلمًا أصبح تفده فذق تحت عله فوّجّده في حفرة 
الغذرة فأخذه وَعَكله:وَطييه وَدَكه ق.مكاتة» :وق الليلة الثانية أحذوه وألقوة 
في حفرة العذرة» فوّجّد جده تُلطغًا بالقذر» فعَسّله طبه ورده في مكازو» ثم عل 
السّيفَ فيهء وقال له: لو ار اعم الذي ست بك هذا لتلث وفكلت» ولك هذا 
السّيف. فإذا أرادٌ أحدٌ أن يَأنحَذّك فقَاتِله» فتَركُوه حم حتّى نام» فأَحَدّوه فَقَرنُوه 
بجِيِمَة كَلْبِ» ثمَ ألْقّوه في حفرة القذر فلمًا رَآه قالّ: 
الولو كن شَإلَالمتكُنْ 
أنتّ وكلبٌ وسط بكر في قرنٌ 
أف لملقاك إلو[فلامئ ستدن 
الآن قتشباك عن شوءالغين 
الحممس هلله العَإسييٌ ذي اليسّن 
الوَاه ب الرَرَاقٍديَانَالدَّين 
هُوَالَذِي أنْقَدَنِ هن تقب لأَنْ 
أكون في ظُلمة قَبْر م إئهن(ا 
وبالجُمْلة» فإنَ عَشَّراتٍ النُصُوصء بل مئاتٍ النصُوص مَوْجودةٌ في بعلُونِ 
)١(‏ «البداية والنهاية» (/ 177)) بمعنل القصة؛ ولفظ الشعر. 
وقوله «مستدن» من السدانة» وهي خدمة البيت؛ وتعظيمه؛ والمقصود: الذليل. 
وقوله: «ديان الدين»: الدين: جمع دينة» وهي العادة» أو أراد الأديان» أي: هو ديان أهل 
الأديان» وجمعها علئ الدّين؛ لأنها ملل ونحل. 


يل فيما انتقد على بعض المناهج الدعويت من العقائد والأعمال حل سي 
الكُتّب من تفسير وحديث وير تدلُ عَلَئ أن الي يكل لم يبدأ في دعوته بمَيْر 
التَوحيد ومّحَاربة الشّرْك. 

والنُصُوصٌ الذَالَةُ عَلَى ذَّلِكَ من الكتاب والسُنَةِ أشهرٌ من أن تُذكرء وأكثرٌ 
من أن تُحصّرء فأيما داع دعَا قومًا إِلَئ الله فيد , بغير التُوحيد مع أن الوك 
فيهم فاشسء والأضحة الي هي نقندلة الأّاتِ والعرّى لَدّيهم مَوْجِودةٌ 
والنّاس لها قَاصِدُونَ وعَلَيها مُتردّدونء وها يَتطوّفونٌ ويتمسّحونٌ» وبأسْماء 
أصُحابها في الصَّباح والمساءٍ يَهْتمُونَ ويَلْهِجُونَ؛ ولَهُمْ من دُونِ الله يَدْعونٌ 
وإِلَيْهم عند الَّدَائٍ يَفْزهُونَ ويلجؤونَ ولتلْكَ الأضرحة يَنْدَرُونَ وعَلَى 
أشمائهم يَذْبِحُونَ مُتقدينَ أنّهِم يُعْطون ويمنعون. ويُْنون إذا شَاؤوا 
ويُفقِرُونَ. 

إِنَّ مَنْ دَعَا قومًا مَذِهِ حَالُّهِم » فسَكّت عن شِرْكهم سُكُوتَ المُقرٌ ودعَا 
اله ترح لي عر نعي توا 011 1101 واي لت 
الرُسْلٌ كُلّهم من أوّلهم نوح بقل لَى آخر هم محمد يك وانّخذ سيبلا ير 
لهم ومَنْهيجا غير مَنْهجهم؛ بل قَدْ حاف و قَوْلَ الله تَعال: ا 
سَبيَأد عوَأ إل لَه عل بصِيرَةَ أنَْوَمَن أتََحَنى #[يوسف:08]. 

أل به أن يُوثر عَلَى نه الجهْدَ والعناة؛ لان كل ما كان عََى َيْر 

مَنْهِج الرّسُل فهو مَرْدودٌ غير مَقَبِولِء قال يَكلة: ١مَنْ‏ عَمِلَ عملا لَيْس عَلَيه أمّْنا 


فر ا 


)١(‏ أخرجه مسلم (1/18) من حديث عائشة تلظيها. 
ولعلّ قائلا يقول: إِنَّ الداعي المشار إليه قَدْ حارب الحكم بغير ما أنزل الله وهو من 


يبب )ب- سس المورد العذب الزلال > 


0 أما الأساس الثاني: وهو تقْرير المعادء فمَّدْ قرّره بطرقٍ مُتعدّدة 
وأَسَالِيبَ مُخْتَلفةٍ فتارةً يذكر الله بن إنكارٌ الكُمَار للمَعَادِ ثمّ يرد عَلَيهم 
مُْبنَا للمَعَادِه ومُؤكُدًا له بالقَسَم وغَيْره من المُؤكّداتِ؛ كقولِه تَعَالى: #رَعمْ 


وء مسرب وله 4 شايع وأ له لد را معو سرع لأ سوسوي دوعر - 0 
لين روأ أن أن معنأ هل بل وق لعن متيو ياعم ودَلِكَ عل ل ضير 4057 


سس عع م سو سا ضرع سر ص 0 لم لص ل سس مه 
وقوله: # وَوَالَ الذي كفروأ لا تيبا ألسَاعَةٌ قل بل وري آ- ينحكم علو 


م 
© 


5 .و ٠‏ ل هر مر لي 2 ل 02 
الْغَيبِ لايعزبٌ عنه مثقالذرةٍ في ألسَّمواتٍِ ولافى الأرض ولا أصِع رمن ذاللكت 


3 
_-ه 


شرك التحكيم؟ 

فالحواب: 

أولا: أنَّ هذا خلاف طريقة الرّسّل -صلوات الله وسلامه عليهم- فقد تقدم لنا أنه ما من نبيئٌ 
يبعث إلئ قومه إلا ويدعو قومه أول ما يدعوهم إلئ عبادة الله وحده. 

ثانيًا: أنه ما من نبي يبعث إلئ قوم إلا وعند قومه من العادات والأعراف التي يتحاكمون إليهاء 
ويرضون بحكمهاء ويسيرون أمورهم عليهاء ولم يؤمر أحد من الرسل أن يزيل تلك الأعراف 
ويترك الأوثان التي يعبدونها من دون الله؛ بل أمروا بالدعوة إلى عبادة الله وحده» ونبذ عبادة 
الأوثان والأنداد؛ سواء كانت قبوراء أو أصنامّاء أو أشخاصاء أو غير ذلك. 

قال تعالئ: ا َال ليه وقوه مَا هذ ألتَّماشِ لأس ها عنكفُونَ () الوأ وسَدنَا ءاهنا 
نَاعيييت> (2) َل لمَدَكُْر أَسْرْ آمك في صَكلٍ تيو (4)5 [الأنيا:»»- ه]ء 
وقال: #وَجبوأك جََمْ سَذْرٌ م وَدَالَ الْكَيرُونَ مدا سح ركَدَابُ © أَجَملَاليلَة إلا 
وعدا نهدا لجاب ((4)5 [ص: د]. 

ثالًا: أنَّ تحكيم القوانين» والأعراف, والعوائد هي نوع واحدٌ من أنواع الشرك؛ ولم 
يأمر الله بيتك بأن تخصص الدعوة والإنكار لهذا النوع دون غيره من أنواع الشرك بالله 
التي هي أشد خطرًا منه؛ وأكثر شيوعًا منه. 


اح ليها انض عل بعاض اناج لويس من العتنائد والأعماك سلس ويه 
َلآ أخَبرٌ إِلّا فى ححئّب مين (5) لجْرْى ألذِينَ “اموأ وعمِلُوأ 
انلكف ولك لم مَعْفِرهوررْق حكَريةٌ © #[سبا:” 6]. 

وتارةً بِبَيانٍ القَدْرة عَلَى ما هُرَ أَعْظمٌ؛ كقولِه تَعالى: « لَحَلْقُ السَموَتِ 
وَالْدرْضٍ أحكبر مِنْخَلْقٍ اليا وَلكنَ كر اناس لا يَسْلَمُونَ (زدأوما 
يَنتوى الاضى وَالصر وَالَدينَ اموأ ووثا ضيحت ولا لصي + 
ا ما نَتَدَكرُوت (20) إن ألسّاعَةَ لآَِيَهُ لَاريبَ ينها وَلكنَّ كر 
ساس لا يؤُمئُورج (ه) #[غافر :اة] , 

وتارةً بالتَّبِيه عَلَى الحَلْقٍ الأوّل» وأنّه أضعبٌُ من الإِعَادةِ؛ كقولِه تَعالئ: 
« وري لانن أَتَاحَلقَسَهُ ين نُظفَة وَإدَاهْوَ حَوسِيِدٌ مين 59 وَسَربَ لنَا 
ملا وَىَسَلَْهُ وَل من يح لمكم و روِيءٌ (82) فل بيه لَرِىَ أنمَآهَآ 
وَل مَرَوَوَهْوَيَكُلٍ حَلْقٍ عَلِيمٌ (20) #[يس ://-0]. 

وقوله تعالئ: لوعو ألِى مَبدَوا الْكَقَثُرَ يعدم وَهْوَ هوب عَيد وله 
لْمكَلُ الات في السَموتٍ والارضٍ وه وَالْمَرِيرٌ الْحكيم (4)50 [الروم:"5]. 


- 
بو مع ص0 0 ا 


وقوله تعالئ: أحْسَبُ لاضن أَلَن يحَمَ عظامه, (5) بل قَدِرِنَ عل أن ضوَىَ 
بتائهُ(4 )41 [القيامة:*. 4]. 


م 0 0 5 0 06 04 3 ٠‏ - 
وتارةً يه الله عَلَيه بإِحياءِ الأزض بَمْد مَوْتِها المُشَاهِدٍ للنّاس في كل 

8 0 8 2 00 11110 مه وه م د بس - 
مكانء وفي كل زمان؛ كما قَالَ تَعَال: #ومن عَايَلئوء أنك تَرَى الارض عه 
تس سر سه 8 سم دح 2ه لسسع ل هه 2ه ل كمس سل باه مع سه يع 2ه ل سك م 
إِذَا أنزلنا عليّها الماء أهترّت وَرَبَت إِنّ الى أحياها لمح الموقة إِنَّه. كل شيو 
و 
قرس (150[فصلت::"]. 

2 و م 


وكقوله تعالئ: #وهو الف ريل الرياح بشرا ببس يِذَىَ رميدء حق 


ته 


0 المورد العذب الزلال > 


|55 كلت سكها يقالا شفكة بآ يت عنما بد لم كلَيْعنَا بد. نئل 
م ٠‏ ومجمدء ري ور * 59 
شرن تبك ذل لمر ل سوس 4 ا 0 ], 

إلئ غَيْر ذَّلِكَ من الْأَسَالِيبٍ التي أثبتَ الله يكن فيها البَعْتّ بَعْد الموتِ» 
ورد عَلَى المُنْكِرِينَ له بل وتَحدَّاهم أن يكرتا أصعبّ شيءٍ وأضلبه فقَالَ: 

ا 2 ادير َك 8 2 آذ و و ل 

«© فل كنأ حجار أَوْحَدٍ دِيدًا () أَوحَلَقَامَئَا يكير ف صِدور 0 
2 و ا عر سرحو ملا 0 2 
ا قلٍ ألِى فَطَرَكُم وَل مرق فَسيِْفِضُوي إِليِكَ ع وَيَفُولوت 
ورعط وء راس 00 20 6 روم سوا و هه 
3 اقل عسو أن وكرت ريسا 00(7) بوم يدَعوكُم فشئجيبوت يمدو 


وى 


تون إن سم إلا ميلا (50) © [الإسراء::*-6]. 

أما الأساس الثالث. ومُّرَ الإيمانٌ بالرّسالاتٍ السّماويّة وتكفير مَنْ 
أنُكّرهاء وَإِقَامَة الحُجَج عَلَيهم, ٠‏ قي القَْآن عامّة» وفي السّوّر المكيّة خاصّة 
من ذَلِكَ لشي الكثير» ودائما يه رن الله الإيمان بِرَسُولِهِ بالإيمانٍ به تَعالى» 
ويُرنب عَلَى ذَلِكَ النّجاةً من النَّارِ والفورٌ بالجنّد وحنَّئ الإيمان إذا أُطْلِنّ في 
بَعْض المَوَاضٍ فإنّما يُرادُ به الإيمانٌ بالله ورَسُولِهِ؛ كقوله تَعَالى: مد ألم 

ومن (2) لين م في سكاو حَلشِعْونَ (2) #[المؤمنون:1؟] الآيا يات 
ولقَدْ جاء إِنْباتُ الرّسالاتٍ في القرآنٍ الكَرِيم بأُسَالِيبَ مُتعدّدقٍ» وطَرّق 
مُتنوّعةء فتارةً بتَزتيبٍ الفَوْزٍ عَلَّْ طاعةٍ الله وطاعة رَسُولِه؛ كقوله تَعَالى: 
ومن بطع الله وري ةلد وَيَتَتَهََِوْليِكَ هم الْفايرُونَ (ه)! 4 [النور:؟]. 


سس سا جو سن ص سحو من 


وكقوله تعالى: # ومن بلع الله ورسولة. فَقَد كارَ هرا عَظِيمًا )»© 


[الأحزاب:1/ا]. 


وتارةٌ بالإخبا بار عمّن 


تعالى: طوس يلع اله وول 0 ع أل أ اناعم ا 
َألصَدَيقِينَ ولد وَالصَلِحِينَ صَحَحْنَأوْيِكَ رَفِيِهًا (14)5الساء:»ه]. 
عي 0 
و عدم بو يء 4180 مو 


وَمَن بط أللهَ ورسو| يدُجِلَهُ جَنََّتِ حر من كَحتها لكر 4 [الفتح:1]. 


002001 7 ا 


وتارةً بِالأَمْرِ بالإيمانٍ بالله ورَسُولِهِ؛ كقولِه تعالئ: # يما لين َامنُوَ 


َامِنُوا أله وَرَسُولِدء #[النساء:ت؟]. 


كاز لاوحا ارين در لا يَدْعوانٍ إلا إِلَى ما فيه 
عيّاة المُؤْينينَ؛ كقوله تَعال: # يَكأيها ألْذِسنَءَامنُوأ أسْتجِيجوأ ينه وَلِلرَسُولٍ دا 


عَم لِمَضِيحكُم #[الأنفال:؟]. 

وتارة بالإخبارٍ أنَّ اتاعَه هو المُوجِبُ لمحيّة الله؛ كقولِه تَعَالى: # قل إن 
كنسم نحو نَالله اعون بخ له وفك لكر بويت 1#آل عمران:51]. 

وتارة بالإخبار أن المَنازِل العَاليةَ في الجن ة لمَنْ أآمَنُوا بالله وصَدَّقوا 
المُرْسَلِينَ قفي «الصَّحيحِين) أنَّ رَسُولَ الله يله كَالَ: «إنَّ أَهْلَ الجنَةٍ 
ليتراءونَ ضْحاتَ الغْرّفٍ في الجنّةِ كما تتراءونَ الكَؤْكب الذّريّ الغابرَ في 
الأقق الشّرقَيّ أو الغربيٌ»» فَانُوا: يا رَسُولَ الله. يَلْكَ مَنَازِل الأنْبياءِ لا يَنانّها 
عَيْرهُمُْء فقَالَ: «بَلى والّذي نَقيِي بيك رجال آمَنُوا بالل وصَدَّقوا 
المُرْسَلِينَ». 


2 2 0 2 2 #8 م ل 
وتارة بالاخبار أن محضصية اللو والرّسول موجبة للنار» قال تعالىئ 
آذآ وه ع رحو سااةه 2 2 
ووَمَرن ١‏ بخص أللّهَ ورسولة تيعد لود يدَجِلهٌ ثَارا ديد 


فيهكا #[النساء:1]. 


امن 
7 بسبببي المورد العذب الزلال (> 

وثارة بالإخبان أذ سبيت بإخلاله الأمم # عطبالهم ا شلهية :وعداق: 
8 5 2 سس ص 3 َ 1 3 9 5 

؛ كقوله تَعَالوا: # وَقَالَ رن حكهروا مله مغر بكم ين أنضنا 
01 ل ١‏ وال ا كم من رضنا 
و شك فى مكنا" مأتئ إل ري لمكن 
0 و تيم ريم لمكن الظيبييرت 057 
و امنحكتكم لأَرْضَ من بعْدِهمْ ذَلِكَ لِمَنْ حافت مَقَابى وَادَ 
ًّ كه سه ل قف ىف واف 
عيد #0 [إبراهيم:* 1]. 

وقال ال 2 
ا 
جما( وقلنا من بعد لبق إِسْرَةِيل أسكنواأ الأرض فَإذَا جا وعد الَْيخْروَ جنا 
َكَليِنًا (3) 4لالإسراء:؟ى 4]. 1 

1 س2 2 راح حور ! 0210102 
0 «#حَدبتٌ فبلهم قوم وج وَالحْحرَاتَ سن بَعَرِجِم وَهَمََّتَ 
رس سر وس وس عه ل سس ص كك ع 50 

كل أمَمْ رَسُوِمْ لِيَآحْدُوهُ وََدَلُوا بطل لِيُنَحِصُوأ به لَلَىَّ تأحَذهم 
فكت نَعِقَابٍ '(ر5) # [غافر:5]. ْ 0 
0 بل قَذ جَعَل الله بين مَنْ عَصَّئ رَسُولًا واحدًا كمَّنْ عَصَئ جميمٌ الرْسْلٍ) 
َل تعالى: «وَكَ عا دترم وَعَصَوَارُسْلَهُوأتَبَوَا مكل بار 
- زر ا حر 3-6 شروت و دي سدع مور ل كه ييه عو 59 ل 
عنيدر (2) توفي هده ألدنا لعَنة وبوم الْقَيلمَةِ ألا إن عَادًا كَمْروأ 0 أَلايدا 
نس مم ير ْ 
لِعَادٍ شور (00) #[هرد:؟::]. 


ك6 9 12 6 قد 


الباب السادسر 


فقي بيان أن الانحراف عن منطهج الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم 
ترك للصراط المستقيم الذي أمر 
الله باتباع 


2 


ات لض 


58 


4 


العبببب 0 
202 


له ه١١‏ ده يي ٠7د ١‏ اده لد تخد جد اللمسدسرخد5 ا« ١"‏ ><١ثؤ١‏ 


الباب السادس إٍ 
في بيان أن الانحراف عن منهج الرسل _صلوات الله وسلامه 


عاليهم ترك للصراط المستقيم الذي أمر الله باتباعه 
ب عي حر للصرا 2 ي أمر 7 4 ١‏ 


قَديَفَكٌ اللا وكلة ركه شحك د ررة للعالمين:وقتاة ا للتاصدية: - 
للمهتدين» كلف عباده جميعا باتباعه + والاهتداء بهذيه» والتَأسيٍ بطريقته بقته 
ومُتابعةٍ ننه فقال عزِّ من قائل: #وَنحْمَت و ِِصتكل عَنْء هنا ا كيبا 
0 ينو ووو زكر وَالينَ هم ديؤن 28 ام 
1 سُولٌ لبا لأس أَلَرِى يمجدونة, 4 ويا عِندَهُع في التو وَالإِجِلٍ 

امد هم بِالْمَمَرُوفٍ 1 نم ّ 0 كرو 2 عل لهذ الطيبات و رضح 
َيه المت م ص ا مه له 


[الأعراف:105 /108] , 


وقَالٌ تعالئ: قل إن متسر تون الله مَأتَعُونٍ يحب5 الله ويَمْرَ لكر 


دويق #[آل عمران:51]. 
عع سل سل سر سرف 2 ره وعد 
وقَالَ تعالئ: ين يثنأ الول وول الت م 
2 عومدو عامج رموىرو مم سمكعرء مج 6 ساراس سدلر 


م في شَىْءٍ فردوه إلحاللم والرسول إن 07 منون بألله واليوو ا لآخر ذلك خير 


وأَحْسَنٌ تَأوِيلا 40 [النساء:هه]. 


الله المورد العذب الزلال - 


وقَالٌ تعال: ا يكتأيا لد َامَموَأ أطِيعُوأ اللّهَ ورسولة: ولا تَولَوَا عنْهُ 


3 ل 02 


وأنسم تسمعون 45 [الأنفال ]1 


3 


وفي الدّعوة خاصّة أمرٌ الله باتَباعِه؛ فقَالَ تعالق: # قل زو سبل أَدَعوَا 
إل الله عَلَ بَصِبرَةٍ أنَْوَمَن أتَبََنى ©[يوسف:+]. 

ولقَّدْ أمرّنا الله بََيْقَ أن تَتأسّئ بِرَسُولِهِ الكريم يك فقال جل من قائل: 
« لَفَدََانَ لَك فى رسول الله أسوة حسَكة لمن كان يرجوأ أله اليو الاير ويك 
لله #الأحزاب:91]. 

كما أمَرنا وإيّاه أن تَتأسّئ بِِبْراهيم والّذين مَعَهِ في البَراءةٍ من المُشْركِينَ 
وإِعْلان العَدَاوة لَهُمْ وإِنْ كَانُوا أقرباء في النَسَبء قَالَ تعالى: 000 
أو عسكةح ردم واي 0 إذ كوا إن 1 0 ما يدوه 
من دون الله و كَعَريًا ب و ويد يَيَدَنَا يننا ركاه العداوة والقَصَسآك ماك 208 الله 
صَحَدَمَ #[الممتحنة:]. 


م 


ولا ذكر كا الأثياء في سنورة الأتعامء وعَدّدهم سَبِعَةَ عَشَر نبا قال في 
2 2 000 وي سس 3 2 2 
حاتمة ذَّلِكَ: #أوْلَيِكَ أَلَذِنَ هَدَ د امد نبَهُدَدهُمُ أَنَّكَدِ: [الأنعام:**]. 


55 2 ًُ ا 0 ثر فى 
ومن هَذِهِ النصٌوص يتين أن الله أمرنا أمرًا إلزاميًا باتباع بيه في كلل شيء 
في دَعُوتِناء وفي عِبَاديَناء وفي مُعَاملتِناء وفي أَخلاقِناء وفي لِيَاسنا وأكُلنا وشُينا 
7 ري 2 0 2 . #80 
ونومنا ويقظّناء وفي كسب المالٍ وتنميته وإنفاقِه» بل في كل شيء. 


و جم ه 


ان الدّعوةٌ إل الله هي أهمٌ شيء في هَذَا الدذين» وَأَعْظمُ شيءٍ يجب أن 
6 بالنٍّ يكل ِيه» فَبْدَأ كما بَدَأء ونُؤسّس كما أسّسء ونهتمٌ ولا بالأضل 


حي فيما انتقد على بعض المناهج الدعويت من العقائد والأعمال تتا 


53 22 00 َُ 1 أ 0 1 و 
الذي اهْتَمٌ به أوّلاء واهتمٌ به كل نبئ بُعِثْ إلئ أمّةِ يَدعوهم | إل الله وهو 


الأمرٌ بالتّوْحيدٍ والتَّحْذِير من 0 0 «وَلَقَدَيحَفَمنَ كل أَمَةٍ 


- 
- 0 


ل نت أعَبُْدُوأ أ أله وحنو أ وت تَ #[النحل كماء 


وقد وَضْحتُ وَلِكَ أعظم تَوْضيح في بان منهج الرّسْلٍ في الدّعوة | إِلَىئ الله 
رك ربّي وسلامه ؛ عَليهم'”". » فَمَنْ تَهَاونَ في الأصل الذي اهْتمُوا به 
وغضّ الطَّفَ عن الشِّركِ الذي بَدَووا بيده بل حَاضَرٌ في بَعْض أؤكاره» 
ولم ينبس ببنت شفقٍ في إنكاره» وكان همّهُ جَمْعَ مَنْ تَسمّئ بالإشلام» ولو 
كان بهذا 1 النكر عن احتنس و ولو تعاس ا يدم سن لاود قن 
ناه من قَاعدتِهِ؛ كالشّركِ الأكبر الذي يشر العبد من الإشلام» ريست عليه 
الخُلُودَ في النّاره ويُحرّم عَلَيه دول اسمن قر تسخيم ازعم ولا 
بِيانٍ لما ف عب الشّرِكِ الأكر والبدّع والصَّلالاتِء فَتَدِ الْحَرَفَ عن 
الصّرَاطٍِ المُسْتقيم الذي مر الة اق ابا حَيث يَفُول: لون هذا صرطِى 
د ةو تََ تَنَيِعُوأ سبل فتْفَرَقَ بكم عن سبل #[الأنعام:69]. 

وإنَّ الذي سَارَ عَلَيه رَسُولُ الله يك في دعوته حَيْثْ مَكَتْ عقدًا من الزّمَن 
لا يأمر إلّا بالنّوحيدِء ولا يَنْهئ إِلّا عن الشَّركِ شأئهُ شأنّ الأنْبياءِ قَبْله انين 
3 خبر العَنْهِم جميمًا نهم كُلّموا أل ما كُلُوا بهذا الأضل» قَال تعال: #ومَآ 
رسلا ين فلك من يسول إِلَا وي إِليهِ أ للهلا كأ عدون (4)8 


[الأنيياء:0؟]. 


() انظر (ص 88). 


22 المورد العذب الزلال > 
زَأغير أن هذا الاضل هو الصّراطُ المُسْتقِيجٌ فأخير عَنْ عِيِسَئ أنه قالّ: 
ل إِذَّلنَه هْوَ وق وَرَبَيَأَعبدُوة عند صر عقيف (4)05[الزخرف:]. 
#وَإِنَالمه رق ورد 1 هدام ط 315 * مَقِيم (4!)53[مريم الزخرف:3]. 
فَمَنْ تركَ هذا المَنْهجَ الوَاضِحَ الذي سَارَ عَلَيه جَمِيمٌ الأنبياءِ في دَعُوتِهِم» 
َقَدْ ترك الصّراط المُسْتَقِيم» وانّخلّ لنفيِه مَنْهِجًا مستقلاء وكَانَتْ دعوت 
0 أساس» وعَتّ فيه بالمُحسّناتِ والرَّحَارفٍء 
اس برس 200 0 رثل وى# ير م ., عم 
وإِنَّ التَوْحيدَ هُوَ القَاعِدةٌ الأسَاسية التي لايَقومٌ الدينُ بدونهاء 1 تعال: 
أل 2 2000 0 لَه مله طَيَبَهٌ هُمجَرَة ل 5 0 كانيت 
4 و 
وفرعها ف اسيل 2ق ا ل عن بإذن 5007 ا 


دك ب 


ص 


وهَدًَا مكل لكَلِمَةٍ التَوحيد: (لا له إل الله . 


ك6 ا 15 قد 


. نسأا 
أن الحزبية ليست من منهج الأنبياء 


بلهة بدعة 


642 


2 


50-00 


22 


ا 


ْ الباب السابع 


أن احربية ليستامن سبع اناي اي 
لظ 


00 


لقَدُ بعت رَمُ ول لله ول والجزيرةٌ العريية تموج بالقَْماتٍ والصَياتٍ؛ 
فكل : 8 قبِيلةٍ تقدّم وَلاءَهاء وتَحْصرٌ انها هاء وَتخصض بتضريها أفرادٌ تَلْكَ 


قيلي حت قال فَائْلُهِمْ: 
0 1 عر ه * > امه 


غَوَْت اث وَإذ ئفد وي ةزه 
يويد يَْضُهم بعضًا عَلَئ ما يُريدُ؛ سواء كان حقًا أو باطلاء ويَنصر بَعْضْهُمْ 
همذ قات 0 اتوم كان نهنا ازعطة 
فلمًا جَاءَ الإِسْلامُ وياد والاليئام» ومَنّع التَمدّق وَالانْقِسَامَ؛ ؛ لأنَ 
ترق والانقسام يُؤدّي إن التُصدّعٍ والاِْصَامء لدَلِكَ فهو يرفض التّحزّبَ 
وَالَانْشِطَارَ في قَلْبِ الأمَةٍ 3 المُحمّدية الواحدة الي تَدِينُ لربها الود 
ليها اتات كأا شان الم الاي في الؤسالات اشاب قت . 
الرّسالاتٌ السّابقة قد جميمًا َل تَرْحيدٍ لله الذي خَلق هذا الكونً» ومُرَ الماك 
له والمُتصرّفُ فِيوء وعلى الدَّعْوةٍ إِلَئ وَحدة الأمّةِ في عَقِيدتِها وعِبّادتِها 
وملهجها ووغيدة التصدر الذي كلقن عَنّْههوهو ال شول الذي تبغ 


و8 اليس ل 
والدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قولُ الله جلّ وعَلا: #9 #ك كر الا مار 
بد وْعَا وَالَدِى أَوْحَيَنَا إِليِكَ وَمَا وَصَيْمَا بده اد رهم وموم وسو 
بن ولا تتَفرفوأ فيه كَيرَ عَلَ الْمُتْرِكينَ مَادَعُوهُمَ إِلِدَهِ أنه يجَتَىَ إِليّهِ من 
سس يَدَِإهِ من مد ينيك 057 وَمَالَفَرَْوَاإلَامِنْ بَحَدِ مَاجَآءَهُمْ الم يَأ 
جل" :ل انة سبقك ين تيك إن لعل تس لقن يت وَل الزين 
ريا ألكتب ا 2 هم كنى مَك ينه ثيس © ديل دع 
وَأَسَيَقِمَ كما مرت 3 . َع أَهوآء هم #[الشورئ:6-17]. 


أي: إن توَحيد الله ووخدة الأة فاك دع # فهُرَ الدّينُ الحقٌ الذي شَرَّعه 
لله ببق لصَفْوةٍ الصَّفوقٍ وهُمْ ولو العَزْم من الرسل: نوح» وإبراهيم؛ 
وموسىال» وعيسئى» وما أوْحَيئا إليك يا مُحمّد» صلواتٌ الله وسلامُ عَلَيهم 
ايع 

قال ابْنُ كثير ب ا 0 

١بَقُولٌ‏ تال لهذه الأمّة: ## سَرَعَ لَكُم يِنَ يبن مَاوَضّى يه وْحًا وَألَرَى 
أَمْحَيَنَا 'حَيَمَا إِلَيَكَ #[الشورئ:"]» فذَّكّر أوّل الل بَغد آم قا وهو نوح لوقك 
وآخرهم مُحمَّدٌ ككللة. م ذكر بين دَلِكَ من يقي من أولي العزم» و هم 
إبراهيم» وموسىال») وعيسئ ابن مريم 0 الله عَلِيهم سل وهذله 0 
الْنَظَّمَتُ ذكْر الخّمْسة كيا العملث علبي في أ الأخزاب في قوله بار 
وتعالئ: #وَإِذْ أخذنا مِنَ أَلبيِعنَ مِيِنمَهُمٌ م ومنك وين شٍجَ وح وَإنرهم وموس 
وعِيسى أبْنِ ريم #[الأحزاب:1]. 


حل فيما انتقد على بعض المناهج الدعوييّ من العقائد والأعمال لس 

والدين الذي جَاءَتْ به الل كلهم هو عبادةٌ الله وَحُده لا شريك لَّه؛ 
كما قَالَ تَعال: #ومَا أَرَسَلَا من قبْإلكت سين يسول إلا ح إِليَه أنهلا إلمر 

عدون )4 [الأنبياء:ه»]. 

وَفِي الحَدِيثْ: «تخنُ مَعَاشْر الأنبياء أَؤْلادُ عَلَاتِ: ديئنًا وَاح202 أي : 
القَدْر المُعْتَركُ ب ينهم هر عبادة الله وَحْده لا شَرِيكَ له وإِنٍ المت شَرَائِعْهِمْ 
ومتاهجهم؛ كقوله جل جَلالُهُ: # لِكُلِ جَعَلْنَا كم سْرْعَةٌ وَمِنَهَاجَا 4 
[المائدة:م1ا]. 

ولهدًا قَالَ هَامّنا: « أَنْ أَقَمُوأ أل أ أَلدِينَ ولا نَتَقرَهُوأ فيه © [الشورئ:"8» أي: 
وَضَّىْ جَمِيعَ الأنْبياء -عليهم الصّلاة والسّلام- بالائتلافٍ والجماعة 
ونَهاهُمْ عَنْ الافتراقي والاختلاني».ام0". 


احسب 


وقال الكيح ضيه العين ويد يولي فى تسد كلاه الآية: ليما 
لت * أي: آمْرْكُمْ أَنْ تُقِيمُوا شرائمَ الدّين؛ أَصُوِلِهِ وفُرُوعِه تُقِيمو؟ 
نفيك وتَجْتهِدُونَ في إقامته عَلَى غَيْركم» وتَتعاوَنُونَ عَلَىْ الب والتقوى. 
لا تَعاوَنوا عَلَى الإنّم والعُدُوانٍ. 


)١(‏ أخرجه بنحوه البخاري د ومسلم (859)) من حديث أبي هريرة نظي بلفظ: «الأنبياءٌ 
إخوة لِعَلّات؛ أمهَائّهم دم شتل» شَمَىْء وديئهم واحد). أو لاد العَلّات: الذين أمهاتهم مكلف 
وأبوعع واحد. والمعنئ: أن دينهم واحد» والمراد به: ؛ أَضول التوحيد» وأستول طاعة الله 
تعالئ» ولكن شرائِعَهُم مُختلفة. 

() «تفسير ابن كثير) (// 196). 


0 المورد العذب الزلال > 
« ولا لتَفَرَفُوأ فيه * أي: ليمْصل يكم الاتّفاقُ عَلَى أَصُولٍ الدينِ 


وفْرُوعِه وَاخْرصوا عَلَ أ ألا تف تفرقكم المَسَائلُ وتحرّبكم أخزابًا وَشِيعَاء 
يُحَادي بَعُْضكم بعضًا مَمَ مَعّ اتفاقكم في أَصْلٍ دِينِكَن).اى 22 
ومِنْ هَذَا تغلم أن دين الأصلينٍ انق َمَّقَتْ عَلَّيهما الشَّرائٌ» وأمّر بهما 
جميعٌ الرّسْلٍ من لَدْنْ أوّلهم وج -عليه الصّلاة والسّلام- إِلَى آخرهِم 
محمد ل كلك وهَذَانِ الأضلانٍ هما: 


اكع 


٠ 0011 


أولا: تَوْحَيدٌ الله يكين وهو إفراده بالعبادة دُونَ سواه. 


كأناة لحر غلا رخو الاي وعَدَّم التَمرّقِ في الدّين بإقامة أشباب 
الاثتلافٍ وتزْك أَسْبابٍ الاختلافٍ. 


ولهدًا فد ذم اله تن الّزقة في ع غَيْرِ ما آية من كتابه جل وعَلاء كقوله 
تعالي: #ومًا الكت نات م ا 

وقوله تعالئ: #وَمَا نَعرَكُوأ إلا من بَحَدِ مَاجَاءَهُمْ الِْلمُ يميا بتتبمْ 4 
[الشورئ:١].‏ 


وقوله تعالئ: طإنَّ لذن رقأ ويب واوا نيما لَسَسَنَ في َي إنَّمَآ 
مره إِلَ أله ثم يميم عا كوا يل )4 انعا :16 ]. 

وقال تعاليا: إن هزد أَتَدَكْ أمَهُ مه وده ونا يكم فَألَُو (5) 
هوأ رخ بينم را كل حب يما لدتو ورد 5 


73 كم 


.)766 اتفسير السعدي» (ص‎ )١( 


مه #ه اس ٠.‏ 45> 0 3 - 0 7 
وقد حبر الله بك في الآية الأوّئ من هَاتيْن الآيتينٍ أن وحدة الْأَمة مِنَ 
2 3 3 » ع 1 ا ام 77 ا 0 
العَمَّل الصّالح الذي أَمَرتْ به الرّسْلُ في الآية الي قَبْلهاء حَيْث يَقول تعالى: 
ع م دوع لريره ‏ سا م لس رج نار * عه 3 ا 20 ير 
#يكأيا الرسل لوأ ون لطبت وَأَعْمَُوا صَديِكأ إِفِ يِمَاتعْملُونَ عم (50)© 
را .0 2 2 0< 14 2< ٠.‏ 3-0 ير 
[المؤمنون:01]» إن هنزو عدر آم وأضلة وأنأ رك فَأنْقُونِ 40 
[المؤمنون:)ة]. 
فيُستّفاد من الثّلاث الآيات معا: 
سه اس اس له سات اماه رع بم امه لم امه 7 
أن العمل الصالح الذي أمرت به الرسل جميعا ينبني على أمرين اثنين: 
4 3 
© وثانها: وحدة الأمّةَ. 
فأمّا تَوْحِيدُ الإلّه فحقيقئّة أن تصرّف العبادةٌ إِلَ الوَاحَدٍ الأحدٍء حال 
و » ِ نصر ص 7 7 9 
هَذَا الكونء والمُتصرّف فيه. 
2 5 2-6 - 0 2 اس 0 0 
وَأعَاوَسِدة الأئة فخفينتهًا آن يبد ابلة بها كرفت الأشل #عقيدة وضادة: 
2:5 2 0 7 َه 
وأن تكون الم كذلك» زنهأ واحدء وديئها وعَقيدتها واد وتبيها 
2 ك1 > مه ضُ 3 
واحد: وهو الإمام الذي يُسيرون علا شريعته. وَهدقها واحدء وهر إعلاءٌ 
٠. 7 2‏ وو ٠‏ 6و 00>ه و + له 0-4 
كَلمةٍ الله في أَنْفَيِهِمْء وفي غَيْرهمء وغَايتَها واحدة وهو الحصول على رضًا 
الله والجنّةَء والتّجاة من سَخَطِهِ والثار. 
مس كيل ليس رسام 20 0 2 
ولكن الْأُمَم فَعَلوا غَيْر ما أُِرُوا به كُتفرّقوا قطعاء وتشتتوا شيعاء وكانوا 
سس وي - سم وصره - 2 . 0 2 
أحزابًا مُتَعادِينَ» وفِرَقًا مُتباغِضِينَ» كل حِرْبٍ يظنْ أنه عَلَى الحقٌء وكل مَنْ 


5 3 ل لمت المورد العذب الزلال > 


سواه عَلَىْ الباطِل» ل حِزْبٍ بما لَدَيهم فَرِحُونَ» ولا يَكُونُ الاختلافٌ 
مُوجبًا للاْقِسَام والتّدّق ومُوًا أثرًا سليرًا في وَحُدة الأمّة إلا ذا كان في 
الأول ل والعَقَائد؛ كالتّوْحيدٍ بأقسامه الَّلائة قَمَنِ اعتقَدَ جوارٌ الاسْتِعَائة 
ِالمَخْلُوقِينَ فيما لا يَقُدر عليه إلا الله أو تَعَاضَئ عَمَّنْ يَتطوّف بالقَبُور, 
يُقدّم لها القَرَابين والنْذُون ويَهْتفُ بأُضحابها راغبًا | ِلْيْهم 2 جَلْبِ الخير» 
م الشّرورِ ويرّئ أنّه لم يَخْرج من الوشلام بفعله لهذا المَحْذُورِ؛ بل 
د حي ا ا 0 


ووه 


مَنَ تأول الصَّفاتِ بِمَا يوجِبٌ إِيْطالٌ مَعناها الحقيقيٌ الذي أرَادَه الله 
كتابه» اكه ابم عنه» رَاعِمًا أن ظَاهِرّها غير مراد؛ لأنّه يَلْزْم مِنْه 
المُشَابَهة كالأشعر يأو تاها بالكليَةِ كالجهميٌ والمختزلةه أو رَعَم أن القرآنَ 
َيْس كلام الله وأنَّهِ مخلوقٌ كسَائر المَخْلوقَاتِء وأنَّ الله لا يراه المُؤْمِنونَ في 
الآخرَة؛ كالمُعتزلة. 

ومَنْ زَعَم أن العبدٌ يشلن أَفْعالّه؛ كالقدريّة التاق أو أن العبد ا 
كالحجر الذي يُدَهْدَه أو العْصْنِ ل د د*كة الرياح؛ كالقدريّة الغْلاةٍ ف 
الإنْباتِ لأفعالٍ الله. 

أو رَعَم أن مُرتكب الكبيرة ة كاف فد مُخلَّدٌ في النّار؛ كالحَوَارج» أو لا مُؤمن 
ولاكافر» وهو في الآخرة مُخْلَّدٌ في النّار؛ كالمُغتزلة. 

أو رَعَم أنَّ الإيمانَ لا يضر مَعَه ذنبٌ وأنَّه مُجرّد النّصديق» وإِنْ لم 
يَضْحبه نطق ولاعملٌ كالمُرجئة. 


0 


حي فيما انتقد نتقد على بعض المناهج الدعوديّ من العقائد والأعمال لسري 


وعم أن الطّريقة الفلانية؛ أو طريقة الشّيخ فلن قراءتها والْتَرّامها فصل 
من قِرَاءٍ القَرْآَنِء أو أفضل من قراءة الحديث التّبويٌ» وأنّها هي الحقٌ» أو 
لق الم ف الور بَعْضْها عَلَ العقيدة السَّلفيّة. 

أو اعْتقّد أنَّ الأئكةَ الا الانئي عشر مَعْصُومونَ من الخَطِء أو اغتقد كُفْرَ 
الصّحابة؛ لأنّهم قَدّموا أبا بكر وعُمِرَ وعُثْمانَ عَلَى عليٌ في الخلافة» واسْتحلٌ 
سب الصّحابةٍ رضوان الله عليهم؛ كالرّافضة:؛ فهذه الاعْتِقَاداتٌ وما شَابَهها 
عَلَى ما ينها من التََّاوتِ هي التي رقت الأمَهَ وهي الي توجب تَفْرِيقَها. 
ويتناوّلها الدّمّ المُصرَّحٌ به في القرآن. 

ما الاحتّلاف في الفُرُوع قلا يُوحِبُ تفْرِيقاء ولا يَترئّبُ عَلَيهِ لوم من أحدٍ 
َلَى أحدء ولا من جانب عَلَى جانبء إذ قَدْ حصّل مله في زمن اللي كلد 
فلَمْ يُوجب لَوْمًا ولا تَعْنيًا من أحدٍ عَلَى أحدٍ. 

وفي «صحيح البخاريّ) عن ابْنٍ عمّر كافْيهَا قالّ: قال الي عبد يوم 
الأخزاب: «لا يُصِلينَ أحدٌ العصرّ | إِلّا في بتي كُريظة», درك فم الفمر 
في الطَّرِيقَء فقالٌ بَعْضُهُم: لا نُصلّي حبّى تَأتِيهم» وقال بعضُهُم: بل تُصلّي؛ لم 
يُرَدْ ما ذَِّكَء فذكر ذَلِكٌ للَبيَ يكل فلم يُعنّْ واحدًا مِنهه22. 

رَفِي «صحيح البخاريٌّ أيضًا أنَّ مُحمّد بن أبي بكر سأل أنسّ بن مَالِِ تتللئه 
وهُمَا غَادِيَانٍ من مِئَى إِلَئ عَرئّة: كَيْف كُنْتم تَصْنَعونَ في هَذَا اليَوْم مَعْ 


.0010( أخرجه البخاري (907)) ومسلم‎ )١( 


#79 سس المورد العذب الزلال > 
5-507 م ارق 0 2 

رَسُول الله يَكه؟ فقال: كان يهل منًا المُهلء فلا يَُكَرٌ عَلَيهء ويُكبّر مِنَا المُكبر 
فلا ينكد عَليه(00, 

وقد اختّفت أصحابٌ رَسُول الله يكل في مَسَائْلَ من الفُرُوع» فلم يُعدّفْ 
أحدٌ نهم أحدًاء ولا أؤجب ذَلِكَ لومًا ولا هجرانًا ولا تَفْرقة ثم إِنَّ من 
طبيعة البَشّر أَنْ يَحْتلقُوا فِيمَا سبِيلهُ الاجتِهادُ مِنَ الأخكام الفَرعيّة نظرًا 
لاتلافٍ العُقُولٍ والاسْتِعْداداتٍ الفِطريّة» فمِنْ أجل ذَّلِكَ رُفِع اللّومُ فيه. 

أمَا إذا مُسّ الدّينُ» واسْتُّهِينَ بالعتقيدة» فإنَّهم يَعُضبون كأشدٌ ما يكونُ 
الغضبٌ حبَّى ولو كان عَلَى أرب النّاس إِلّيهم» فَقَدْ صحّ عن ابْن عْمَر تتللثها 
أنّه لما حَدَّثْ بقولٍ رَسُولٍ الله ككِ: «إذَا اسْتأذنَتْ أَحَدَكُمْ امرأثةُ إل المَسْجدٍ 
َلْيأدَنْ لّهاء لا تَمْتعوا إِمَاءَ الله مَسَاحِدَ الله): فقالٌ بلالّ: والل. لتمْتَعهنً» إِذَا 
يَغِذته 20385 قال: بيه سر ل أشمعه صئه مثلهو وقال» أحذيك ع 


2 2 و وس 0-1 
رَسُولٍ الله وتقول: والله لتمتعهرة9". 


وقالّ في «الفتح»: (وَقّع في رِوّاية ابْن أبي نجيح عن مجاهدٍ عند أحمد: 
قَمَا كَلّمه عبدٌ الله حبَّ مات00). 


1 ذخ 


وفي «مُسْند الإمام أخمد' أنَّ أبا بكرة تَظْيْهُ قال: نَهَى رَسُولُ الله 6 


1 


عن 


.01789( أخرجه البخاري‎ )١( 

زفق الدغل: هوالفساد. والخلل» والخداع» والريبة. 
(6) أخرجه مسلم (112). 

(4) «فتح الباري» (0/ ى"), 


الخَذْف, فَأحَذ ابْنُ عم له» فقال عن هَذدَّاء وحَدّفء فقالٌ: ألا أراني أحدّئك 
20 9 ل 1 - - 0 5 
عن رَسُولٍ الله نَّهَى عَنْه وأنتَ تَخْذْفٌء واللو, لا أكلّمكَ عزمةً ما عِنْتٌ أو 
سق ا أو نحو 0" , 
07 5 0 01 ة>ة 205 
ووّع لعبد الله بن مُغفل تيظية مع قريب له في الحَذْفٍ مِثل ذَلِكَ؛ وهُرٌ في 
«المسند)9؟, 


6 © 19 قد 


.)©140( )15 /0( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)38179( أخرجه أحمد في المسند» (0/ 60) (2000)) وصَحّحه الألبانيٌ في «الجامع الصغير»‎ )6( 


(ي؟_ب ل ل ليس المورد العذب الزلال - 


ْ فصل 
في الأدلة من السنة على منع الاختلاف وذمه 


عَنْ أبي هْريرة تله قَالّ: سَمِعتٌ رَسُولَ الله يكئلة > ل مما نَهِينَكُمْ عَنْه 
فَاجْتنبُوة وما أَمربكُمْ به به كَأنُوا ِْه ما اسْتَطمتّ؛ فإنَّما أملك مَنْ كَانّ بكم 
كَثْرة مَسَائلِهمْ واحتلافهم عَلَئ أنْبيائهة)(". 
َال الحافظ ابن رَجبٍ لم 4 : «هدًا الحديتٌ بدا اللّفْظِ خرّجه مسلمٌ وَحُده 
من رِوّاية الزُهريٌه عن سَعِيد بن المسيب» وأبي سَكّمة بن عبد الرّحمنء عَنْ أبي 
هُريرة تتلفيّة؛ وخرّجاه من رواية أبي الزّنادٍ عن الأغرج؛ عَنْ أبي هُريرة تيليه: 
عن لني يكل كَالَ: «دَعُونِي مَا تَركْتَكُمْء إِنّما أَهْلكَ مَنْ كان تَبلكم سُؤالهم 
وَاخْتِلافهُمْ عَلَئ أَنْبيائِهِمْ فإذا تَهينَكُم عن شيء فَاجتنبُوه وإِذا أمرئكم بأمر 
فَأنُوا ه منْهمَا استطعتم 2270 
والشاهد منْه: النَّهِئْ عن الاختلاف, وهنا يُعْتبر هيا شرعيًا يُعَارِضُه مَا 
خبر الله بدن عَنْه من 3 الاختلانٍ قَدَوَاءِ كقوله تَعَالى: # ولا برَالُونَ 
0 تلفي 00 00 كَ وَلِدَلِكَ حَلَفَهُمَ #[هرد:ةىى 016]. 
)١(‏ أخرجه البخاري بنحوه (7288)» ومسلم بهذا اللفظ (0177). 
لق «جامع العلوم والحكم) (ص 88). 


حر فيما انتقد نتقد على بعض المناهج الدعويحَّ من العقائد والأعمال لاسي 


وقوله :ترقت الود ََى إإحدئ وسَبْعِينَ فَْقة وَافْترمتٍ النُصَارئ 
علَئ الَْنِ وسَبْعِينَ فزق وستفترثٌ َذِ اليه عَلَن ثلاث وسَبِْينَ فزق كلها 
في الثار لا وَاحِدةً» قَالُوا: مَنْ هُمْ يا رَسُولٌ الله؟ قال: «هُمْ انْذِين عَلَْ مِثْل ما 
أنَا عَلَيهِ وأضحابي 20 ففِي هَذِهِ الآية والحديثٍ إخبارٌ عن الا يلاف الكوني 
القدَريٌ. 

ومِنَ النّحْذِيرٍ مِنْ الاختلافٍ حديث العزباض بن سَارِية ظته» قال: 
وار ار عظة جلت ينها لقُُوبُ» دَق ينها امون فقَلّنا: يا 

سُولَ الله كأنّها مَوْعظة مُودّع فأؤْصناء قَالَ: أوصِيكُمْ بتفوى لله والسَّمْع 
01 َإِنْ تئر عَليكم عبد فإنّهِ مَنْ يَعِشُ مِنْكم فسَيّر فسَيّرئ اختلافًا كثيراء 
نعَآء 57 إلث0, 

وفي الحَديثِ أيضًا لني بك قال: التبعن من كا قبلكم يبرا بطر 
وذَْاعًا بذِرَاعٍ حت لو دحلوا جخْرَ ضبٌ لدَخَلْتمُوةُ»: فَالُوا: يا رَسُولَ الله 
اليهود والتٌصَارئ؟ قالّ: «فمَن)29". 


3 و 


ورَوَئ مسلمٌ في (صحيحه) عن جندب بن عبد الله البجلي» ؛ قَالّ: ( اقْرَؤُوا 
القرْآنَ ما انْتلمَثْ عَلَيه فُلُوبكم» فإذا ذا تلفت فيه فقُومُوا»0». 


ةالص١ أخرجه الترمذي (5141) من حديث عبد الله بن عمرو كاليها» وقال الألبانيٌ في‎ )١ 
إسنادها حسن لغيره.‎ :)17/١( العيدين»‎ 

() أخرجه أبو داود (1707): وصَحّحه الألبانيٌ في «صحيح الترغيب والترهيب» (90). 

(؟) أخرجه البخاري (70) من حديث أبي سعيد الخدري تيه 

(1) أخرجه مسلم (235317). 


9ت ل سسسب المورد العذب الزلال جه 


وعَنْ عَبْد الله بن عمرو ها قال: مَجَّرتَ إِلَى رَسُولٍ الله يكل يومّاء 
فسَمِعَ أُصْواتَ رَجُلِينِ اختلفا في آية» فكَرّج عَلّينا رَسُولُ الله يكل يُعْرَف في 
هه الَصبُ فقَالَ: «إنّما مَلّك مَنْ قبلكم باحلاِهمْ في الكِتّابٍ»(0 


ول اصحح سلما من حريك شييلبين أبي صالح» ٠‏ عن أبيه» عن أبي 
هُرّيرة أنَّ رَسُولّ الله يكل قَالَ: «إنَّ الله يْضَئ لكُمْ ثلاقاء ويشخط لَكُم ثلاناء 
يَرْضَئ لَكُمْ أَنْ تمْبّدوه ولا تُشْرِكوا به شيئًاء وأَنْ تعتصمُوا بِحَبْل الله جميمًا ولا 
تَفْرّقواء وأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَاه الله مركم ويشخط لَكُمْ ثلانًا: قِيلَ وكَالَ» 
وكثرة السّوَالِ وإضّاعة المَالِ)(". 


ا 71 


وأَؤْرد ابْنُ كثير يده في تَفُسير قوله تعَالى: 8 وَأعْتصِمُوأ يحَبَلٍ اله 


جَمِيعًا وَل 7 لا تَمَرَُوأ « [آل عمران :0] قال: «أَمَرَهُمْ بالجماعة» ها قد عن 
الفُزقة»29©, 


ورَوّئ أحمدٌ والترمذيٌ عن الحَارثِ الأشعريٌ ليه قالّ: قال 
رَسُولُ الله يكل «آمُرْكُمْ بكَمْسٍ: بالجَماعَةٍ والسّمْع والطّاعةٍ والحِهّادٍ 
في سول الله» وآنّه من تحرج من الجماعة بد يب فد لع ربق الإشلا! 
من عُمَهء إلا أْ يراجع ومَنْ دَعَا بدَغوئ الجَاهِايةِ فهُو من جُنَا جَهنّم؛ 


.)27717( أخرجه مسلم‎ )١( 
.0716( أخرجه مسلم‎ )( 
.)38 /2( «تفسير ابن كثير)‎ )0( 


حي فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال ل سير آي 
وإِنْ صامً وصلئ ورَعَم أنه 07 

ورَوَئ التُرمذَيٌ» وأبو داود» والإمام احدن وابِن حِبانَ ف (اصحيحه) 
01 700 5 552 2 5 َ: 2 خا 2 0 2 
قَالَ: قال رَسُولُ الله يكهِ: «آلا أخبركُم بِأفْضلَ مِنْ دَرجةٍ الصّيام والصَّلاةٍ 
والصَّدقةٍ؟» فَانُوا: بّى. قال: «إضلاحٌ ذَّاتٍ البَيْنء فإنَّ قَسادَ ذَّاتِ البَيْن هيّ 
الحَالقة)2'9. 

وروّئ البخاريٌ في «الأدب المفرد» عن أبي هُرّيرة تتظية عن النَبت يكل 
قالّ: «والَذِي تَمْسي بيده» لا دلوا الجنَّةَ حنّى تُسْلِمُواء ولا تَسْلِمُوا حتّى 
تَحابُواء أَنْشُوا السَّلامَ تَحابُواء وإيّاكم وا ١‏ لغضة. فإنّها هي الحَالقةٌ لا أَقُولٌ 
تَخُلقٌ الشّعر ولَكِنْ تخلق الدّيت)9". 


وعَنْ مُعاوية تله تزفوعًا: «ألا نَم َبْلكم من أَملٍ الاب الْترتُوا 


٠. 3 4 9 8 00‏ 4 أ 0 00 0 أ 4 
عَلى اثنتين وسَبَعِينٍ ملة» وإن هَذْهِ الملة ستفترق عَلئ ثلاث وسَبعين مله 
ا 0 َه ع ْ 5 ُ 2 5 0 

يُنتانٍ وسَبعون في النار. وواحدة قْ الجنة. وهي الجماعة. وإنه سيخرج من 


)١‏ أخرجه أحمد (6/6©) (007870). والترمذي (282378)» وصَحّحه الألبانيٌ في «الجامع 
الصغير) (501)). 

(6) أخرجه الترمذي (265): وأبو داود (4915)» وأحمد في «المسئد» (1/ 44]) (27064). وابن 
حبان في (صحيحه) (42:) من حديث أبي الدرداء تلليّه؛ وصَحّحه الألبانيٌ في «التعليقات 
الحسان) (070ة), 

(©) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (270)) وحَسّنه الألبانيٌُ في «صحيح الأدب المفرد» 
(/خا). 


ويب ل ييح المورد العذب الزلال ا 


2 َُ اس 0000 . م َه 0 

متي أقُوامٌ تَجارَئ بِهِمْ َلك الأَهُواءٌ كما يَتجَارَى الكَلّبُ بصاحيه(", لا يق 
3 ل ال رس 

منه عرقٌ ولا مفصل إلا دخَله)0). 


2 1 02 02 2 4 21 5 4 5 ا : 5 
ورَوَئ أَبُّو دَاوْدَ مِثل حَدِيث مُعَاوية (حَدِيث أبي هُريرةً في الافتِراق): 


«افْتركَتٍ اليَهُودُ إلى اثْنتين وسَبُعينَ فر قةً...». إل 9). 
فتردتٍ اليهود إلى اثنتين وسبعين فر 


ورَوَاهُ الحاكم» وقال: «صحيحٌ عَلَى شَرْط مُسْلمء ولم يُخرّجاهُ وواققه 
الذّهبِك)©. 

53 وار 1 3 5000 8 ل 

قال الألبان يَوُللْهُ في «الصحيحة): «قلت: وَفيه نظرٌ» فإن مُحمًا بن عمرو 
لم يحتحٌ به مسلم» وإِنّما رَوَى له مُتَابِعة وهو حَسَنٌّ الحديثء أما قول 
الكوثريٌ عن مُحمّد بن عمرو: إِنّه لا يحتجٌ به إذا لم يتابع» فهُوَ من 
مُغَالطاته)*©. 


قالّ في «عَوْنَ المَعْبوه): «قال سََيْحُنا: ألّْفَ الإمامٌ أبو مَنْصور عبد القاهِر 
ابن طاهِر النّميمي في شَرْح هَدَّا الحديث كتابّاء قال فيه: قَدْ عَلِمَ أضحابٌ 


)١‏ أي: يتواقَعُون في الأهواء الفاسدة: ويَتَدَاعَوْن فيها؛ تَشْبِيهًا بِجَرْي المّرس. والكَلَّبُ 
بالتحريك: داء معروف يعُرض للكَلْبِ؛ قّمن عَضّه قتَله. انظر «النهاية في غريب الحديث 
الأثر) مادة (جرا). 

() أخرجه أحمد في «المسند» (6/6) (0179108). وقال الألبانيٌ في «صحيح الترغيب 
والترهيب» (00): ااحسن صحيح). 

(6) أخرجه أبو داود (1497)) وابن ماجة (942) من حديث عوف بن مالك ##لِيْه» وحَسّنه 
الألبانيٌ في «صحيح ابن ماجة» (8891). 

(؟) (مستدرك الحاكم» ). 

(8) «السلسلة الصحيحة) (4©). 


حنفيما قد لح بعاض اناج العواية عن العائك والأعماك لس قله 


ري )4 34 عق 5 0 ٠‏ 
المَقالاتٍ أنه يلل لم يُرِدْ بالفِرَقٍِ المَذْمُومةِ المُخْتلفِينَ في فُرُوع الفِقّهِ من 
واب الحَلالٍ والكرام» وإنّما نَصَد بالدّمٌ مَنْ َالَف أهلّ الحقٌّ في أصُولٍ 


5 2 . 3 0 1 
التوحيدٍء وفي تقرير الخير والشرٌء وفي شُرَوطٍ النبوة والرّسالة» وفي مُوَالاةٍ 
الصَّحابة وما جَرَى مَجُرئ هذِءِ الأبُواب)7"©, 


6 40 9 قد 


.)222/1( اعون المعبود شرح سنن أبي داود»‎ )١1( 


وي 3 ل م المورد العدب الزلال - 


| لاا 1 لك ور 
فصل 
الحزبية بدعة, وذم السلف الصالح للبد 
لحزبية بدعة. وذم لج للبدع 5-9 


وفنا شق نعلمٌ أن الحزيية يذعةٌ؛ لأنَ الله يتان سَائَها مساق | نَم في 
مَوَاضِمٌ كثيرة من كتابه» ونَهّى عَنْها رَسُولٌ الله لله كل وحَذَّر مِنْها في في أحَا وي 
كير ينها م كيب هنء ومنها ما لم يُكصَبْ» وما وا عليه كتاب ربنا و سنة 
َبيّنا من دم التََّرّقٍ والحِرْبيّة هو ما جَرَى عليه سَلفُنا الصّالحٌ من الصّحابةٍ 
والتابعين ومَنْ بَعْدهم من أثمّةِ الدّينِء و إلى القَارِئ نبذة عَنْهِم: 

هذا أبو بكْر الصّدّيق تللئة يَقُولٌ: «إنّما أنَا مثلكم, وإنّي لا أذري لَعلّكم 
ستُكلّفوني ما كان رَسُولُ الله ب يُطِيقَهُ إِنَّ الله اضطفئ مُحمِّدًا عَلَى العَالَّمِين: 
وعَصَمّه من الآقَاتِ فإِنٍ اشتقمتٌ فتَابعُوني» وإنْ زغتٌ فَقَوّمُوني7". 

وهدًا عب اله بن تشعو تت بقولُ؛ «اتبعوا ولا تبتدعول ققد خيم1. 

وهدًا عَبّد الله بن عمر ت#رفِيها يَقُولٌ: «كل ب بذْعةٍ ضلالة وَإِنْ رَآَهَا الئاس 
عم 


وقَالّ عَبْد الله بن مَسعود كاليّه أيضًاء للقَوْم لين أتئ عَلَيهِم في المَسْجِدٍ 
)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرئ» (؟/ 16187). 


(؟) أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرئ» (274). 
(©) أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرئ» (60). 


حك فيما انتقد على بعض المناهج الدعويت من العقائد والأعمال سل سي 
وقَّدْ تَحلّقوا ومَعَهم حَصَئْ يَعَدُونَ به اللنبية والتكبيرٌ والتّهليل» قال لَهُمْ: 
«عدُُوا سَياتكم: فأنّا ضامرٌ الا يَضِيمَ من حَسَناتِكُمْ شية وَيحَكم يا أَمَة 
محمد ما أشرعَ مَلكتَكُمْ) هَؤُلاءِ صَحَابَةُ نيكم متوافرون» وه ثيابهُ لم 
يل وآيثة لم ره والّذي تفسي بيده | نكم لعل مِلَّةِ أغدى من مِلَ 
محمد أو مُفْسَحُوا باب ضَلالة» قَالُوا: واللو يا أبا عبد الّحمن: ما أَرَدْنا إلا 
الخيرء قالّ: ١وكَمْ‏ من مُريدٍ للحَيْر لم يُصِبْه7". 

وكتبّ عُمر بن عبد العزيز ز َو لعدي بن أرطأة حِينَ كتب إل يمشتشيرٌ البيرة 
في بَعْضٍ القدربّة, فقال: «أمّا يَعْد فإني اميه بتتقوى الله» 00 2 
ا واتباع 1 نبيّه ترك ما أحدثٌ المحدثون فيما قَلْ جرت به سنّته 
وكُمُوا مُؤْنّته؛ فعليك بِلُرُوم السّنَّدَ فإن السُنّةَ إنّما سَنّها مَنْ قَذْ عَرَف ما في 
خلافها من الخطرٍ والزللٍ والْحُمْقٍ والتَّعمّقَ؛ فارص لَفْسِك بما رَضِي به 
القوم أنْقَسِهِمْ ٠‏ نهم عَلَى عِلْم وَقَفُواء وببصر اذ كُمُواء وهُمْ عَلَى كَشْفٍ 
الأمُورٍ أفُوى. مضل كَانُوا فيه أخرئ, فلئن قلتم: أمرٌ حَدَث بَعْدهم ما 
أخدله بتغدهم إلا من انع غير ستهم؛ ورَعِبَ بنفيو عَنْهِم؛ انهم لَهُم 
الأسبقونَ» فَقَدْ تكلّموا مِنْهِ بما كفي ووّصّفوا مِنْه ما يَشْفي)0). 

وعَنْ مُجاهلٍ في قوله: # ولا تَنبِعُوأ سبل © [الأنعام:+0]» قَال: «البدعٌ 
والمُمْتبِهاثُ»9) 
)١(‏ أخرجه الدارمي في «سننه» (06)» وصَحّحه الألبانيٌ في «الصحيحة» (0؟). 


() أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرئ» (076). 
إف4 خرجه الطبري في «تفسيره) /١16(‏ 9؟؟) (11176). 


ل 0ك المورد العذب الزلال ات 


وعَنْ عبد الرّحمن بن مهدي. قال: اسل مالك بن أنس عن لسن قال: 


هي ما 0 #وَأنّ هذا صرطِى مُسَبَقِيما فَأَتَبِعُو 0 
تَتَيِعُوأ لجل فَتَفَرَقَ بكم عن سبل #[الأنعام:*]. 

َال كر ين العلدوي” يد إن شاء اله- حديت اين تشعو تل أن الي 76 
ل ال ا شَمُولٍ الآية لجَمِيع 
طرق البدّع» لا تختصٌ بِبِدْعةٍ دُونَ 0 ْ 

وعَنٍ الحَسَنٍ قال: «حَرْج عَلَينا عثمانٌ تيه يومًا يخطبُء فقَطعوا عَلَيه 
كَلامَه كَترَامَوَا بالبطحاء حبَّ جَعلْتُ ما أَبْصِر أديمّ السّماك قال: وَسَمِعْنا 
صونًا من بَعْض حُجر أزواج لنت يكل فقِيل: هَذَا صوتٌ أَمٌ المُؤْمِنِينَ قالّ: 
مضه ونون ,تقول كذ ترئ 3ضو لآل يكن فق بويتدواغبز كو رككت: 
إن ألَدِنَ رَهُوا ديهم و يما لمكو في سَىْءِ #[الأنعام:169]. 

قال القّاضي إسماعيل يَوْله: أخسبه يَعْني بقوله أم المؤمنين: أمّ سَلَمة: 
وأنَّ ذَلِكَ قَدْ ذُكِرَ في بَعْضِ الحديث. وقَدْ كَانَتْ عائشةٌ حَاجَةٌ في ذَّلِكَ الوقتِ. 

كَالَ القاذي يإله: طَاهُِ القُرْآنِ يدل عَلَئ أنَّ كلّ مَن ابتَدعَ في الدّين بدْعةً 
من الخَّوارج وغَيْرهم فَهُوَ دَاخلٌ في هذه الآية؛ لأنّهم إذا ابْتَدعوا تَجَادلواء 
رتافد وتفرٌقواء وكانوا شيعًا»7". 


. 8 لاا‎ /()١ انظر «الاعتصام» للشاطبي‎ )١( 
.)726 /"9( انظر «الاعتصام) للشاطبي جل عى حم و«تاريخ دمشق) لابن عساكر‎ 4 


حر فيما انتقد على بعض المناهج الدعويتّ من العقاتد والأعمال لسلللسسة 0 


وخرّج ابْنُ وَهْبٍ عَنٍِ ابْنِ مشعودٍ تتطلئه أنه قال: اعليكم بالعلّم ٠‏ فإنَ 
أعَدَكم لا يَذْري مَتَى يَفتقرٌ | أن ما عنده» وسَتَجِدُونَ أفوامًا يَرْعمونَ ١‏ أنّهم 
يَدْعْون | إلى كتاب الله» وقد بدو ورَاء ظهُورهم فَعَلَيِكَمْ بالعلّم إِيّاكُمْ 
والبدّع والَّنَطّم والّعكّقَ؛ وعَلّيكم بالعَتيق270©, 

والمُرَادُ بالعقيق: العِلْمُ الأوّل الذي جاء عن لني يك وأصحابه. 

وعَنْه أيضًا: «القَصَدُ في السَنةٍ سنَّةٍ خيرٌ من الاجتَهَادٍ في البذْعة»27. 


بن 3 


وعَنْ حُدّيفة تله أنّهِ قال: «يا معشر القَرّاءِ استقيمواء فَقَدْ سَبقَتُمْ سبقًا 
بعيدًاء وَلَيِنْ أخذثم فيا وَشْمالاء فَتَدُ صَلتَمُ ضل لا 1 


وعَنْه أيضًا: «أخوفٌ ما أخاف عَلَئ النَاس انْمَانِ :أن يؤثرواها يرون عل 


ما يَعغلمونٌ وأَنْ يَضِلُوا وَهُمْ ا يَشْعرونَ): قال سفيان: (وهو صاحبٌ 
البذعة)0©, 


وخرّج ابْنْ وهب عن أبي إدريس الخو لاني» أنه قالّ: («لأَنْ أرَ في 
المَسْجِدٍ نارًا لا أستطيعٌ إطفاءهاء أحبٌ إلى من أَنْ أَرَئ فيه بذْعةً لا أسْتطيعٌ 
عد إار(ة) 
تغييرها) ". 


.0108 20 /١( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (2450)) وانظر «الاعتصام» للشاطبي‎ )١( 
.008 /١( أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرئ» (20)) وانظر «الاعتصام» للشاطبي‎ )6( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (7680)» وانظر «الاعتصام» للشاطبي (/ 866). 
(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 9/8)» وانظر «الاعتصام» للشاطبي .0١ /١(‏ 

(0) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 016 وانظر «الاعتصام» للشاطبي /١(‏ 0372. 


هيا ل سس المورد العذب الزلال جه 
وعَن الفْضّيل بن عياض #لهُ: «اتبِْ طُرُقَ الهُدَىء ولا يَضرُّك فَلَهُ 
السّالكِينَ» وإيّاكَ وطريقٌ الضَّلالة ولا تَغْترَ بِكَثْرةَ الهَالِكِين»©. 
وعَنْ أَيُوب السختياني يَوََْهُ: «ما ازدادَ صَاحِبٌُ بِدْعةٍ اجتهادًا إِلّا ازْدَادَ 


من الله بُغْد1ا90©. 


وعَنٍ ابْنٍ المُبارَك يَوْْهُ قال: «اعْلَمْ أي أخي» أن الموتّ كرامةٌ لكل مَسْلم 
تي الله عَلَى الس فإنًا لله وإنًا إليه رَاجعُونَ فإلئ الله تشكو وَحْكّتناء 
ودَّمَابٍ الإخوانء وقلّة الأَعْوانِء وظُهُورٍ البدّع» وإلئ الله تَشْكو عَظِيمٌ ما حلّ 
هذه الأئة من ذَّمَابِ العُلماء وأهل الشق وظور البدّع»0©. 

وكَانَ إيُراهيم التَيمثُ يَقول: «اللّهمَ اعصمني بدك ود نَبِيّك مِنْ 
الالحتلانٍِ في الحٌء ومن اتباع الهَوَىء ومِنْ سبل الضَّلالةَء ومِنْ شُبهاتِ 
الأمُورء ومِنَ الرَّيْع في الخُصُوماتٍ»0©. ْ 

ومِنْ كلام عْمَر بن عبد العَزيز كيه الذي عني به وبحفظه العُلّماء» وكانَ 
يُمْحِبُ مالكًا جد قوله: «سَنَّ رَسُولُ الله ول ووُلَاة الأمر من بعدِه سُننًاء 
الأخدّ بها تَضْدِيقٌ لكتّاب الله. واسْتِكْمالٌ لطاعةٍ الله» وقُوٌةٌ عَلَى دِينٍ الله» ليس 
لأحدٍ تَغْييرُها وَلَا تَنْدِيلُهاء ولا النَّظرُ في شيءٍ تَحالّفهاء مَنْ عَمِلَ بها مُهْتدِ ومن 
اكد ناا تافر :وما كالنيا اَبَعَ غير سَبِيل المُؤْمِنِينَ ولاه ابه نا ترا 
)١(‏ انظر «الاعتصام» /١(‏ ؟037. 
() أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» /١(‏ 01)) وانظر «الاعتصام» /١(‏ 01. 


(0) أخرجه ابن وضاح في «البدع» /١(‏ ؟٠0:‏ وانظر «الاعتصام؛ /١(‏ 0308 00127. 
(؟) انظر «جامع بيان العلم وفضله» (9/6ة5), و«الاعتصام» 85/١‏ 


وأضْلَاه جَهِنّم وبنْسَ المَصير»2©0. 

وخرّج ابْنُ وَهْبٍ عن ابْنِ عباس تتكلقاء أنَّه قَالّ: ١م‏ مَنْ رَأى ريا لسن ف 
كِتَابٍ الله ولم تَمْضٍ به سُنَّةٌ من رَسُولٍ الله يله لم يدرٍ ما هو عَلَيه إذَا لقي 
الله 270 . 

وعَنْ أبي العَالية يدَْهُ قالّ: «تَعلَّموا الإسْلام» إن 0 
عَنْه وعَلَيكُمْ بالصّراطٍ المُسْتقِيم فإنَه الإسلامٌ» ولا تحر 0 


وعَلّيكم بسن سي يكم وما كال عله أصحابة ُهُ وإيّاكم وهِذِه الأَهُواء الّتي تُلقي 
0 ين اناس العَدَاوة والبغضاءً». كد الحسنْ بذَلِكَ فقالٌ الله : 7 صَدَّق 


ونّصّح. خوّجه ابن وَضَاح وغيرة7” 0 . وكانَ مالك كثيرًا ما ينشد: 


0 


وش وٌالأمُور المُحْدئاتٌ البَدَائةُ0) 
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003727 /١( «الاعتصام؛‎ )١( 

() أخرجه الدارمي في «سننه» (168)) وانظر «الاعتصام» /١(‏ 076). 

(6) أخرجه ابن وضاح في «البدع» 2074/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (28/6©)» والآجري في 
«الشريعة» (ص 237 16)» واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السُنَّهَ والجماعة» (١/51)؛‏ 
وابن بطة في «الإبانة» /١0(‏ 99؟). 

(4) «الاعتصام» ((/ 008). 


اح ا ل ا ا ا ١ت‏ 
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الباب الثامن 


في بيان مساوةفء الحزبية 


7 


م 
5 
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م0 
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ظ الباب الثامن | 
في بيان مساوئ الحزبية [ 


قد اسْتَعْرضَنا بَعْهَ ْضَ الآيَاتِ والأحاديثٍ التي تَهَئ لل فِيهًا ورَسُولهُ عَللِل 


عَنْ الاختلاف 0 والكرنة وذمَّ أهل هذه الصَّفاتِ؛ كقولِه تعالى: 
#إنَّ ألَذنَ هرَهُوأْ ديم وكاثوا شيعا لسَسَعِنهُمَ في عَىْءٍ # لأسا نمدا وَقوله 
35 24 , 720 م 7 007 و 

تعالئ: سك 0 من الشرحكين 0 من الزيبنت فَرَقوا ديهم 


00 ع #الروم ف تغراة وكقوله 0 #وَأَنَّ هذا صراطى قينا 
َأَتَتَحُو: لات تلبعوا السبل فلفْرَفٌ بَكُم عن يله سبلي #[الأنعام 10 . 


وكقول المي يلنِ: «تَإِنّما أَمْلّك الَْذِينَ ه مِنْ تَبُلكم كَثْرةٌ مَسَائِلِهِمْ 
وَاختِلافهم عَلَئ أَنْبيائِهِمْ»0. 

وقوله عَكِِ: الإنها تن توش يكم : فسبرى اخولاها كيرا فعليكم بسني 
وسّنّة الْحُلَفاءِ ال اشد ينَ المَهْديينَ عَضُوا عَلَيها بِالنّواجِذِء وإيّاكُم ومُخدثاتٍ 
الأمور, فِإنَّ كلّ مُخدثةٍ بلعةٌ وكلّ بذعة ضَلالة)29, 


أخرجه البخاري (7288)» ومسلم (777) واللفظ له من حديث أبي هريرة : تولليه. 


فق أخر جه أبو داود (لامحة) من حديث العرباض اللي وصَخَّحه الألبانيٌ ف 2 صحيح صحيح الترغيب 


والترهيب» 90 


20 المورد العذب الزلال (> 
هَل تَرَئ أن نَهْي الله بي عن التَرّقَ والنّحزْبٍ والتشيّء وذمّ أهل هَذْه 
الضّفاتٍء والتّحذبر من طبهم كا عبن أ أثزله للة يا وله وله بك 
ِيكُونَ صَرْبًا من ضُرُوبٍ التَّسلَيء أو ليكونٌ حديئًا غارك| مرح أحاديق اكلم ؟ 
كلاه ثم كلاه إن القرآنَ كلّهِ يعِظَاتٌ وَعِبب وأوَامرٌ نوو وأَبارٌ عن العْصَاقِ 
وعَرَاقبٍ العِصْيانٍ السّيّّة في الدّنيا والآخِرَةٍ بالإخبار عَمّا يُصِيبُهُمْ في الدّنيا من 
قَوَارِعٍ واسْيفْصالٍء وما يَنتتظرهم في الآخْرَةٍ من عذاب أليم وأنواع انتقام وتكالٍ. 
وَِحْبّارٍ عَنِ المُؤمِنِين أَمْلٍ التصديقٍ والأعمالٍ الصَّالحِقَ ما يَحْورُونَه 
ويُخرزونّه إيمانهم وأَعْمالهم ومُتابَعتهم للرّسْل من عر ونصر وقح وغلب 
وإَِالةٍ لهم عَلَى غَيْرهمء وما سَيلقونه في الآخرة» من من وَاطِْئنَانٍ وفرج 
واستبشار وعيشة راضية في جنانٍ عالية» قُطُوفُها دانيةٌ؛ ونِحَمُها متوالية يبّقون فيها 
تقاة الأبدء ويَخَلدُون فيها با القطاع ولا زواليء فيها ما لا عينٌ رَأثْء ولا أذن 
سَمِعتْ ولا حطر عَلَ قلب بشرء ما هي إِلّا ريحانة عد ونيز شطرة):وكمرة 
ناضحة وقصرٌ مشيدٌء وأزواجٌ حسانٌ؛ لأنّهِم آمَنُوا بالله وصَدَّقوا المُرْسَلين. 


ده مدن 


وقد تبيّن مما كن أن نَهي الله بين عن الحزبيّة والتّحزّب» والفرقةٍ 
والتّمَرّقَه لم يكن إلا يُعلِمَ الله عِبادّه بما فيها من الشَّرٌّ المُؤكّدِ والمَمَّل 
المُزْتقبء والعداوة المُنْْظرةٍ بَيْن مَنْ أمَرهم الله بك أَنْ يَكُونوا أَمهَ واحدةٌ 
وحزبًا واحدًاء يَعْبدون ربًا واحدّاء ويَتبعون رَسُولًا واحداء ويَنّجهون إلى قبل 
واحدة ويَدِينُونَ بدينٍ واحد» وتزبطهم رابطةً واحدةٌ هي رَابطة الدّينٍ. 

ومِمًا يُؤكد هذا المَغنق» ويدلٌ عَلَى أنَّ التَّدّق ما زالٌ ممقوثًا ومحذورًا 
فق كل زمانٍ ومكان» وعلئ لسانٍ كلّ نب وحكيم: إخبار الله بَوْييْنْ عن 


حطه يما نشد على بعاض مناه لعفيس من العتنائد والأعماك ص سير ب 
ل ال قال لأخيدتر كن حل عائه علد خوضة من الطرو تكد 
لرعواقة عدوا لحك لوال كما كر الله عله في سورة طه: 00 
0 )ألا مَيَبعَن أَفَعصَيْت أَمْرِى (5) فَالَ يِبَنَوُم لاا 
بِلِحِقٍ عَلا برأ إِفْ حَشِيتُ أن 7 رقت بَبنَّ بو إِسْمَهِيِلَ وك َرَهُبَ 
قوب 2 ا 

َقَدْ حذَّر مَارُون من التّفرقة» وحَاقّها عَلَْ قومهء وخاف أنَّ أحَاه يَلُومه 

دوق علد هين العمل بو ست لوعن علد ارين عتامن تقد انه فال: 
قدِمِ عَلَىْ عُمَرَ بن الخطاب تظيّة رجلٌ» فجَعل عم عُمَرُ يَسْأله عن النّاسٍ» فقالٌ: 
يا أميرٌ المُؤْمِنِينَ» قَدْ قرا القَرْآنَ مِئْهم كَذَا وكَدًا. قال ابن عبَّاسِء فقلتُ: 
واو ما أحبٌ أن يتسارعوا في القرآن يَوْمهم هَدِو المسارعة قَالَ: فرّجَرنِي 
عُمَرُ تللله: ثم قالّ: مَهْ فانطلقتٌ إِلَى م حي نك عر جا كيك » 
آتاني رجلٌء فقالٌ: أجِبْ أميرٌ المُؤينين. . فخرجت فإذًا هو بالباب ينتظرني» 
فأخدّ بِيّديء فحَّلا بي» فقال: ما الذي كرهتٌ هما قال الرّجِلُ آنقا؟ فقلتٌ: يا 
مير الحَؤمِيينَ» ع يكسارهوا عَذِ و المشارعة: يَحْعَُو(6. .ومن يَشتقوا 
يخُتصمواء ومتّى يختصموا يختلفواء وتتّى يتلفوا يقتلواء قال: له أبُوك إن 
كنت لأكتّمها اناس حبَّئ جنت يها9؟. 


« 0 0 2 
() أي: يَدّعي كل واحدٍ منهم أن الحقٌ معه. 
(6) أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في «السّنة) (ص 176 0171). 


وا ببسيس المورد العدب الزلال > 


قلتٌ: ما أشبة اللَيلةَ بالبارحة؛ إنَّ الاختلافف الذي ساق عبد الله بن عَبَّاسِ 
دوائقه كيه عمرٌ قا َل أ محمد . محمد قد وَهَ» ؛ ثم وَقَع» ثم وَقَع وما تفرّقتْ 
أمَهُمُحمّدٍ شِيعًا وأحزابًا كمَنْ سَبَقهم إلا بسَبب الالختلافه وكَانَ أرّل خلافٍ 
وَقَع في هَذْهٍ الأمَةِ هو يلاف الخَوارجء ثم خلافٌ الرّوافض بقِيّادة رَعِيِمِهِم 
عبد الله بن التّوداء الذي رَعَمٍ لهم أن علا لم يَعْتْء وألّه في السحَابٍ» ثم 
خلاف القَدَريّة» ثم المعتزلة» ثم المُزجئة» ثم الجَهُميّة. 

والشَّاهدُ من هَذَا الأثر أنَّ المُحاقَةَ موجبةٌ للاختِلافٍء ومَعْنى المحاقّة 
أن كل واحدٍ من المُتَخاصمين يقولٌ: الح مَِي؛ وهي مَعْنئ قوله: يَْتقواء 
مت يقرا يَخْتلفواء ومَتَ اختلفوا افْتتّلواء | ما بالألْسن والأقلام وإمًا 
بالأيْدي والشيُوفِ وما كتَابتُك هَذْهِ إلا من حَصَاوٍ الالحلافٍ ود شؤم الجزبيّة 
التي ؟ َهَئ الشَّرعٌ عَنْها 20 ومارَّالَ المُحقّقونَ من أَهْل العلم يَنْهُون عَنْها في كل 
زمانٍ ومكانء يَنهون عَنْها لما يَعْلمون فِيهًا من نتائبً ل 


قال شيع الإسلام ابن تيمية َه في ا وكيس للمُعلّمِين أَنْ 


)١‏ أشير بقولي: «وما كتابتك هذه إلا من حصاد الاختلاف وشؤم الحزبية» إلئ تلميذٍ من 
تلامذتي» وطالب من طلابي؛ انتظم في بعض المناهج المستوردة للدعوة» ومن أجل أنّا كنا 
ننصحه أنا وبعض الإخوة هو ومَنْ كان معه فقد كتب إلينا كتابة اتهمنا فيها بما ليس فيناء 
ونال من أعراضنا بما سنحاكمه بين يدي الله برك فيه. 
وأنا حينما أقول: اميد من تلاقلان» وطالب من طلابي» لم أقصد بذلك افتخارًا كما 
علم الله. وإنّما أردت أن أَبيّن أنَّ الحزبية شر وتفريقٌ وشتاتٌ» وأنها إذا فرقت بين التلميذ 
وشيخه. وجعلت التلميذ يكن العداوة الشديدة لشيخه الذي له عليه فضل التربية» فإنها 
ستفرق بين غيرهما من باب أولئ. 


6 1 


يُحرّبوا النّاسَء ويَفُعلوا ما يُلْقي بَيْنهم العداوةً والبَْضاءء بل يَكونوا مل 
الإخوة المُتعاونينَ عَلَىْ البر والتّقُوى؛ كما قال تعالئ: #وتعاونوا عل ألْبرَ 
وَاَلتقّوَئ #[المائدة:6]» ولَيّس لأحدٍ مِنهم أن يأخدّ عَلَى أحدٍ عهدًا بموافقته 
عَلَىْ كل ما يريدة» وموالاة مَنْ يُوَاليهء ومعاداة مَنْ يعاديهء بل مَنْ فعل 
هَذَّاه كان من جِنْس جنكيز خان وأَمْئالِه الّذِينَ يَجُعلون مَنْ وَائَقَهم صديقًا 
واليّاه ومَنْ حَالّفهم عدرًا باغيّاء بل عَلَيهم وعلى أَتَباعِهم عَهْد الله ورَسُولِه 
أن يُطيعوا الله ورَسُوله. ويَفُعلوا ما أمرّ الله ورَسُولُكُ ويُحرّموا ما حرِّمَ الله 
ورَسُولُك ويزعوا حُقَوقٌ المُعلّمِينَ كما أمرٌ الله ورَسُولُهُ فإِن كان أستادٌ 
عن كاري شري ر ]د كاد الك ل يكار نه عَلَى الظلْم؛ بل يَمْنعه منه 
كما تبت في الصّحِيحء أنه يك قالّ: «انْضر أَحَاك ظَالمًا أو مَظْلومًا؛؛ قيل: 
وقول لاد الضيدة مَظْلومًاء فكيف أَنْصره ظالمًا؟ قالّ: «تمنعٌهُ من 
الظلّم؛ فذَّلِكَ تضرك إباه)9". 

وإذًا وَقّع بين مُعلّم ومُعلّمِء أو تلميذٍ وتلميذ» أو مُعلّم وتلميذٍ حُصُومةٌ 
وٌاجرة لم يجز لحل أذ بين هما حم يتغل الح فلا ونه بجهل 
ولامو قا بل يلظر “مره قإذا تين له الحرء أعانَ المح منهما عَلَىْ 
المُبْطل؛ سواء كان المحنٌ من أَضصْحابهِ أو أضحاب غَيْره وسواء كان المُبْطل 
. من أصحابه أو أُصْحابٍ غَيْره فيكونٌ الْمَقَصودُ عِبَادة الله وَحدهء وطاعة 


م2 اس سر 


رَسُوَلِهِ واتباع الحقٌء والقِيّام بالقسطِء قال تعالى: ## يتأها أَلَدِينَ امَنُوا 


)١(‏ أخرجه البخاري (7900) من حديث أنس كاله 
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كوا من بلس شهدا ولو ع أنشيكُم أو لدي وَالْأَينَ إن 
يك غَنيَاوَ مَقِيرا َه أَوَلَ يما كلا بد 0 أ وَإِنْتَلوةَأ أو 
ُعْرضُوأ َإِنَّ أَلنّهَكَانَ بِمَا تَعَمَلُونَ حَبيرا 4159 [النساء: , 

يُّقال: لوَئ لِسَائّه إِذَا أخبر بِالكَذِبٍ. والإعراصضٌ: أن يكتم الحقٌّ» فإنَ 
السّاكتَ عن الحٌّ شيطانٌ ألخرس. ومَنْ مالّ مع صاحبه؛ سواء كان الحقٌ له 
أو عَلّيهه فقَدْ حَكم بحُكم الجاهليّة» وخَرّج عن حُكُم الله ورَسْوله ككلة. 

والواجبُ عَلَى جمِيعهم أَنْ يَكُونوا يدا واحدةً مع المّحِنٌّ عَلَى المُبْطل» 
فيكُون المُعظَّمُ عِنْدهم مَنْ عَظَّمه الله ورَسُولُكُ والمُقدّمُ عندهم مَنْ قدّمه الله 
ورَسُولُهُ والمحبوبٌُ عِنْدهم مَنْ أحبّه الله ورَسُولُ والمُهانُ عندهم مَنْ أمَانه 
اله ورَسُولَة بحَسَب ما يُْضي الله ورَسُوله لا بحَسَب الأمواىء انه مَنْ يع 
الله ورَسُولّهِ فَقَدْ رشدء ومَنْ يَعْص ا نو خوك لايق الاتفشة 

هد هُوّ الأَصْلٌ الذي عَليهِم اعتمادٌة» وحيئئذٍ فلا حَاجَة إِلَىئ تَفرّقهم 
وتشيّعهم فإنَّ الله تََالئ يقول: إن لذن مركو ويك 201111 
في عََىَءٍ #[الأنعام:04]. 


وثَال تعَال: # ولا تَكْوووا كَالْدنَ تََرَفوا وختلفوا من بعد ما دهم 


لنت ##[آل عمران:0]. 

وإذًا كَانَ الرّجِلٌ قَدْ علّمه أستاذ عُرف قَدْر إحسانِه إليه» وشكره؛ ثمَّ سَاقَّ 
كلامًا في هذا المَغن ثم قال: وإذا اتّمعوا عَلئ طاعة الله ورَسُولِو» وتَاونوا 
عَلَى الب والتُّوى» لم يكن أحدٌ مع أحدٍ في كل شيءء بل يكوثُ كل شخص 


0 0 5 ا 16 
فيما انتقد على بعض المناهج الدعويي من العقائد والاعمال لاسي 
0 5 - 0 5 8 
مع كل شخص في طاعة الله ورَسُولِهِه ولا يَكونونَ مع أحدٍ في مَعْصية الله 
ورَسُولِهِ؛ِ بل يَتعّاونون عَلَى الصّدقَء والعدلء والإحسانء والآمر 
سلف اء 5 0 20 0 1 # الو رو كمع 
بالمعروف» والنهي عن المُنكر ونصر المَظلوم. وكل ما يحبه الله ورسولة. 
را ما .د ع مه 5 32 .< 1 7 - 
ولا يَتعَاونون عَلَى ظلمء ولا عصبيّة جاهليّة» ولا اتباع مّوئ بِذُونٍ هُدئ من 


اللّه» ولا فرق ولا اختلاف».اه20. 


فدُوئك هذا المَقطع من كلام هَذَا الحَبْر العَظِيمء والمُربي المَاهِر 
والعالم المُحقّق الَارف بالسّنَةِ وما يُنَافيهاء والبدُعة وما يُدَانيها ويدُخل فيها. 

تأمّل كَلامَه تَرَ فيه التََحُذِيرَ من الانماءاتٍ والجِرْيئّاتِ؛ لما فِيهًا من 
التّافر والافْتِراقٍ والتَّممَّتِء والاْقسام المُؤدّي إلى التّباغض والمَّقَاقٍ. 


آذ اه 


وبَارَك الله في الشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد. فَلَقَدُ كب عن مَضَارٌ الجزبيّة 
وعَيُوبها وسَلبِيّاتها ما يزيد عَلَىئ أزبعينَ مَضِرَّة. 
وسَأسجل في هذه العجالة ما يُسره الله لي, وعلّيه التكلان: 


© أولاً: أن الحزبيّة بذعةٌ منكرةٌ لما سَبّرناه من النَهّى عَنْها في القرآن 

الكريم والسّنَةِ المُطهّرةَه وكلام السَّلفِ رضوان الله عَلَيهم. 
2 2 2 6 هم َه 2 2 01 01 

© ثانيها: ذم الله بكيدكَ الحجزبية والتحزبّء وذمّها رَسُولهُ كله وذمّها 
00 5 1 م 2 0 6 4 00 
لت الأمَّةِ الذين عَرَفوا الإسلام معرفة حقيقيّة؛ لأنّها خَرُوجٌ عل وحدة 

1 0 7 5 ع 00 00 00 

الأمّةِ الإسلاميّة التى أمَرها الله بروكنَ أن تكون أ واحدة» فقال: #وَإِنّ هلزوه 


.)16 -1 /28( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 


كي أ د وده وَأ كم م امود ن 7)» [المؤمنون:ة]» وَانْقِسامٌ منهاء 
عر لهاء ومسشاهفة في إضعافها. 


و 


© ثالثًا: أنَّ المُمَمِينَ إِلَى الحِرْيّاتِ والأحزاب يَجعلون حَِرْبَهِم هو 
0 الوَلَاءِ والبّراِ والحبٌ والعداءء وَدَّلِكَ مُشاقَةٌ لله ولرَسْولِه يك 
مُحادّة لله وَلرَسُولِهِ يَكِهِ حَيْثْ جَعَل الله بيك محورٌ الوَلَاء والبراء هو 
237 بالله ورَسُولِهِ يَكلِك كَالَ تَعال: #لَا يحد وما يُؤمبُو يله وَالْبَوَوِ 
الأآخر بوادُورت من آذ لَه وَرَسُول وَلَوْحكانوا َابَآءَهُمْ أو أَبسَآءَهْم أو 
تثز عد أوْليكَ حكبب فى لويم مَالْإيمَنَ وَأيَدَهُم يروج 
ف َنَهُ وَيُدَلهَ بد جَنْتٍ يجخرى ين تحبا الَْتهَسرُ حَددِينَ هأ رض لَه عَنْب: 


+ رادءدة4ق وو مدوء 


وشاع ولك حر 1 أسَ 7 “إإِنَّحِرْب الله هم المفْلِحُونَ (59) #[المجادلة:»؟]. 


!حو مو 


ا عاو زر لاو ا ا 
في مَعْناها من آياتٍ اللا والتراد» فيو ل: «تجُتمع فيما اتفقنًا فيه» ويَغذر 
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يَعْضِنا بعضًا فيما اختكفنا فبه)7) 


)١(‏ قال العلامة العثيمين يَوْلْةُ: «فقرلهم: التستبع قيما اتفقيا 14 نهذا حو وأما تولهم: 
«ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه»» فهذا فيه تفصيل: ما كان الاجتهاد فيه سائعًاء فإنّه 
يعر بعضنا بعضًا فيهء ولكن لا يجوز أن تختلف القلوب من أجل هذا الخلاف: 
أمّا إذا كان الاجتهاد غير سائغ» فَإنّنا لا نعذر مَنْ خالف فيه. ويجب عليه أن يخضع للحق. 
فأول العبارة صحيح. وأمّا آخرها فيحتاج إلئ تفصيل». انظر «الصحوة الإسلامية؛ 
ضوابط وتوجيهات» :)28/١(‏ وقال مجيبًا علئ سؤال ورد إليه عن هذه العبارة: «هذه 
القاعدة الذهبية ليست قاعدة ذهبية» ولا تستحق أن تكون قاعدة:» بل ما اتفقنا فيه فهو 
من نعمة الله بين والاتفاق خير من الاختلاف» وما اختلفنا فيه فقد يعذر فيه 


5 5 اها 
حي فيما انتقد على بعض المناهج الدعودي من العقائد والاعمال حل سس ري 


المخالف. وَدْ لا يعذرء فإذا كان الاختلاف في أمر يسوغ فيه الاختلاف» فهذا لا بأس 
به. 

ولازال الأئمّة يختلفون. فالإمام مالك» والشافعي» وأحمدء وأبو حنيفة كلهم يختلفون. 
وأما إذا كان الخلاف لا يعذر فيه؛ كالخلاف في العقائد, فإنَّه لا يعذر بعضنا بعضًاء بل 
الواجب الرجوع إلئ ما دل عليه الكتاب والسّنّهَ فعلئ المرجئة» وعلئ الشيعة؛ وعلئ كل 
مبتدع أن يرجع إلئ الكتاب والسّنَةه ولا يعذرء فهذه القاعدة ليست قاعدةً ذهبيةٌ ولعلك 
تسميها قاعدة خشبية. 

عرفت الآن الذي يسوغ فيه الاجتهاد» هذا لا بأس أن نسمح للمخالف. والذي لا يسوغ فيه 
الاجتهاد كمسائل العقائد التي يخالف فيها الإنسان السلف لا يمكن أن يعذروا». «سلسلة 
لقاء الباب المفتوح»: (شريط 078. 

وقال العامة الألباني يل في رد علئ مَنْ يقول بهذه العبارة: «هم أول من يخالف هذه 
الفقزقة وتكم ل تشك أن عن ]امن هدم الكلمة سات وهو (نتعاون علئ ما اتفقنا 
عليه)؛ الجملة الأول هي -طبعًا- مقتبسة من قوله تعالئ: #وَتَمَاوَنوأ عل أَلْرِ وَاَلنَقَوَ © 
[المائدة:؟]. 

أما الجملة الأخرئ: (يعذر بعضنا بعضًا)ء لا بد من تقبيدها. ««من؟ حيتها تامع ونقرل 
لمن أخطأ: أخطأت. والدليل كذا وكذاء فإن رأيناه ما اقتنع» ورأيناه مخلصًاء فندعه وشأنه. 
فنتعاون معه فيما اتفقنا عليه. 

نا إذا رأيناه عاند واستكبرء وولّى مدبرّاء فحِيئَئذٍ لا تصحٌ هذه العبارة» ولا يعذر بعضنا 
بعضًا فيما اختلفنا فيه. «مجلة الفرقان الترائ, ثية) العدد: (99), 

وقد سثل فضيلة الشيخ عبيد الجابري حفظه الله: ما رأيكم فيمن يقول: نجتمع فيما اتفقنا 
عليه ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه» وبطريقة أخرئ: وحدة الصف لا وحدة الرأي؟ 
فأجاب حفظه الله: أقول: ليعبروا ما شاؤواء فهذه العبارة التي تَضمّنها السؤال وما يرادفها 
من العبارات» هي من عبارات أهل الأهواء؛ من إخوانية وغيرها؛ وهي قاعدة المعذرة 
والتعاون التي كانت قاعدة للمنار أؤّلاء ثمّ صارت من بعد قاعدةً للإخوان المسلمين 
(جماعة الإخوان التي أسسها حسن البنّاء قبل نحو ١‏ أو 0 سنة في مصر) من شريط بعنوان: 
«الإيضاح والبيان في كشف بعض طرائق الإخوان». 
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قال الشّيْخ بكر بن عبد الله أبو زيد في اخكم الانتماء»: «وهَذًا تقعيدٌ 
حافت فانيث إِذ لا عَذْرَ لمَنْ خَالفَ في فَواطِع الأخكامء فإنّه بإجماع 
الْمَسْلمينَ لا ب سوم العذرٌ ولا التنَالُ عن مُسلّماتٍ الاعتقاده وكُمْ من فرق 
تنبذ أصاك شرعيا وتتكادل دُونّه نه بالباطل».اه(". 


قلت: هَذَا هو القَهُمُ للإسلام؛ لا ما سَلكه بعضٌ الزعماء في العمل 
الإسلامئ من سياس لنُجمِيع وَالْكثي لقوم عتانتقع مختلفة: واتجاماتهم 
اي وقَناعَائهُمْ مُتضادَةٌ؛ فماذا كان؟! |[ نهم مَارّالوا مُنْذ كيد ها بقارت ب تسعين 


سنةً يَدُورُونَ في حَلْقَةِ مُفْرَغْةٍ. 


#رايقاء بلزم ين الع تاذ التترغين أدنة بعتدى تزلهي ويتتدى 
بأفعالهم» ويتخدون فلو التو يكن قَوْلِهِم وتقُعيدهم وتنظيرهم 
مُسَلَّمَاه وإِنْ تالف الحلٌّ» وتِلّك -والله- هي قَاصِمةٌ الظّفْرٍ. 


2 َ- ل لل 0 10 


قال الله تال : #يكأمها لين مدو لامر موأ بين يدي الله ورسوله- والُْوا 


1 إن أله سمي عَِيمُ (40 [الحجرات:]» وسَبَبُ تُزُول هَذِهِ الآية وما بَعْد بَعْدها: أن 
أبا بكر مر تتظيا تَماريا عند رَسُولٍ الله 3 حِينَ قم وَفَدٌ تميم يمن 
يُؤمّر رَسُولَ الله ل عَلَيهم؛ فأشارٌ أَبُو بكر بالأفرع بن حابس» وأشارٌ عمَرٌ 
ِالمَعْقاع بن معبد بن زرارة» فَقَالَ أبُو بكر لعُمرٌ: ما أردتٌ إِلّا خلاني» وقالٌ 
عْمَدْ: ما أردثٌ خلاقك. قَتمارّيا عند رَسُولٍ الله كله حت ارْتَفعَتْ 


ا 1 و 0 لوس لس 


صُوائهماء فأَنزلٌ الله بَكَيق: #يكامها لذن > منوأ لا نهد موأ بين يدي الله ورَسُولوء 


.)164 «حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية» (ص‎ )١( 


حر فيما انتقد على بعض المناهج الدعوييّ من العقائد والأعمال لسري 


6 ور رمد 
8 رس ع سه سر سارو 2 


0102 2 [, 5 حت وو رت ا لحت ا ل 
ِنَ أله يع علي (1) ينأب ألذِنَ انوأ لا ترمعوأ أ ادك هوق صَوْتِ 
07 ري مدر 2 دو محله رس سرح سرت 05000 اس م وح سار ره روا ىمر سس 
لني لا هرو له اقول كُجهر عض حت لبعض أن حبط أعمللم وَأنثْمٌ لا 

فَأُذّبٍ الله بَإكنَ عِبادَه المُؤمِنين أن يتقدّموا بَيْن يدي رَسُوله يَكلِ. 

رَوَئْ البخاري في «صحيحه) عن مجاهدٍ تعليقا: لا نُمَدِمُوأ #: ا 
تَفْتاتوا عَلَى رَسُولٍ الله يكل حنّى يَقضي الله عَلَى لِسَانْهِ. 

ص66 مج وه 0 6 وو 5 04 0 
مَجَاهلٍ).اه. 

وقَدْ أدب الله عِباده المُؤْمِنِينَ أن يُقدّموا آرَاةهم عَلَى حُكْوِد وأقوالهم 
عَلَىْ قولهء أو يُقدِّموا أحدًا سوّئ أنفيهم عَلَى رَسُول الله يك فيقدّموا حَكُمَه 
عَلَى حُكم رَسُولٍ الله وكيك أو فَوْلّه عَلَى قولِهء أو هَذْيَّهِ عَلَى مَذيهِه وقَد توعد 
الله بككْقَ مَنْ فَحَل ذَلِكَ بإحباطٍ العمل؛ لهذا فَقَدْ رَوَئ البخاريٌ في #صحيحه) 
عن ابن أبى مليكة أنَّه قالّ: ١كَادَ‏ الكَِّرانَ أن يَهْلكا0(©. 
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فلت: ليْت مَنْ ينَخذون فلانًا وعِلانا قَدُوةَ لهم -يأخذون أَفواكهم بلا 

10 7 7 1 كور 2 
النارة ونجملوسة موك" قا سواه اجرف انرق قبل قوات 
7 7 و0 5 7 ع بير 5 م مور عر د ميض سصا و 
الأَوَانِء وقبّل أن يَأ تأويل قوله تعالئ: # وَبوَمْ يعض الظإلم عل يديه 


م 
رم 
4 > سىس 


2+ ساسم مدع عي سس مه 7 جل 1 أ امي : 
يَمُولُ َي أتحَذْتُ مع الرَسُول سيلا 29 يَوبلقَ لنت كر مذ 


.)1860( أخرجه البخاري‎ )١( 


و ايب _ سس المورد العدب الزلال جه 


حَليلا4)0 [الفرقان:57 28]» وهَاتَانٍ الأَيَتَانٍ وإِنْ ن كَاننَا قَلْ نَزلتا فيمَنْ رَقَض 
شَرْعَ رفضًا كليًا إلا أن مَنْ رق بع شمرْعه رفضًا جزئيًا سينالةُ نصيبٌ ِ 
0 ولا سسيّما ذا كان المزفوضٌ هُرَ مِنْ أُصُولٍ الدّين وقّواعيوء أو 3 هي 
لأْسَسٌ والقَواعدٌ الّي يكونٌ مِنْها المبْدأء وعَلَيها المدار ومن خلالها 
المُنُطلقٌ» فإنّا لله وإنّا إليه رَاحِعُونَ. 

ويإْقاء تَظرة عَلّئ الفتا المُبتدعة» تراهُمْ جميعًا قد ال تفقوا كلّهم عَلَئ 
شيء واحد. وإ اختلقث مَشَاريهمٍ وَتَباينت عَقَائدّهُمء تفقوا كلهم عَلَى 


بذهم الكتاب والسِّنَّةَ الي أمَر الله باتباعهاء وجَعّل النّجاة في اقْتفائها. فقالّ 


حل من :طخ ةل تائيه نوكه 
لا يَعَلمونَ م لن يُغْنُوا عنك من أنه سَّيِكًا أي لين َعْصُهُم ولي 
توت أنه لالس 0 # [الجائية:هاء 16]. 


فأَضْحابٌ الحِزْيّاتِ والعَقَائدٍ المُبتدعة قَدٍ انه تفقوا عَلَى بذ لشتني 
وجَعَلوا تَأْصِيلاتِ سيُوِحهِمْ هي الأصْلء فمثلا المُْتزلةٌ قَدْ عطّلوا القَدَر 
وأنْكّروا رؤيةٌ الله في الآخِرَةٍء ورّعَموا أن القرآنَ مخلوقٌ مُسْتَندِينَ في ذَّلِكَ 
إلى ما أصّله شيُوخهم. 

والجَهميّة عَطَّلوا الصّفَاتٍ الثَابتةَ في الكتاب والسُنّه فرارًا من لَرُوم 
المُسَامِةِ بَيْن الخالِقٍ والمَخْلوقٍ كما زعمواء ل في الأشاعرة وني سَائِر 
العوائ المنتدمة مكل ذَلِكَه وإذا ُظرت إل الشبب الذي من أجله رجا 
النصُوصٌء تجد أنّها هي الشُبهةُ التي أحَدوها عن شُيُوخهم ورّعْمهم أنَّ 
شيُوحَهم أَغلمُ بالحقٌ مِنْهم. وهَكذا الأحزابٌُ المُعَاصرةٌ إِذا سَبَرنا حَالّهِم 


حطه يا نقد عل بعاض المناشج العفاي من الستنائه والأعماك ص سس به 
عد أن الَببَ عِنْدهم هُو الب الذي حمل المُغتزلة والخوارج والجهميّة 
والأشعريّة عَلَ أخذهم تقعيد شَيُوخْهم عَلَى أنه هو الأصلٌ. وما عَدَاه 
فمَشْكولٌ فيه يتين ذَلِكَ من الآني: 

© خامسا: أنَّ ارج تَقَوة تقومٌ عَلَى الشليم بآراء الجماعة» وتوزيعها 
وتشْرهاء وجَعْلها قطعيّة ابوت غير قابلةٍ للتْقدٍ د والثقاش» فَالمُوْسّسِونَ لها 
أجل من أ قدو وخر من أذ يخطؤوافي تر أنبايهم»فيُخوم بذَلِكَ 
1 ع 0 تدوأ َحَبسارَمم 


يضم يدن - عه 7 7 2 شبكتكة حا 
بشركوت 5 [التوبة:١].‏ 


كات لطر + رك ست لي يرن . عر 
وفي حَدِيثِ عدي بن حاتم تيه أنه دحَل عَلَى النبين يَكِِ وفي عنق عدي 
صليبٌ من فضةٍ فوا 


نارهظ و حت سر سور امو 


, َعَسَرْأ أ خبارهم و رهم أربنا ين دون أللّهِ * قال: فقلتٌ: 
نهم لَمْ يَعْبِدوَهُمْ. قالّ: «بلى. نهم عَرّموا عَلَيهم الحلال» وأَحَلُوا لهم 
الحراة. فيلك عِبَاَتهِمْ إيَاهن70, 


)١(‏ «تفسير ابن كثير» (6/ 77)» وعزا الحديث إلئ أحمدء والترمذي» وابن جرير الطبري؛ وهو 
عندهم؛ ففي الترمذي (040)» وفي (تفسير الطبري» (/706)؛ وني «التاريخ الكبير» 
للبخاري (65/0) (لاك واالمعجم الكبير» للطبراني (80/؟ة)ء (228 2306). و«السئن 
الكبرئ» للبيهقي /١(‏ 20017 واتهذيب الكمال» للمزي (50/ 0016 ح 4718)) وَنِسْبَتُهُ (المسند» 
وهمٌ» فليس هو فيه؛ ولا ني «أطرافه» للحافظ ابن حجر المسمئ «أطراف المُسيْد المغْتِّئ 
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ولقَدذ خبّرنا أصحاتٌ الحزْبيّات خيرة تجربة ومعرفة لواقِعهم بسَبب 
احتكاكنا بهم فَوَجَدنَاهُمْ يَأخذون ما جاءَ من قادة حِزْبهم ومؤسْسيه 
والمُنظَرِينَ فيه بمِنْظار الحَصَانةٍ عَنِ التَقْيِ ولو انْتقّد أحدّ من تحارج حرْبهم 
عادّوهء وجَعلوا نَقَدّهِ ظلمًا وتَجنْياء حب ولَوْ كان قدا في الصّميمٍ وأذمّر 
مذو المُناسبة أنه لما انْتضّر كتابُ «وَكَّفات مع كتاب للدّعَاة ة فقط) لمُحمّد بن 
سيف العجميء أخذت نسخة منه؛ وأعطيتها لواحدٍ من المُنْتِمِينَ إلَى جَمّاعة 
الإنحوان رجاءً أن يتأن به ويَرّئ ما فيه من تَقْدِ للاتجاه الإواني مدعمًا 
ارنارين كوو رما ره عَلَّقثُ عليه تعليقة بسيطة مُِّْا عَلَى صَاحِبٍ 
الكتاب أنَّهَذّل جهدًا في تَتبّع أخطاء الإخوانٍ من كُْهِم. وبالأخصٌ الأخطاء 
في العقيدة مُبينًا اشم الكتاب الذي وَرَدتَ فيه ورقم الصّفحة, لكنّ الرَّجِلٌ 
عبس وبَسَرء وقلَّبٍ في النّظَ مُشتغربًا للأمر الذي بَدَره وأَحَذ يُحاوِرُنِي في 
المَنْهج الإخواني قليلاء ثم ذَمَّبِء وبَعْد بضع سنواتٍ ظهّر كتابٌ اجلسات» 
عات مهلهلء فَوَصَلتْ إليَ نسخةٌ منه فقرأتها مُتأمّلَا ومستغربًاء هل سيرد 
عَلَى العجمي شيئًا من ذَلِكَ الكلام» وتِلّك الأرقام» ويُكذّبه فيه ولكني بعد 
أَنْ قرأتُ كتاب «جلسات» من التادة إِلَئ خاتمته» لم أره ردَّ شيئًا من 
الحَمَائقٍ الي سَاقَها مُحمّد بن سيف العجميء جره الله خيرًا. 


وبَعْد ذَلِكَ لقيتٌُ صاحبي الذي شمخر من كتاب «وقفات» لكونه 


بأطراف المسند الحنبلي»؛ ولما أورده الحافظ السيوطي في «الدر المنثور» (0376/6» وَلَمْ 
يعزه لمسند أحمد. محمد بن هادي. 


حي فيما انتقد على بعض المناهج الدعويت من العقائد والأعمال لسري 
َقَد رُوْسَاءَهم فِيمَا كَتَبوا وبيدو بضع نُسَخ من كتاب «جلسات» يُوزّعهاء 
تَاوَاني نُسْخةٌ مِنْها وهو يَضحك فرحا وسرورّاء يكادٌ يَطِير فرححاء وظنٌ 
أنها لم تَصِذْئيء وحسب أنّهم انّْتصّروا عَلَى العجمي. فقلتٌ في تفْسي: 
قاتلّ الله الجهلّ. 

أقول: هَدَا وأنا لا أعرفٌ العجمي ولا المهلهلء ولكثي عرفت الح 
وَالحَمْد لله. 

وقد أخبرني رئيسّة فيما بَعْد ولم يُسمّه فقال: أعطيثٌ أحدّ الإخوان 
ُسْخْة من كتاب «وقفات»؛ فجاءً . بها إلىّء وقال: ها الكتابٌ أغطاني فلان ولم 
أفرأه» وأُؤْكّد أنَّ الرّئيسَ والمَرْؤوس كِلَامّما من طُلَابِي» فبدل ما يَأخذون 
كاب العجمي والمهلهل ويأتون هما إلى» ويشتشيروني فيهماء بدلا من هَذَا 
وَقَفوا من كتاب العجمي مَوْقَفَ العداءِ لأوّل مرّةِه وأتذوا كتابٌ المهلهل 
عَلَى أنه الح الذي لا شك فيه» وإذا تَرنا في السّببٍ الحاملٍ لهم عَلَى ذَّلِكَ؛ 
م فر أن هذا يَتَخَاطبُ مَعَهِم من وَايلِ دَائِرة الحزب وذَلِكَ 
يتَخَاطبُ مهم من تَحارجهاء وما جاة من ايل الحزبٍ فهو الح عنْدهم 
الذي لا شك فيهء يجبُ أن نغمصّ أغيننا ونأخدّةُ كما نأخدٌ الوا مُعتقدينَ 
فيه الت وإنْ كان مُرَّاء فالحزبيّة تَجعِل الم خلواء والباط] سياه هذا كي 
دليل عَلَئ أنَّ الحِْبيّة شر وأيّ شر 


ً 


ا ا ا 
وَليَعْلم الذين يَقولون: إن الإخوائيّين في المَمْلكة غير الإخوانيين في ضر 

والشَّام وغَيْرهما؛ لأن هؤلاء دَرَسوا التَوحيدَ في المدارس والمعاهدٍ 

والكلْيّاتِ منذ تُعُومة أظفارهم وإلئ أن تَخرّجواء وقَذ نا تُصدّق هذا الكلاة 
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إل حدٌ كبير» وتقُول: إنَّ انين عُذُوا بالتَّحِيدٍ من الصّغر لا مُْكن أن يُفرٌطوا 
فيه مَهُما كان الأمرٌء ولكن لما رأينا موقف الإخوائيّين من كتاب «الوقفات» 
الذي ععبةضاحة من لون كلب الاعزان غزرة عل التوعيد وغيرة عل 
الدَّعوة أَنْ تاها مَنْ هو غَارقٌ في الشّركيّاتٍ والبدعيّاتِء ويغتر النّاس به 
نظن ظنًا يشبه اليقينَ أنَّ مَذِهِ هي الدّوافعٌ مُ إَئ ما كَتَبِء وبدلا من أن يَشْكره 
هؤلاء المُوحٌدونء ويُئُنوا عليه بعمله العَظّيم وجهده المُضْني من أجل بيان 
الحنٌّ بدلا من ذَلِكَ تَتكّروا له وأَبْعَضوا حنّئ مَنْ وَزَّع كتابه» وإِنْ كان له 
عبهو حل الأسعاذة والقرت نينا اللدورت الزكيل: 

ومَعَ أن أخطاء مَؤلاءِ في العَقيدةٍ؛ بل بَمْضُها يَهدِ يَهْدِم الإسلامَ بالكليّة كمَنْ 
ص و عنم لو ا 0 
تذوق» ومن يني عَلَ الأريقة الرفاعيَّ ويقول: إنَّ المُيَْمِينَ إَِيها يضر 
أَحَدُهمْ بالشَّيشُ من ظَهْره 9 ا ا 1 
الي الكريم» وخحاتم مالسل وأفضلٌ الخَلّق عند الله وأقْربّهم ! يه وا 
َعْلاهُمْ عنده مقاما يُضرّب يوم حل على رأيمه» فتخوص حَأقتا المغفر في 
وخبرشل ار كيف يُْلح قومٌ حَصَبوا وَجْه نيهم بالدّم) فأنزل 


الله عكن: ## لدسن 1 لك بن الأثر كن؛ أ ينوب كتين أذ يديهم ] يي 
يموت #07 [آل عمران:18]. 


1 


كا اينات الطريقة ةِ الرّفاعيّة فيُضرّب بالشّيشُ في ظهْره حر عتئ ينفذ من 
صَذْره فلا يضرّه. أهدًا منطقٌ داعية ومُؤلٍّ ومُنظرء رف بار قر 
بود انيف الذات تفع ل أصحات الملد قم الجحرفة عَلَىْ رَسُولٍ الله وَل 


ه 5 6 


فأقولٌ: أينَ الَيْرة عَلَى التّوْحِيدٍ من هَؤٌّلاء الّذِين درَسوه مُنْذ تُعُومةٍ أظفارهم؟ 
وأيْن الولاءٌ والبراءٌ الذي هو من أُسْس الإيمانٍ وقواعده حبّا نَقَْ الله بين 
الإيمان 2 عَمَنْ يُوَالي أغلاءة ويُوادُهمء وأتوقّع أن اللية يُعتنقون المنهجح 
الإخوان سيقُولون: إن الّدين تَولّاهم من خيرّة المُسْلمِينء فَقَدْ يدوا جهدًا 
.“لك ِ 0 العسمامة امه 2 م 5 
مُضنيًا في الدَّعوة إِلَئ الله فْوََفوا في وَجْه المدٌ الشيوعي النَاصريٌ» رُغْمَ ما 
اوه من تَعْذيبٍ وقتّل وتَشْريدٍ 

وأقول: إنَّ أىّ دعرة لا تكونٌ مَبيّه ميد عَلَ الأسس والقواعدٍ الي سَنَّها 
شرك 5ق فين غير عرض عند الله كوو خسيودها علمنا من اشرعة 
المُطهّر الذي جَاءَتْ به المصادرٌ الشَّرعيّةُ من كتاب وسُنَةَ وقد قَالَ عن 
مُنوْهًا بذَّلِكَ في كتابه: # قل لذو سَبِيَ أَدَعْو وَأْلِلَ ا َه عل بَصِيرَوَ أَنأ وَمَنِ 
أتَبَحَنى #[يوسف:0]. 


الشف 4 بغر على ال قا ثل ا محكد هدوسي 4 
هَذِهِ طريقي؛ فالإشارةٌ إلى ما كان يَسِير عَلَهِ في دعوت وهي طريقئٌه التي سار 
عَلّيها في دعوته حَيْث دَعَا إِلَى نَنْذْ جميع الآلهة الي تُعبد مع اللو بجكين. 

قال ابْنُ جرير في تَفْسير مَذِهِ الآية من «تفسيره': «ايقول -تَعَالى ؤكره- 
لنيّه مُحمَدٍ © قل يا مُحمّد 8 مَذِو» الدّعوةٌ الي دعو إِلَيهاء والطّريقةٌ 
التي أنا عَليها من الدّعاء إلى - الله وإخلاص العبادة له دُونَ الآلهة 
والأؤْئانِء والانيهاءِ إِلَى طاعتّه وتَرْك مَخْصيته سل # وطريقتي ودَغوي» 
#أَدْعْوَاإِلَ أَشَّه 4 [يرسف:.0] وَحْده لا شريكٌ له عل بصِيرَةَ © [يوسف:+] 
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بدَلِكَ ويقين علم مثي» 8 أنَأُ» [يوسف:008] يَدْعو إليه عَلَى بصيرة أيضًاء 
#وْمَنِ أتَبَحَن 4[ يوسف:1] وصَدَّقني وآمنَ بي».اه". 

تبسن من هذا أنَّ الإشارةً | إلَ الطّريقة بقة التي سَارَ ليها في دعوته يك من 
َمل َب جَمِيع الآلهة التي 5 تُعبّد مع الله بك فمَنٍ انك لنفسِهِ طريقًا غير طَريقة 
ال يك فتَقّاضئ عن الوثنيّة القائمة» وظنٌ أن مَنْ يتطوّفون بالأضرحة؛ 
وَيلْبخون لها ويذغوت أمتكانا عقن مُعْتقِينَ فيهم القَذْرة عَلَى ما لا يتقدر عليه 
إل الله بودن فاعتقد نهم مسلمون: إن دعوته هَذْهِ باطلة من أتناينهاء 
ومَوُدودة عليه دَلِيلّنا عَلَى ذَلِكَ قول الله : #مّن يطِع اَلرَسُولٌ هَمَّدْ أطاع ألله 
ومن تَوَلٌ هَمآأَرَسَلْتَكَ عَليَهِمَْ حَفِيظًا )4 [النساء:.ه]. 

وقوله: # وَمآ أَرَسَلْمَا من رَّسُولٍ إِلَاليلاعَ بإِذي الله #[النساء:ة]: 
إَ ن أوّل شيءٍ يجب أن يُلَّاعَ فيه هي طريقةٌ الدَّعوةٍ إِلَى الله وكّمْ في القرآن مِنْ 
آياتٍ عَالجَتٍ الشَّرْكَ وثَنَّدثْ مَرّاعُم المُشْركينَ» وبَيّتْ بُطّلائها. 

وإنَّ ثناة المُؤْسّسٍ للمَئْهج الإخوان عَلَئ «الميرغني»؛ وهو أحدٌ أَقُطاب 
الصّوفيّة القَائلِين بوحدة الؤّجُودِء وتَعَاضِيه عن الأضرحةٍ القائمةٍ في مصرء بل 
ومُحاضرته في بَعْضهاء وتَبئْيه لدعوة التّقْرِيب بَيْر: ين أَهْل الس والشّيعقٍ» لأعظم 
دليل عَلَى أنَّ دعوتّه بعيدةٌ كلّ البُعْد عن : بج الب تلذ؛ بل يجب أن نقول: 
إنّها مُتَاقضةٌ لهاء وسأتقلٌ في المآخد عَلَْ الإخوان ما ثيّن ن ذَلِكَ. 


,) «تفسير الطبري» (كم جو‎ )١( 


: 5 ك1 
حي فيما انتقد على بعض المناهج الدعودي من العقائد والأعمال سس سس ىبي 


0 
وأخيرًاء فإن إقرار الوثنيّة ة أمرٌ يهدمٌ كل عمل؛ نجه 4 سهد ركز كان 
مُحاربةً للشّيوعيّة غير مقبول عند الله؛ لأنَّ الله لله لا يقبلٌ من أعمالٍ العبادٍ إلا ما 
كان تحالصًا له صوابًا عَلَ طريقة نَبِيّه يك كَالَ تعال: # نكن برحو لِمَاء ريدم 
بسع سيك ولاجثرة بينورئ لذ(4)2 الكيف :0 


0# 


هَل قهم هؤلاء أنّهم قَدْ أَعطّوا قِيَادَهم لمَنْ لا يَجُو زٌ أن يُعْطوه له. وبالله 
التُوفِيقٌ. 

© سادسا: وإذًا كَانتِ الجِرْبيّةُ سببًا للفزقة والفزقة أل يعْولٍ يَضرب في 
وحدة الأمّة وتّماسُكهاء فإنَّ تعد الأحزاب سببٌ في تَعدّد مََاهجها الفكريّة, 
تَعدذّد المتاهج الفكرية يه سببٌ في اضْطِرابٍ الأخزاب؛ والاضطرابٌ سببٌ في 
الهزائ الى يع بالمالمير زرهل يمك أنه تسد مُنْقسمة عَلَىْ نَفْسها أن تَصْمُدَ 
أمام العد؟! 


6ج *58عءم 


© سابها: ومن مَضارٌ الحرْبيّة أَنْ أداء الشّعائر التَّعبّديّة المأمور بها شَرْعَا 
يتحول الأداء فيها من واجب تعبديٌّ إِلَئ واجب حزبئٌ» فيَخْدش الإخلاص 
ِنْ لم يهدمه ويكون الجلاحظ 5 الأداء هو إرضاءً الحزب» لا إرضاء الله. 


© شامنًا: أنه إذا أَمَرَ قائدٌ الحزب بالحرص عَلَئ أيّ عمل مستحبٌ؛ وأ 
عَلَيه بَالَْ التابعون حنَّى يُحوّلوه إلى واجبء فيصِير المُسْتحبٌ واجبًا عِْد 
المتحزبين ف فيد بك يُونونقَذ جلو ل كا خير لم الشرعي ادي 


00 


9ب سس المورد العذب الزلال (5> 

ا تاسها: ومن مَسَاوئ الحزبيّة: الانقسامٌ» فربّما انْقِسَم الحزبٌُ إلى 
حِرْبين أو أحزابًاء كما يُقَال عن الجرثومة أنَّها تنُشطر ثم السَّطْرٌ ينشطرٌ 
وهَكذاء أمّا الجماعة السَّلفيهُ أتباع السّنَةِ المُحمديّة فَهُمْ مازالوا منذ برُوعْ فَجْر 
الإسلام عَلَى عقيدةٍ واحدة إِلَى يومنا هذاء أمّا الاختلافٌ في الفُرُوع فهو أمرٌ 
مُسلّمٌ به» وقد حَصّل بَيْن الصَّحابةٍ والتَابعينِ ولم يؤدٌّ إل خلافٍ ولا 
تباغض ولا تناحر ولا تقاتلء فَافْهَمْ رَعَاك الله وحماك من شرٌ الجزييّة 
ووَقّقك للأحَذٍ بالطَّريقةِ السّلفيّة» فهي التّجابُ تَسأل الله أن يُتيّتنا عليها حتّئ 
تلّْقاهء تحن إِمَامُنا رَسُولٌ الله يك ومَنْ سار عَلَئ نَهُجه وافتقَى أثرّه من أئمَةٍ 


الهُدَى وحَمّلة الحديث رَضِيَ الله عَنْهِم أجْمعينَ. 


64 9 © 9 قد 
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الباب التاسع 
في بيان ما انتقد على الإخوان المسلمين 


53 


اعْلَمْ -وَفْقَنِي الله وإيّاك- أن حِيئّما نَعْرض لبان ما انتقد عَلَى الإخوانٍ أو 
عَيْرهم إِنّما تَفُعل ذَّلِكَ -إِنْ شاء الله- بيانًا للحنٌّ» ونصيحة للخَلْقء وأداءً 
للوّاجب الذي نيط بِحَمّلة العلم الّذين حَمّلهم الله مَذِهِ المسؤوليّة, وكلّفهم 
بها في قولِهِ جلّ وعلا: إِنَّألَرِنَيَكْْمُونَ مآ رامن لنت وَأمدَئ من : بعد 
م 0-0 سِ في الكتب "وليك يأعئم لله عطي الورك (0) إلا ال 
وأ وكشكحُوأ يوك أثوب عَلهم' ون الاب اليم (5)> 
[البقرة:خةاء ,]15١‏ 


وكلفهم بها رَ سُولَهُ وَكهِ حيث يد يَقُول: لّوا عنّي ولو آي وحَدٌئُوا عن يني 
إسرائيل ولا حَرّح) ومَن : كَذَب علي مُتعمّذاء َلِيتبوّء مقعدّه من النّارٍ) 000 
و يقول: «الصبلّغْ الشاهد الغَائِبَء فرت مُبلغ أوعئ ١‏ لَه من شَاهِلِ)229, وقول 
«نضّرٌ الله امرءً! سَيِع مَقَالتي فوّعَاهاء فأدّاها كما سَمِعّها2). 
)١(‏ أخرجه البخاري (671؟) من حديث عبد الله بن عمرو تيظيها. 
() أخرجه البخاري (1/11) من حديث أبي بكرة ت#لفه. 
(") أخرجه أحمد في «المسند) (86/4) (0780) من حديث جبير تليُه؛ وصَحّحه الألباني في 
«الجامع الصغير» (03271. 


ب ا ال !)بيس المورد العذب الزلال > 


وكمَا أَؤْجب النة تق عَلَئ أَهْل العلم أَنْ ب را للنامن نا في الكتاب 
والسّنَةِ من أحكام وشَرّائع وقضَاياء فَقَدُ أوجب الله عَلَيهم أن يردُوا عَلَى مَنْ 
حَالفها مخالفةٌ قليلةٌ أو كثيرةً في مسألة أو مَسَائِلء أو قضيّة أو قَضَايا إِذّا كانت 
الفكالفة في الأضول والمقائده ون وُحُوَتَ ذَلِكَ عَلَيم لأ يقل اهيثة عن 
ووب بَيَانِ الأصُولٍ في الدّين إِنْ لم يكن آكَدَ؛ لأنَّ الأحكام لني لم يُصِبْها 
تَشُويكٌ ولا تحريفٌ» ستّبقى مَحفوظة ومأمومة للنّاسٍ في كلّ زمانٍ ومكانٍء 
عَلِمَها مَنْ عَلِمَهاء وجَهِلّها مَنْ ججَهلها. 

أمّا الأخكامٌ والقَضَايا المُسْوَّهةٌ وأقُصد بالمُشرّهةٍ الي شَوّهتها أفهامٌ 
معكوسةٌ) وعقولٌ الْحَرفتُ عن الحقٌ بسَبّبٍ ما أصَايها من جَرّاء الَلقّي فَظنُوا 
ديا ما ليس بدينء وظنوا حقًا ما هو باطل حنّى وَاجَهوا الحقيقة 00 
وانُطبق عَلَيهم قولّه تَعالى: هله ليدم الدَخْسرنَ عملا (5) لذن صَلَّ سَعَيهُم في 
كلد اي رذ تسن أي جيني شنا © ايك الووكذها يت زه 


0 سات > روي سس دوي 010 2 


َيه فَبِطت أعمالهم فلا نة نيم طلم بوم الْقيمَةٍ ف لَفيمَةَ وزيا (و.)؟ #[الكهف :لومت ما], 

ونّحْن نُوْمِن أن مَنْ لم يلق الله بالتَوحِيدٍ الذي ما أَنْرِلَتِ الكتّبُ» وأزيسلت 
لش :رشقت الحافة: شرفت السنة والناة :لاه احله أله مدل انه 
التحفيقة الك اي حي 0 
ومَنْ شاك في مذ الحقيقةٍ فليعلم أنّهِ لم يَمْرف الدّين الإسلامي الذي جاء به 
مُحمّدٌ رَسُولُ الله يكل والّذي تحدَّتَ عنه القرآنٌ فأسْهبّ وين ما يُتاقضه بيانًا 
شام لا يات اليداشك: ولا يبَْى وراءه للحقيقة مَطْلبُ؛ كتولة يَعَالن : 


ساح ال سر هه 


© إن الله لا يعفر أن شرك يوء ويطفر مَادُونَ دَلِكَ لمن عَم ومن دُشْرِكَ اسه فعَدٍ 
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حر فيما انتقد على بعض المناهج الدعودي من العقائد والاأعمال ل اس 


مج رس ساسا 


فرك ما حَظِيمًا )4 [النساء:«ذ]ء وقوله تَعالى: # إن أله لا يعفر أن مشَرَكَ 
مر سه 2 4 002 0 ع 00 :222005 2 
به وَيَغْفْرَ ما دوت ذلك لِمن مَمَآهُ ومن يُشْرك يله فَقَدَ صَلَّ صَكلاً 
مدَ((4)05 [النساء:01]. 
عد 
وقوله تَعَالى: ا وَكَالَ ليح ينبن ريل عدوا لَه رن وَرَيَصكُمْ 
موو ا ا 0 دمصي و سس 


- بع 
َ 
أد 


نصحار (909) ##[المائدة:06]. 

ولمّا عَدَّد الله بدن الأنبياة في سورة الأنعام؛ قَالَ تَعَالى: # ولو أَسْرَكوا 
لحبط عنَهممَاكانويسَمَلُونَ ([نه) 4 [الأنعام:0ه]. 

5 2 حت د د ا لك 4 ا 

وقوله تعالى: #لَيِنَ سركت لِحَبَطنّ حمَلكَ وَلِتَكْونَ مِنَ اليرِينَ (50)» 
[الزمر:6"]. 

وقَدْ صَدَّر الله هَذَا الخرَ باللّام المُوطُئة للقَسَمِء وَهِيِ من حُرُوفٍ التأكيد» 
ينا لرَسُولِهِ يل أنه لئن صَدَّر منه الشَّرِكُ هو -وهو أحبٌ الحَلّق إليه 
وأغلاهم عِنْده مقاماء وأغظمهم عِنْده جاهًا- ليحبطن عمل وليكوننٌ من 
الحَاسِرينَ وحَاشّاه من الشّركِء ولكن هذا عَلَى سَبيل الافتراض. فَتبيّن من 
َذِهِ الآياتٍ أنَّ الشَّركَ الأكرّ مُحْبطٌ للعَمَل ومُخْرجٌ من المِلَوَه ومُوحِبٌ 
ِلخُلُودٍ في الثّار, 

وَمَرتَلبك اموق الصسقائق الشرعة دز غك أن وها ! تلو فين قز 
تَزْعم لهم الولاية؛ وتَدّعى لهم الكرامات؛ سواء كَانُوا أحياءً أو أمواثاء 
0 ف لق الل ل لوقف مه 
وَالاسْتِغَائَة بهم في الشدائد أن ذَلِكَ هو محض الدّين ولبه وحقيقتة» بل غَلَتْ 


.ل سس المورد العذب الزلال ا 
في الأولياء ل ل 
العلز حت جعَلتْ إلههًا ومُعبودّها حال قي مخلوقاته. أو بَعْض 
© وأخيرًا: فهل تَرَوْنَ أنَّ مَنْ يترئئ في أحضان الصُوفيّة يخرجٌ سالمًا من 
مَعدّتها؟ لا والله إلا مَنْ يَشَاء الله إنقادّه» بل أقل أحواله أن يخرجٌ مَسْلوبَ 
الحساسية من لعل اأكر ليدم الإسلم رص من أركانء وإذائب 
لَْحيكٌ فد دب الإسلاء وكل دعوةٍ لا تب عَلَئ التوْحيد فَهِي باطلة؛ لأئّها 
أَسْسَتْ عَلَى غَيْر الأسَاسٍ الذي أسّس عليه رَسُول الله َك دَعُوتّه. 


و مس 


وقد آنَ لنا أن تَشْرعَ فيما َصَدناه واللة يعلم أنّي لم أفصد تجري أحدء إلا 
أن يكونّ في ؤكر ذَّلِكَ اجرح مَقْصدٌ دينٌ» بأن يكون في ذَلِكَ نصيحة لمَنٍ اغترَ 
بشخص؛ أو منهجء كما فَعَل ذَلِكَ السّاف -رحمهم اله عزا 
فِمَنْ قَدّحوا فيه؛ تُضْحًا للأكة وبيانًا للح وكُْبُ الجرح والتُعديل مليئةٌ 
بذَّلِكَ. 


قال الإمام مسلم بن الحجاج يَدْائنْهُ في قله ة «الصّحيح) : «وَحَدَّئنا عمرو 
ابن علي أبو حفص قالّ: سمعتٌ يحيئ بن سعيدٍ قال: سألتٌ سفيانَ التُوريّ 
وشعبةً ومالكا وابن عيينة عن الرّجل لا يَكُون نا في الحَدِيثِ» فيأتيني 
الرّجلٌ فيسألنى عَنْ. قالوا: أخبز عنه أنَّهِ ليس بَِيْتِ. 
) انظر كتاب: «هذه هى الصوفية» لعبد الرحمن ن الوكيل» أ و: «الكشف عن الصّوفية لأول 


مرة»؛ وستركئ أنَّ الصوفية كلها كلها داء عضالء وسُمٌ قاتلُ» وبلاءٌ ليس فوقه بلا فإن كنت قد 
عَوفِيتٌ منهاء فاحمد الله على العافية. 
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حديثث 00 »؛ وهو قا صل 5-9 0 0 إَّ 78 نَرَكُوه 5 

شهدا ترَجوو 47 

قال مسلم 85: أحذتة الألسنٌ» تكلّموا فيه» ورَوَئ بسنو إل الشَّعبيٌ؛ 
قال: حدّثني الحارث الأعود الهمداني» وكان كَذَّايًا. 

وبيسلده إأى ابن عونو» قال: قال لنا إبراهيم م إيّاكم والمغيرة بن سعيك» 
وأبا عبد الرّحِيم؛ فإنّهما كذّابانٍ. 

وعورقنا أبو كامل الجَحْدّري, حدّثنا حَمَادٌ وهو ابن زيد. حدّثئنا عن 
عاصم قال: كنا نأي أبا عبد الرّحمن وبَحْن غلمة أيفاعٌ, فكانَ يقولُ لَنا: لا 
تجالِسُوا القُصَّاصٌ غير أبي الأحوص. وإيّاكم وشَّقِيقَاه وكان شقيقٌ هذا يَرَى 
رأيّ الخوارج» وهو غير شقيق بن سلمة».اه. من مُقدّمة اصحيح مسلم) 
الكشف عن مَعَايبٍ الرّواة9. 

ح وهذا أوان الشروع في الملاحظات والقوادح: 

ت الملاحظة الأولى: النَّهاونُ في تَؤْحيد العبادة» وعدم جَعْلهِ أساسًا وقاعدةً 
يَنُطلقون منهاء ومن الأدلّة عَلَى ذَلِكَ: أن مَؤْسسٌ الحزبء ومِقرَرَ المنهج 


)١(‏ «الأسْكقّة»: عتبة الباب السّفلى التي تُوطأً. 
() «نزكوه؛: أي: طعنوا فيه؛ وتكلموا بجرحه. فكأنه يقول: طعنوه بالنيزك» وهو رمح قصير 
زفق انظر «صحيح مسلم» (/ ب ), 


!0ب سس المورد العذب الزلال ات 
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الإخواني حسن البنَّا(" حاضرٌ في وَكْرٍ من أؤكار الشرْكِء بَل من أكبر أَوْكَارِه 


) حسن البنّا قال في كتاب: «النقط فوق الحروف» لأحمد عادل كمال (ص 32): «ولد 
الأستاذ حسن البنّا بقرية المحمودية» مديرية البحيرة بمصر سنة 1906م. 
وتلقئ أول دراسته في كُتَّابٍ القرية في المدرسة الإعدادية بالمحمودية» ثم في مدرسة 
المعلمين الأولية بدمنهور, ثم في دار العلوم بالقاهرة» وقد تَميّر في كل هذه المراحل بأنه 
كان دائمًا أول الناجحين» حيث كان موضع فخر أساتذته» ورعايتهم» وكان من المتوقع أن 
ترسله وزارة المعارف لإنجلتراء أو فرنسا علئ عادتها في إيفاد أوائل الحاصلين علئ دبلوم 
دار العلوم لولا ظروف خاصة جعلت الوزارة تخرج عن ذلك التقليد. 
حصل الأستاذ علئ دبلوم دار العلوم ولم يبلغ الحادية والعشرين من عمره؛ فتم تعيبنه 
مدرسًا بمدرسة الإسماعيلية الأميرية في الدرجة السادسة. وتَسلّم عمله في © سبتمير 18607م» 
واسدمر بعد ذلك هدرسًا في المدارس الابتدائية تسع عشر سنة؛ لم ينل فيها الدرجة 
الخامسة إلا بحكم قانون المُوظفين المسنين. 
وفي مايو 1467 استقال الأستاذ من وظيفته بوزارة المعارف بمناسبة إنشاء الجريدة اليومية 
للإخوان المسلمين».اه. من كتاب: «النقط علئ الحروف» (ص87-88) بتصرف. 
قلت: وقَدْ نشأ حسن البنّا من أوّل يومه؛ ونُحُومة أظفاره نشأةٌ صوفيةٌ» وقد ذكر ذلك الينا 
نفسه في كتابه: «مذكرات الدعوة والداعية» مفتخرًا ومغتبطاء فقال في (ص"22): (وصحبت 
الإخوان الحصافية بدمنهورء وواظبت علئ الحضرة بمسجد التوبة في كل ليلة... ثم قال: 
وحضر السيد عبد الوهاب المجيز في الطريقة الحصافية الشاذلية» وتلقيت الحصافية 
الشاذلية عنه» وآذنني بأدوارها ووظائفها». 
وقال جابر رزق في كتابه: «حسن البنَّا بأقلام تلامذته ومعاصريه» (ص 8): «وفي دمنهور توثئقت 
صلته -يعني حسن البنا- بالإخوان الحصافية» وواظب علئ الحضرة كل ليلة في مسجد التوبة 
مع الإخوان الحصافية» ورغب في أخذ الطريقة» حتئ انتقل من مرتبة المحب إلى مرتبة التابع 
المبايع؛ بل شارك في إنشاء جمعية صوفية حصافية كما ذكر في مذكراته (ص 28). 
قال: وني هذه الأثناء بدا لنا أن نؤسس جمعية إصلاحية» هي الجمعية الحصافية الخيرية» 
وانتخبت سكرتيرًا لهاء وخلفتها في هذا الكفاح جمعية الإخوان المسلمون بعد ذلك». 
قلت: ليهنأ جماعة -أو جمعية- الإخوان عراقتها في الصوفية» وانتماءها لها بانغماس 


5 ذن 
حي فيما اتتقد على بعض المناهج الدعوديّ من العقائد والأعمال تت 


مؤسسها في التصوف, وكونها خلفت جمعية صوفية حصافية لتقوم بدورهاء وتؤدي 
غرضهاء فالله الله يا موحدون في عقيدة التوحيدء ولا تضيعوها أو تميعوهاء اقرؤوا القرآن» 
وانظروا ما فيه عن الشرك والمشركين من التحذير منه» والوعيد عليه؛ اقرؤوا آية واحدةٌ 
و وَأنَ لْمَسسْجِدَ لله 0 مع مَمَ أ مدا 400 [الجن:8ا]» وأضيفوا قوله تعالىل: #وَلقَدَ 
وى إِلِيّكَ وَإِلَ َِتَ من مَبْلك لين َدركتَ لطن عمَلكَ وَلتَكْوْتنَ من لَلتيرِينَ (4)50 
[الزمر:6"]. 

اقرؤوا السّنَّةَ وسيرة النبي يك في دعوته؛ لتروا كيف دَعَا إلى نبذ الأوثان» وكسر الأصنامء 
وتوحيد الملك العلام؛ ثم اقرؤوا عن الصّوفية لتروا ما فيها من شرك عظيم وتأليه للشيوخ؛ 
بل لتروا ما فيها من دعوة صريحة إلئ وحدة الوجود؛ وإيمان بهاء واعلموا أن الشرك والبدع 
أمور طبيعية عند المتصوفة» كل المتصوفة؛ لا يَسْلم منها حسن البناء ولا غيره» وإن 
تَانّجكم شك في صدور الشرك منه والبدع؛ فإليكم هذا الخبر» وإن شككتم في صحته 
فراجعوه في المصدر الذي نسب إليه: 

نقل جابر رزق في كتابه: «حسن اليئًا بأقلام تلامذته ومعاصريه» (ص 7107) عن مجلة الدعوة 
فبراير ١10١م‏ حديث عبد الرحمن البنا عن أخيه حسن البنّاء قال فيه: (وعقب صلاة العشاء 
يجلس أخي (حسن البنَا) إلئ الذّاكرين من جماعة الإخوان الحصافية؛ وكَدْ أشرق قلبه بنور 
الله قأجلس إلئ جواره نذكر الله مع الذاكرين» وقد خلا المسجد إلا من أهل الذّكرء وخبأً 
الصوت إلا دُبَالة من سراج» وسكن الليل إلا همسات من دعاءء أو ومضات من ضياءء 
وشمل المكان كله نور سماويء ولفه جلال رباني» وذابت الأجسامء وهامت الأرواح» 
تلاشئ كل شيءٍ في الوجود؛ وانْمحَئ وانساب بصوت المنشد في حلاوة وتطريب. 

الله قل وذر الوجودوماحوى إن كنت مرتادًابلوغ كمال 
فالكمس دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال 
قلت: هذان البيتان ينضحان بوحدة الوجود. مع ما فيهما من بدع الذكر الصوفيء وقبل ذلك 
قول أخيه: «وتلاشئ كل شيء في الوجود وانمحئ»» هذه عبارات أصحاب وحدة الوجود. 
ونقل أيضًا في المصدر المذكور (ص 07 71) عن عبد الرحمن البنا قوله: «وذلك أنه حين 
يهل هلال ربيع الأول كنا نسير في موكب مسائيٍ كل ليلة حتئ ليلة الثاني عشر» ننشد 
القصائد في مدح الرسول؛ وكان من قصائده المشهورة في هذه المناسبة المباركة: 


0 المورد العذب الزلال - 


في مصرء وهو مَشْهِدٌ السَّيّدة زينب. 

َقَل ذَّلِكَ عباس السيسي في كتايه «قافلة الإخوان المسلمون»22: فقال: 
اكلمة الأستاذ المرشد العام في حفل الهجرة بالسّيّدة زينب» جَاءَ في كلماتٍ 
الأستاذ المرشد العام في هذا الحفل ما يلي: 

لهذ و القناضية أنه الآخوة ألص لك تصيحة مخلصة أشَده عليكم فق 
رعايّتها وَهِيَ أن مُطهُروا بكم وتُصفُوا رركم عن نال متكم» أو أسَاء 
إلّيكم, فوالله» إن لَصَنِينٌ ببذه القنُوبٍ, التي لا تعرفٌ ف إلا معاني الحبٌ في الله» 


صائ الإله علئ النور الذي ظهرا ‏ للعالمين ففاق الشمس والقمرا 


كان هذا البيت تر دده ا عة ينشد أ » وأنشل معه. 
سر خي 


هذا الحبيب مع الأحباب كَذْ حضرا وسامح الكلّ في ما قد مضئ وجرئ 
لقَدْ أدار على المعُنّساق خمرته صرف يكاد سناها يذهب البصرا 
يا سعد كررّر لناذكر الحبيب لقد بلبلت أسماعنايا مطرب الفقرا 
وما لركب الحمئ مالت معاطفه لاشك أن حبيب القوم قد حضرا 


بواسطة «دعوة الإخوان في ميزان الإسلام») (ص؟” 57). 
قلت: في هذه الأبيات ومقدمتها بدع: 
أولها: بدعة الاحتفال بالمولد. 
ثانيها: بدعة إنشاد المح بصوت جماعي. 
ثالثها: زعم الصوفية أن النبي بَكةٍ يبحضر احتفالاتهم المبتدعة» وهذا كذب عليه؛ عامل الله 
من اختلقه وصدّقه بما يستحق» وفيها كارثة كبرئ» ومصيبة عظمئء وهي إسناد مغفرة 
الذنوب إلئ رسول الله يك في قوله: (وسامح الكل فيما قد مضئ وجرئ»»؛ وهذا شرك أكبر 
مخلد في النارء قال تعالئ: ومن يَنْفِمٌ دوس إلا أللّه4 [آل عمران:15]؛ وفي الحديث 
القدسي: «عَلِمَ عبدي أنَّ له ربا يغفر الذنبء ويأخذ به». توفي البنا اغتيالاء سنة 1818م. 

,095؟/١( «قافلة الإخوان المسلمون»‎ )١( 


حي فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال لسري 
ولم تسعد إِلّا بمَشَاعِر الأخوّةٍ الحَقّة الصّادقة أضنٌ ببذه القَنُوبٍ الطّاهرة أن 
تُلوّثْ بحقدٍ, أو تشوّه ببغضاء, وتَتَال من صَفائِها حُصٌومة إنَّ الدينَ حب 
وَنففّن: ذلك حل سن الإنمان أناتفك ف الهم و تعض ل اللا ولكونها اند 
أن تُْهّر عَلَى كُزِه مَنْ نحبٌ إنَّ الإيمان حبٌ وبغضٌء فأحبُوا؛ لأنكم بالحبٌّ 
تسشعدون, وبِبذِهِ العاطفة تجُتمعونَ» وعَلَى هَذِهِ المَشّاعر وبها تَرزتبطون, فلا 
تَخُرموا قُنُوبكم نعمة الحبٌ في الله تَعَالئء وَلَا رموه شعُورَ الحبٌ الطّاهر 
البريء؛ وادَّخروا حجر حجرٌ البَعْضٍ وثورةً العَضَبٍ لساعةٍ آتية قريبة» تَلْقَى فيها 
خصُومّناء ولستٌ أعني خصُومَنا في الدَاخْلِ » فليس لَنا في الال حصُومٌ وله 
الحمد. وَإِنْ كانوا فهم عُنَاهٌ كمنَاءِ اسيل سَيَجْرفهم العلوقان» فإكا ساروا 
وإمّا غارواء أمّا كلمة الجهاد فعاطفة مُلْتهبةٌ؛ ومعاني الجهاد مُثُل حَيَّة باقية 
نجه إليها قُلُوبُ أبناء هَذِهِ الأمّة الي ظَلِمَتْء واغْيّدِي عَلَى حُرّياتها 
وحُقُوقهاء وأحِيط بها من كلّ مكانِ». 

مُتاقشة الشّيخ البنَّا في هَذِِ الخطبة الي ألقاها ني وَكْرِ من أعظم أؤكار 
الكرة وين الا ومن قنوه الكاة امنيا اول باكر فبها را راغا 
عن الشَّرْكِ الأكبر الذي يجري في ذَلِكَ المَشْهِدٍ من الدَّعاءِ لغير الله 
والاسْتِغائةٍ بغيروء والنَّذْر والذَّْح وغَيْر دَلِكَه وكأنّه لم بر الطّائفين حَوْل 
القبر» والمتمسشحين به ولم يسمع الّذين يَزفعون أضواتهم بالدَّعَواتِ للسّيّدة 
5 لين مِنْها الحَاجَاتِ المي لا تُطلَبُ إِلّا من الله تان وكأنّ لّمح 
البنَّا لم يَعْد يَغتبر ذَلِكَ الشْرَكٌ لكر الذي يشمعه ويُشَاهِدُهُ حؤل ضربح الحيدة 
زينب أمرًا كرا مخالفًا للشريعة الإسلاميّة» بل مُناقضًا للإسّلام» وهّادمًا لى 
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ومُقوَضًا لأركانه» إِنَّهِ ينصح تيده مشخاضة ولعدة في رعايتهاء ولكن ما 
هَذِهِ النّصِيحةٌ يا ترئ؟ إنّه ينْصح بتفية السَّرائرِء وتطهير القُنُوبٍ من الخِل 
والضّغينِء مع أنّها مُفْعمةٌ بالشّرْك الأكبرء فهل هَذِْ خطبة مَنْ يعتبر الشَّرْكَ 
3 27 ره 2 3 - 
الذي يراه وسمعه حول ذلك الضريح مناقضا لاوسلام؟! 

أتركٌ الجواب عَلَىْ هَدًَا السّؤال للقارئ. 

ل 0 

ومن جهة أخرئء فإن الله تعَالى يقول: 9# وألذين لا يشهدوت الزور وَإِدا 

وأا للعو مَرُوا حكراما 409 [الفرقان:02]. 
وم تي فوا عبت م دس عه سس سير م مم ررم م 20 

ومعنئ: # وَالْذ ست لا يشهدوب الزور وَإِدَامرو للفو ميُوأحكراما 4059 

[الفرقان:2/]. 
مح مر هه 01 0 - 04 

#لاشْهدوت الزور (4 أي: لا يَسْهدونَ الباطل. 

قَالّ ابن كثير يله : «وهذه من صفات عباد الرّحمن» نهم لا يَنْهدون 
ازور قيل: هو الشَّرْكُ وعبادةٌ الأصنام. وقيل: الكذبٌء والفسقٌء والكفرٌء 
اللخ والباطلٌ». 

وقال أبُو العالية وطاوس وابن سيرين والضحاك والربيع بن أنس 
وغَيّرهم: «هُوّ أعيادُ المُشْركينَ». 

وقال عمر بن قيس: «هى مجالسٌ السُّوءِ والحَنًا». 


0 2 04 
وقالٌ مالك والزُهري: «شُرْبُ الكَمْرء لا يحضروئّه ولا يَرْغبون فيه)20.اه. 


.)07 /5( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


قلثُ: القولٌ بأنَ الزورَ الذي لا يَشهدونه هو الباطل بج بجَمِيع أنواعه» هو 

الأؤْلَى 0 ونال فيه الصَّرْلكُ بالله» وأعياد ا وعبادةٌ 
الأضنام» وغير ذَّلِكَ. 

وإنّ مشهة الميدة زينب من أغظم أوكارٍ الشّرْك التي تُحارب يها عقيدة 

لتوْحيدٍ ادي أَزيِلتْ به اسل وآخرهم محمد كيه ولا يجودٌ لمُشلم أن 

يَدْخْلَّه إلا أن يكون ميا لما يَفْعله أُولّتك الجُشْركون, فْمَنْ كله ليُحاضرَ 

فيه بشيء غير [ إنكار الشرْكِ نه يكون قَدْ شَجّع ٍ مع الشرْكَ الاك وأقرّهء وآوئ 

0 


أهلّه. وإِنَّه بذَّلِكَ قد أَوْمَم الجَهّالَ أن ما يَغملونه حقٌّ لا غبارٌ عليه؛ وعبادةٌ 
يقرب بها إلّى الله» وهذا من أَعظم الظَلْم والغشٌ والخدّاع الذي حَرّمه الله 


ووشولة لة. 
فإ قيل: إِنَّ الشَّيحَّ البنّا قَدْ دعا إِلَى الجهادٍ في هَذِهِ الخطبة» فيكونٌ كَدْ 
00007 


3 جهاد الذي دَعَا إليه البنًا إِذّا كان قَدْ أقدّ الشّرّْكَ الأكبرَ 
ا 0 ئ إذا كُنَا مثْلهم؛ بل 
أزدأ مِنهم. فاليهودٌ أَنَّهُوا عُزيرًاء والنّصارئ ألَّهوا عيسئ' 89 فقطء 5 
الصُّوفَيّةُ ومَنْ دان بدِينهمء فقَّدْ ألّهُوا ما لا يُخْصئ من البَسَّرء فتجد قوم 
يَْبدون الحسينَء وآخخرُون يَعْبدون السَّيّدةَ زينب» وآخَرُون يعبدون 
البدويٌ, وآحَرُون يَغبدون الجيلانيء وَآحََرُونَ يَعْبدون الدّسوقي؛ وهلمٌ 
1ه الايد ولا تسم من الآلية متشي الله عكر م انك الا له بابل 
في حين أنَّهِ يَزْعم أنه يَدُعو إلى الله. 
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ت والغلاصة: أنَّ كلّ مَنْ دَعَا | إِلَى جهادٍ ولم يُؤْسّسه عَلَى التَّوحِيدٍ الذي 
أسسس عليه رَسُولُ الل يك جهاةه فإ قَدْ ضلّ وأضلء وأخطأ الطَريق الأمئل 
الذي سَارَ عليه كلّ ني مرصلء وتَطّق ق به كلّ كتاب مُْلٍ. 
أ قول الب في رسال لالم في الأضل الرابع من الأسُولِ الهشرين. 
١والتّمائم»‏ والرّقئء والوّدَع» والمعرفة» والكهانة» وادّعاء مَعْرفة عِلَم العَبْبء 


وكل ماكان من اليك صمي سنا نب10 دنا كان آيةٌ أو قرآنًا أو رقية 
مأثو رة20.اه. 


وقالٌ في النَضُْ الرابع عشر فر" توزيار؟ القثرن <1لا كاتتت 0ن مشروعة 
بالكيفيّة المأثورة» ولكنّ الاشتعانة بِالمَقَبُورِينَ -أيّا كانوا- وندّاةهم لذدَّلِكَ 
وطلبّ قَضَاءٍ الحاجاتٍ مِنْهِم عن قرب أو بده والنَذْرَ لهم, وتَشْبِيدَ القبُور 
وسَئْرها وإِضّاءَتها 0 بباء والحلف بِعَيْر الله» وما يَلْحق بِدَّلِكَ من 
الككد عاك كان تيس ختحار ها اول لهذه الأْمال سدًا للذّر, يعة).أه. 

واقول: أوَّلَا وتَبْل كل شيء: في هَدّين المقطعين أو الأصْلين اللّذين كتَبهما 
الأستاذ البنّا خلطٌ يدل عَلَى عَدَم تمزه بَيْن البدعة والشّرِكٍ الأكبر والشّرْكِ 

.اعونت 6ل 35 4 رةه وه ؟ 5 05ت و؟ فى 
الأصغر. فمزاولة الكهانة» وادعاء معرفةه علم الغيب» كبك أكبر محر من 
الهلة وكدَّلِكَ الاستعانة بالمَقبُورِينَ 0 كانواء وندَاهم لدَّلِكَ وطلبٌ قَضَاء 
الحَاجاتٍ مِنْهمء والنَدْرُ لهم, والتّمسّحُ بقبُورهم, كل ذَلِكَ شرك أكبر مُخْرحٌّ من 


.)80( من كتاب: «نظرات في رسالة التعاليم» لمحمد عبد الله الخطيب» ومحمد عبد الحليم حامد‎ )١( 
من نفس المصدر.‎ )١١5١ (ص‎ )0 


حي فيما انتقد على بعض المناهج الدعوييّ من العقائد والأعمال لسلس 
الملَّىَ وكدَّلِكَ نَل التّمائم والوّدع إن اعتقد فيه أنه يَدْفع عنه الجن أو ما أَشْبه 
دَِكَه كل هذا من الشّرْكِ الأكبر» مثل شرك العرب الّذِين قَاتَلهم رَسُولُ الله كه 
وَاسْسَباحَ سَفْكٌ دِمَائْهم» وسَبْي َرَاريهو وعَنيمة أوالهم. 
وأمًا الشدك الأضغة فيو عا لخلت بغيز الله تعالرن »وال قية إذا كانت بغر 

المَشْروع ولم يَكَنْ فيها استغاثة ة بالجنٌ أو غيرهم. 

أمّا البدعٌ في البناء عَلَى امبُر وسَتْرّهاء والإضاءةٌ لهاء فِالدّمْحٌ بَيْن هَذِهٍ 
الأمُورِ المُتقّاوتة في الحُكُم دالَ عَلَ عَدَم معرفته هِ للتمصيلء فَمَنْ دَعَا غير الله: 
وطَلبٍ منه جَبَ ال وف الضُرٌ فق كمَّرء قال ال 4 تعَالى: « ومن يلع مم 
أن إلنها لحر لا برهن له بو فَإِنَما جسابة: عِندَ مي" إِنَهُء لا يِفْلِعُ 

لك ا 

وفي الحدِيث: ١«مَنْ‏ أن كَامِئا لم تُقبّل له صَلاهٌ أَرْبَعِينَ ليلةٌ»» وني رواية: 
«فقَد كر بما أنِل عَلَى مُحمّدِ» ( 

فإذًا كان هذا في حقٌّ الآتي إلى الكاهِنء فما بَالّكَ بِالكَاِنِ نفيِه» ومَن 
فلن لم التي ركذ كترورصر اغتقدايه اراك وقد تقر كمن زعم زازه 
ان الككبائر التي لا يخرجٌ بها صَاحِبَها من الإسلام فهو أحدٌ رَجلِينَ؛ 
[كاجاهل لايثر ف الأحكاء الشرعية: وكا عقون يريد أن يفل الثاين. 

وأمًا الحلفُ بِعَيْر الله فهُوَ شرلكٌ أصغْرُء لا يُخْرج من الإسلام» بدليل أنَّ 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (؟/ 1)9) (100) من حديث أبي هريرة تتلليّة» وصَحّحه الألبانيٌ 
في «المشكاة) (1699). 


يا لل إ اس المورد العذب الزلال ا 
الصّحابةً -رضوان الله عليهم- كَانُوا يَحْلفون بآبَائهم» وبالكعبة وبالبي وَل 
ثم ُهُوا عن ذَلِكَ بقول النَِي يكل: ٠لا‏ تَحْلفُوا بِبَائِكُمْ مَنْ كان حالقًا فَلْيَحْلِفْ 
بالله أو لِيَسكث)22. 

أمَا البَاءُ عَلَى القَبُورِه وسَثْرهاء والإضاءةٌ لهاء فهي بدعٌ إِذّا لم يَضْحبها 
دعوة للمَقبُورِين» ولا تَوسّلٌ بهم ولو قُدّر أنه يقصد بالمُنكر الشَّرْكَ والكفر 
فأينَ العَمَلُ بهذا التَّرير وقَدُ أقرّ العامة عَلَى دَغُوة المَفْبُورِينَ وتأليههم؟! 

ولَقّدِ انعكّس هَدَاء أي: التّهاون بِتَؤْحيدٍ الأَنُوهيّ واسْتِمْراءِ الشّرْكِ الذي 
يُناقضه. وعَدَّم الحساسيّة منه. وعَدَّم اعَيِبارهِ رِدَةَ يَهْدم الإسلام ويقوّضه من 
أصلهء الْعكّس هَذَا الوضمٌ الذي عَاسَّه البنَّّ في دَعُوتِهِ عَلَى جميع القَادَة 
والمُنظَّرِينَ في هذا المَنْهج ف َحَيْرُهُم السّاكتٌ عنه. والمُقرٌ له وَإِنْ كان 
الصّاكت عن الشّرّك لا خير فيه؛ بل من المُنظرين والقادة في المَنْج الإخواني 
مَنْ وقع في الشّرْك الأكبر”"؛ كما سيأتي عن سعيد حَرّئء وعمر التلمساني. 
ومصطفئ السباعي» فضا عن غَيْرهم. 


هت :2 12 8 صر 


)١(‏ أخرجه البخاري (710) من حديث ابن عمر تقلطتها. 
() أي: أنّوا ببعض المُكمّرات» ولا يعني هذا تكفيرهم علئ التعيين؛ فإنَّ منهج أهل السّئّ والجماعة 
يقتضي عدم تكفير المعين إلا بعد إقامة الحجة عليه بثبوت شروطه. وانتفاء موانعه. 


: 146 
حر فيما انتقد على بعض المناهج الدعويي من العقائد والأعمال حل سس يي 


فصل 9 
هل من قال: لا إله إلا الله. وناقضها يعد مسلما؟! 


00 
كس 

مَنْ قالّ: «لا إله إلَّا الله»» وهو مع ذَلِكَ يَدْعو المَقْبُورِينَ» ومَنْ يُسمُيهم 
بالأؤلياء من دون الله فيما لا يدر عليه إلا الله... هل يُعتّبر مسلمًا؟ وما هُوَ 
الدَّلِيلٌ عَلَىْ ذَلِكَ؟! 

والجوابٌ وبالله التّوفيق ومنه أَسْتمِدٌ العونَ والنَّوفيقَ والسَّدادً: 

اعْلَمْ أنَّ مَنْ قالّ: دلا إله إل الله)» وهو يَدُْعو غير -الله» راجيا منه جَلْبَ 
النَفْع» ودَفْمَ الضُرٌّ الذي لا يَقْدر عَلَى جَلْبه أو دَفْعه إلا الله أو يَنْدر له» أو 
يَذُبح عَلَىْ اسودء أو يَسْتغيث به ويشْتجيرء فهو مُشْركٌ شركًا أكبر» كافرٌ 
بوَحُدانيّة الله» إن صلّى وصامَ ورّعَم أله مسلمٌ» ولو كرّر: «لا إله إلا الله» في 
اليوم سَبْعين ألف مرق فإنذَلِكَ لا يتفعه أبدًا حّئ يكفرٌ بما يُعبّد من دون الله؛ 
86 وإليك الأدنّة من الكتاب والسلّة: 

© الدليل 0 من القَرْآنٍ الكريم؛ قول لله با: # وَلْمَد بَعَقَمَا 
كل أَمَةِ أ 00 ع ا ييا 2 ذا شرت فنف 1 0 
وَنْهُم تن حَقتْ مَل رك 42 سر 11 


وها ب المورد العذب الزلال > 


3 


ح فتَّبِيّن من هَذه الآية أ ل 

© أولهما؛ الإيمانُ بالله وَحْدهء وعبادتّةُ بما شَرَع عَلَى ألْسئة رُسْله 
صلواتٌ الله وسلامُةُ عَلَيهم أجمعين. 

© ثائيًا: الكفدُ بالطّاغرتِ واجتنائك وكل ما عبد من دون الله فهو 
تلاغرت» والطاهوت قذي بن الطنيا وه ومن حل كل :مخلوق ان ركو يدا 
ل ل ل ل 
طاغوًا ووئنًا؛ سواء كان المعبودٌ ملكا مُقدَيّاء أو نيا مسلا أو وَلي9") أو 
شيطاناء أو إئسيًاء أو جُياء أو شجرّاء أو حجرًاء أو منحوئا؛ اوتعرة 


فَمَنْ عبّد عَبّد الله ولم يَكُفر بالطّاغوتٍِء لم تصحٌ عبادتة ولم ثقبّل منه حتوا يَكفر 


بما يعبّد من دون الله. 


) ملحوظة: الملك. والنبي» والعبد الصالح. لا يُسمّئ أحد منهم طاغونًا؛ لأنّهم لا يرضون 
لأحدٍ أن يعبدهم من دون الله ومَنْ عبدهم فإنّما عبد الشيطان في الحقيقة. 
والدليل علئ ذلك: محاورة ابن الى للنبي يك حين م لله تعالئ: « إِنَحكمْ 
وما لي من دوقت ل حصت 1 لهتا وردقت بت )4ك [الأنبياء:مة] 
الآيات» ثم نزل بعدها: © إِنَأل ل سَبَكَتَ لَهُم يَكَا لصوا وليك عنها مَبَعَدون 0 
73 ) وَهُمْ في مَا أَضْتَهَت أَنْفْسهُءْ خَنلِدُونَ 6 0 ]» وقال 
النبي كَكِِ: يَمْثل لمَنْ كان يَعبدٌ عيسئ شيطانَ عيسئ, ولمَنْ كان يعبدٌ عزيرًا شيطانَ عُزير). 
[أخرجه الحاكم في «المستدرك» (6/ 176) (8761)» والطبراني في الكبير (8/ 20587 وذكره ابن 
حجر ني «المطالب العالية» (90784)) وقال: «هذا إسناده صحيح متصلء. رجاله ثقات»2]. 
وأخيرًا: فالشيطان الذي دعاهم إلى عبادة غير الله هو الطاغوت. 


حر فيما انتقد على بعض المناهج الدعويت من العقائد والأعمال حل سبي 
© الدليل الثّاني: أنَّ الأمرّ بالعبادة جاء في القُرآن الكريم مُفْرنًا باهي 
عن الشَّرْكِ تارةً؛ كقولِه تَعَالي: # ## عدوا لَه ولا فشر ج17 
[النساء:"؟], 
فتَكُونُ العبادةٌ ارين العبادةٌ الخاليةٌ عن الشّرْكِ بالله» أو مُقترنًا 
ِالأَدَاةٍ الحخاصرة الي تُفيد حَصْرٌ 4 ىَ العبادة ةِ وقَصْرَّها عَلَى الله دُونَ غيره؛ 


كقوله تَعَالى: 0 تون . من وه 0 ا موقا كدر 


000 

أو منترية بالتدال ال5ال112 سقاء"المبادة وتقانها مق كوافب' الشدله؛ 
كقوله تعالئ: طقَادْعُوأ أَّهَ لصي لَهُ أَليَينَ (0غ)4 [غافر:8]» أي: حال 
كؤنكم مُخْلِصين الدّعاء له وقوله: ظطثُلٍ أََهَ أَعَبِدُ مُخِْصًا لَه 
ديف (19) عبد وأْمَاشِفُمُ ين وني (1) #[الزمر: 6 5:]. 


فإِنْ وَرَد الأمرٌ بالعبادةٍ مطلقًا في بَعْض المَرَاضِعء فهو محمولٌ عَلَى 


ويُسْتَفَادُ من هَدًَا أنَّ أيّ عبادة تكون مخلوظة بالك كه فإنّها مر دوه عل 
1 1 #00 
صَاحِبها وغَيْرُ مَْبولةٍ منه ألبنّةَ» ويؤكّد هَذَا ويدلّ عليه ما وَرّد في الحديثِ 
القدسيئء وهُوّ: 

© الدّليل الشّالث: أنَّ الى يل أخبر عن ربّه -جلٌ وعَلا- - أنه قالّ: «أنَا 


20 المورد العذب الزلال جه 
أَغْئَن الشركاء عَنِ الشّرْكِ؛ِ مَنْ عَمِلَ عَملا أَشرك مَعِي فيه غَيْري تر كُنَهُ 
وشذكه200, 

© الدّليل الرّابع: أنَّ الله بين وَصَفَ المَعْبودِينَ بالعَجز وعَدّم القَدْرة 
عَلَى 520 ب التقْع لعابديهم» فقالّ: 2 وَبَعَيَدُورت من دوت أسّمِ ما ٍِ 
0 سيف ()14برنس: ا 

ا 9 أنه قال: #إإري الْدنَ تَعبْدُو من دون الله 
7 سو آ . رمو يبر 9 000 عد 
لا ينيكوت لَكُمْ رِزْقًا مَأبتَهوأ عِنْدَ أله الرِرْف وَاعْبُدُوة وأشكروا لَه إلْه 
تربعوري (00 4 [العنكبوت: ا ]. 

3 لشئير الخامس: أنَّ لله يي وَصّف المَعْبُووِينَ بالعَجْز عن الْخَلْق 
0 حَّ لأضعني المخلوقاتٍ وأخقرهاء وكر اجتمغرا كليمة ٠‏ فقَال: 

معم وو ف . 10 0 

> الست تيت ين شو لط لتو اتش ال وإن 
الأسات كنك ل وومةه صَعَ الطَإلب وَالْمظلُوبٌ )41 


٠. 
ٍٍ 3 
هلا‎ 
01 


© الدليل السّادس: أ أن جميمٌ الآلهة المُنّخذة مَخُلوقةٌ والمخلوقٌ الذي 
وجد بَعْد العَدّم لا يصحٌ أن يكونٌ إلهاه فقال جلّ من قائل: #واتخذوأ من 


)١(‏ أخرجه مسلم (986؟) من حديث أبي هريرة تولئه. وفي رواية عند ابن ماجة (ح80؛): «فأنا 
منه بريء. وهو للذي أشرك»؛ وسندها حسن, وقد قال المنذري في «الترغيب» (359/1): 
«رواتها ثقات»؛ وصّحّحها البوصيري في «الزوائد» (5/ 2290 والعراقي في «تخريج الإحياء؛ 
(/90؟). محمد بن هادي. 


2 1 5 8 : 1044 
حنُ فيما انتقد على بعض المناهج الدعويي من العقائد والأعمال لسري 
أ هه 


دونو ءاهد ليلقو ياوه حلْعو نولا يلكو لأنفسهم صَرَاوَلَاتَفْعًا 
وَلَايَمِلكْونَ موتاولا حيَؤة ولَاشُورا (4!)5 [الفرقان:"]. 

© الدليل السابع: أنَّ الله بكي أخبر أنَّ العادينَ والمَغُودِينَ سردن 
إأَى جهنم ويَكُوبُونَ وَقُودًا لهاء وهَدًا نّم تتحمّق في المَغبودين الَّذِينَ رَصَوًا 
بعبادة أَنْفْسِهِم من دُونِ الله» فقال جلّ من قائل: يسك وَمَاتَبُدُ وب 
ا نسم لهسا وردوب ((ن) لوكا هلولا ء 5 


ل و سه 


ماوردوها ُ فسا حَدلِدُونَ 5 #[الأنبياء لق فة],. 

0 0 الثّامن: أ ن الله برَييِنَ قرّر ضعف المَدْعوين من دونه وإفلاسهم 
وققرهم. فقَالٌ: # كل د عوأ الذرت صن و أله لاا تكرت تال 
دَرَوْ ف ألسَّموتٍ وَلَا ف الْارضٍ وَمَا طم فيهما من شرك وما لَه مِنجُم يّن 
ظهيرٍ 20 #[سبا:»]. 


ولمًّا امتنّ الله 4 عَلَى عباده بكر شيءٍ من أَنْعُمه الّي بَدَأها بقوله: # واس 
6 ومن تراب من مُطْفَ (1) 4 1فاطر:0]. 


ب 
4-1-0-0 


إلى أَنْ قَالَ: ( يلغ الئل فى أل 0 رَفى أن وسَخَّر 
00 ا 2 لًّ جك لل مس لِحكْم أنه ريم لَه الف ا 3 


دحج و ره دب 


واأنفكت الور افق موقفه ما مدر من قَظيِيرٍ (02) إن تدعوهم لا 
ممما ع 0 ور سما ما انأ 0 5-7 يفون شك 


دده ا وؤدصمو ر 


ولاسنبتك مير 09 #[فاطر:*. 16]. 


0 المورد العذب الزلال > 
ثم قال: «# يام ناض أشرالفقرا إل واله هوالح الْحَمِيِدٌ (100إ: 

0 . عم وَأ تِلْقجَديد(00) ومَادَلِكَ 0 عَري رز 400 [فاطر:6١-07].‏ 

نه يعات الشركة وكات الفموو الذين يُضْفي عَلَيهمِ أصحابٌ 
النُحْلةٍ الصّوفيّة القَدَاسةَ» ويَدَّعونَ لهم شيئًا من التَّصرّفٍ دَايْلُونَ فيما أخبر 
للهُ بَِنَ به عَنْ كل مَنْ عُبد من دُونّه من العَجْزِ والضَّعْفِه وعَدَّم المُلك 
جب لاس ل جا ات قاد 
يا م من تقرُون ذَلِكَ وتزعمون أنه لَيْس بمُنكر: نَعَمْ وهو الحلٌّ! خصمتم 
ولَزِمَكُمْ أن تَذْعِنوا للحقٌء وتَعُودُوا إلى الصّوابٍء فَثْركُوا عبادةً غَيْر ا 
كوو الشَزْكَ وعبادةً الأصنام» فإِن 0 0 لا تدعو 0 والما 
تَدُعو الأولياء الّذِين قالّ الله : عَنْهم: #ألآإرك لِك الله لاحَوٌَ عليه 
َلَاهُمَ عرزت 407لرس »ا 

ص فالجواب: 

© أولاً: أن الاشمَ المَوْصُولٌ «الّذِين) من أَدَواتٍ العُمُومء فِيَسْمل كلّ مَنْ 
دعي وعبدٌ من دون الله من مَلَّك ونبيٌ ووليٌ وشجر وحجر وصنم؛ وغير ذَلِكٌ. 

© ثانيًا: إِنْ قلتم: إِنَّ الأولياء مُسْتثْئُون من هَذدًا؟ فهَانُوا يُزمَانكم إِنْ كندم 
صادقين. 


© ثالقًا: وإذا كان الله ن يكن قالّ لنييّه وأفضل عِبادِه وأقْربهم إِلّيه وسيلة 
وأَعْظمهم عِنْدَه جامًا: قل لد أمَِكُ لِنَفْيى تَفْعَاوَكَاصَرًا إلا اسك أ (4)90 


[الأعراف:188]. 


...ا رض 2-4 01 
فغيره من باب أولئ. 


حر فيما انتقد على بعض المناهج الدعويةّ من العقائد والأعمال لل س6 

© وأخيرًا: فَمَنْ دَعَا غيرٌ الله. أيّا كان المَدْعو: وليّا أو نبا أو مَلَكَا أو إنسيًا 
أو جا أو صنمًا أو غير ذَّلِكَء فقَدْ أشرلكَ بالله شركًا أكبر يُخْرِحٌ من للد 
ونَاقَض هَذِهِ الآياتٍ التي ذَّكّرناهاء وَإِنْ قالٌ: «لا إله إِلّا الله» وصلّئ وصاءَ 
ورّعَم أنه مسلم. 

وعلئ ذَلِكَ جَاءَتٍ السّنَهُ ففي اصحيح مسلم» من حديث أبي هريرة نيليه 
قال: كان رَسُولٌ الله بك يوم باررًا للنّاسء فأتّاه رجلٌ؛ فقالٌ: يا رَسُولٌ الله ما 
الإيمان؟ 

قال: ١أَنْ‏ تومِنَ باللو وملائكيه وُه ولِقَائِِ ورُسَلِِ وتؤْمِن بِالبَعْثِ الآخر). 

قال: يا رَسُولَ الله ما الإسلامٌ 

قالّ: «أَنْ تَعْبدَ الله ولا تُشْركَ به شيئًاء ونُقِيم الصَّلاةَ المكتوبة»» الحديث27. 

فَقَدْ وَصَفَ النْبِيْ كل الإسلام بقوله: ١تَعْبد‏ الله ولا تُشْرِك به شيئًا. 
ويَظْهِر من هذا أن العبادة له تتكون غادة إلا إذاكاتث تق هن الكاك كنا 
تَقدّمِ في الحديث القُدسي: «أنَا أَغْنئ الشركاءٍ عن الشّرْكِ مَنْ عَمِلَ عملا 
أَشْركَ مَعِي فيه غَبْري تركثه وش رقه» (©. 

وقَّدْ جاء في السّنّة أحاديث كثيرةٌ بوِثْل هذا القيد للعبّادة؛ ومِئْها: 


ما روَاه مسلمٌ من حَدِيثٍ أبي أَيُوبٍ تتلثة أن أعرايًا عرض لنب الله يك 


.)5( أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه مسلم (985) من حديث أبي هريرة تهلفيه.‎ )0( 


ويا ب ل سس المورد العذب الزلال > 
وهو في سَمَّرء فأَحَذ بزِمام نَاقتهء ثم قال: يا رَسُول الله -أو: يا م مُحمّد- أخبرني 
بما يُقرّبني من الجنةَء ويتاعدني من النَّاره قال: فكف التي ككل ثم نَظّر في 
أصحابوء ثم قال: «لقَدْ 0 -أو لَقَدْ هدي». قال: كيف قلتّ؟ قال: فأعاد؛ 
فقال التي يكللة: «تَعْبدٌ الله لا يُشْرِكُ به شيئّاء ونُقِيمُ الصَّلاةٌ ونؤتي الرّكاقٌ 
وتصل الرَّحمّ 42 النَّامَهِم() 

وفي ا(صحيح مسلم» من حديث ابْنِ عمَر تمتها مَرْفوعًا: ١بنِيَ‏ الإسْلامُ 
عَلَى حَمْس: أنْ يُوحَد الله...». الحديث في بَابِ أَرْكانٍ الإسلام ودَعَائمِدِ مِنْ 
(كتاب الإِيمَانِ)29». 

اه 21 520 7 2 م و4 

وَفي «صحيح مسلم) أيضًا: بابٌ الأثْر بِقِمَالٍ الناس حت يَقولوا: لا إله 
0 5 ش و هاي اسم 3 ا 
إلا الله» ويُقيموا الصَّلاةء ويُؤتوا الزكاق» ويُؤْمنوا بجَميع ما جاءً به النبيٌ يلل 
0 


مَنْ كَالَ: الا إله إلا ان لك وكثّر بما يُعبَد من دُونٍ الله حَرَمَ ماله ود 
سا بُهُ عَلَىْ اللو0 20" . 


ب 


تين مِنْ جمِيع ما سَبَرنا أنَّ مَنْ قال: «لا إله إلّا الله بلسانه» ونَاقَضَها 
00 ويَعْتقد فِيهم القدرةً عَلَىْ جُلْبٍ القع ودّفع 


.017( أخرجه مسلم‎ )١( 
.07( أخرجه مسلم‎ )( 
.)59( أخرجه مسلم‎ )5( 


حك فيما انتقد على بعض المناهج الدعويّ من العقائد والأعمال سلس ني 
الضُّدٌ انّذي لا يَفْدر عليه إِلّا الله- أنَّ فَوْلّها لا يَنْفعه لا في الدّنيا ولا في الآخْرَة 
فلا تَعْصم دَمَه في الدّنياء ولا تُنجّيه من النَّار ولا تُدْخْله الجنَّة في الآخِرَق 

الملاحظة الثانية: إقرارٌ المَسَّاهِدٍ والأضرحة وعَدّم مُحاوَلةٍ إزَالتها 
والقِيّام بحرب عَلَيها وعلئ مُرْتَاديها. 

إنَّ المَسَاهدَ والأضرحة الَّي مازالت قائمةً في البلادٍ المضريّة والّتي 
يَرْتادها المِضْريُونَ من كل توَاحي مصرء يَتطوَّفون يباء ويُقدّمون لها النذُورٌ 
ويهتفونَ بأسماء أضحابها استغائة في الكرُوب. ورجاءً في الرّغائب» إن هَذِهٍ 
المَمَاهِدَ والأضرحة تُمثْلٍ الطَّواغِيتَ التي كَانتْ في الجاهليّة؛ كاللّات 
والعْرَّى وذي الكفين وذي الخلصة ومناة» وغير ذَّلِكَ والّي حَارَيها التي كد 
مُنْذ بحت حربًا شَعْواءَ لا تَخْبو نَارُهاء ولا يفتر أَوَارُهاء فلمًا انتصرٌ عَلَى 
المُشُركين» أَرْسَل بعص أصحابه لهَدْم يَلّكَ الطّواغيت وإبَاَتها وإِخْرّاقها. 

وإنَّ الواجب عَلَى كلّ داعية يَرْعم أنه يَدُعو إِلَى الله» ويَكُون في وسَطِه 
وبيئته كالوسَطٍ والبيئة الي كَانَتْ وما زَالَثْ في مصر وغيرها من بُلْدانٍ العَالّم 
الي يُلبث: سذا الْمَوَضْن المَئّاك وهو د من الشراقة وَالشذك بالله؛ اقول :إن 
الواجبّ عَلَىْ كلّ داعية في مِثْل هَدَّا المحيط أَنْ يبدأ ببيانٍ التَوحِيدٍ وما يُنَافيه 
من الشّرْكِ أمّا مَنْ سَكّت عن الشُرْكِه وهو يَرْعم في نَفْس الوقتٍ أنه يَدُعو 
إِلَئ الله مع أنه لا يتمعّر وجِههُ من مُتافاتٍ المُشْركينَ بأَسْماءٍ المَخْلوقِينَ 
يَدُعوهم بما لا يَفُدر عليه إلا الله؛ سواء كانوا أحياءً أم أموانّاء ولم يحارب 


3 


له 


ا 21 المورد العذب الزلال ا 
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ِلْكَ المَشّاهد ومُرْتَاديها حنّى ولا بِالإنْكَارٍ بِالكَلِمَة بل هو يذهبٌ إِلَيْها 
بنفسه 4 موهمًا لعوام لا ودَهمّائهم أن هَذْهِ و الأضرحة تُمثّل الإرسلام وما 
يعمله النَّاسٌُ عندها د : يقره الإسلام» كما تَقدّم أن السَّبْحَ البنًا اضر 5 شن 
السّيِّدة زينب في حَمْل الهجرة؛ ولم يَذُكر حرفًا واحدًا عن الشّرْكِ الذي بعل 
في ذَلِكَ المَشْهِدِ. 

وقالّ حسن البا قي «مُذّكراته) (ص"*"): «وكنًا في كثير من أيّام الجمّع 
التي يَتصّادف أن تَقُضيها في دمنهور, نقترحٌ رحلة لزيارة الأَوْلياءِ القَرِيبِينَ من 
دمنهور فكنًا أحيانًا نزور «دسوقى»». فتَمْشى عَلَىْ أقُدامنا بعد صَلاة الصّبْح 


مباشرةً بِحَيْثْ نصلٌ حوالي السّاعة الثَامنة صباحاء فتقطع المسافة وَهِي 
حوالي عشرين كم في ثلاث ساعاتٍء وتَرُور ونُصِلّي الجمُعة» وتشتريح بَعْد 
الغداء» وتُصلَّي العصرٌ وتعُود أَدْراججنا إلَئ دمنهور حَيْثْ تصِلها بعد المغرب 
تقريبًا». 
وقال أيضًا في الصّفحة تَفْسها: «وكنًا أحيانًا تَرُور ١عزبة‏ النوام» حَيْث ذَفِْنَ 
مَقبرتها الشّيخ «سيد سنجر» من حَحَوَاص رجال الطَريقةٍ الحصافية» 
0.زمى, 


وبع عر 


ا ا تُعود) 

واقول: إِنَّ الريارةَ تنقسم إِلَى ثلاث أقسام: سني ويذعيّة وشِرْكيّة» فمَنْ 
دَعَا صاحب القَبْر فَهُوَ مُ؛ْ مره زيار مركي وك َعم أن العا عد 
دَلِكَ القَبْرِ مُسْتجابٌ فهو مُبْتدعٌ» وزيارتة بدعيّة» ومَنْ زَارَ قَْرَ فلانٍ ليدعو 
له؛ لعلمِه أنَّ المقبورٌ في حاجة إِلَى الدّعاءء فتِلّك هي الرّيارةٌ السّيّة التي 


.)"” «مذكرات الدعوة والداعية» (ص‎ )١( 


حي فيما انتقد على بعض المناهج الدعويتّ من العقائد والأعمال سح 
حثٌ عَلَيها التَّبيُ يلل في قوله: ١كُنْتٌ‏ تَهَيْتكم عن زَيَارةٍ القَبُورٍ فرُورُوها؛ 
فإِنّها تُذْكّر الآخرةً») © . 

ولك الزيارة الشحة لاتخرز أن يقد إلَيها رحلٌ؛ لقولٍ لنب يَك: دلا 
شد الدّ حال إلا إلى تلا مَسَاجِدٌ: المَسسحدٍ الحَرَام؛ ومسجدي هَذَّاء 
والمَسْجِدٍ الأقْصَئ 0 


َالعِشْرُونَ كيلو ابريد' وهي مَسَافةُ م صر عَلَىِ رأي بَعْض أُمْلٍ العِلّم 
وظامز الاين اتتهوو ونا رره ل حديت: 5700000 
اران ال ير ل ا . وفي رواية: ١يَوْمِ‏ وليلق»'! . وفي رواية: 
١ايوم)7‏ “. وني رواية: «ليلة»( اعد 


٠ 


وهذه الرّواياتٌ صَحَّتْ و كه لا شك فيمًا: 

ووَرّد في رواية سهَيل بن أبي الج وقَدْ رَوَى له البخاريّ مَقَرونًا بِلَفْظ: 
«لايحلٌ لامر و ةَ تُِْنُ بلله واليَْم الآخِرٍ أن تُسَافر مَسَافة بريد»(. 

رَالِرِيدُ مَسَافة يِسْعةً عَشّر كيلو ومثني متر (085» فتَييّن أن مذ هذْهِ المَسَافَة 


9 

مسافة فة قصر. 

)0 أخرجه مسلم (191707) من حديث بريدة تهلكيه. 

() أخرجه البخاري (03188)) ومسلم (197) من حديث أبي هريرة تتليّه. 

فق أخخر جه مسلم (لرفينة من حديثك ابن عمر تياليها. 

(4) أخرجها مسلم (080) من حديث أبي هريرة تتطته. 

)( أخرجها مسلم (79) من حديث أبي هريرة #طيّه اي 

)0 أخرجها مسلم )7١09(‏ من حديث أبي هريرة تليّه اي . 

(0) أخرجه البخاري (7) عن أبي هريرة تيه أن النبي ككل قال: دلا يَحِلٌ لامرأة تُؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تُسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة». 


يا ل ب ب ل سس المورد العذب الزلال > 

© وأخيرا: مَا هو الباعثٌ للشَّيخ البنا ورفَاقِهِ إلى هَذِهِ المَسّاهد وهذِهٍ 
القَبُور الي فْينَ بها النّاسُء وجَعَلوها مُضَاهِية للكَغْبة إِنْ كَانُوا يَدْعون الله 
عِندهاء ومُضَاهِيةً لله إِنْ كَانُوا يَدُعونهاء والأخيرٌ هو المعروفٌ من حالٍ 
المُشْركينَ الّذِين يَرْتادُونَ مَذِهِ الأماكنّ» وما الذي حَمَلهم عَلَى أنّهِم يَذُهبون 
إِلَى هَذِهِ القبُور يَمْشُون عَلَى الأقدامى ويَزعمون أنَّ ذَلِكَ قربة. 
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والظاهر أن اليا ورفاقه يدون واحدًا من الاثنين : ما الدّعاءُ عِنْدهاء 
وهَدًا بدعقٌ وإنا دُعاءٌ المَقْبُورِينَ فيهاء وهذا شرك أكبر. 


و.- ووه 00 


فَمَنْ عاش وتربّى على هذا من صِعْرِهِ وأيّام طبه فكيف يُستبعد وفوعة 
منه في كبر وأيّام تَبئيه للدّعوةٍ إلى الله؟ ! 

بل إن ؤكره لذَّلِكَ معترًا ومُغْتبطًا به في «مذكراتِه» يدل دلالةً واضحة عَلَى 
عَدَّم رُجُوعِهِ عنه وسكوتة عَلَى يَلّك المَشّاهد أيّامِ دعوته, وعَدَّم إنكاره عَلّى 
مُوتاديها شاهدٌ آخر. 

بل والدّهاتٌ إليها والمخاضرة فيْهَا عن الشّدْك الذي يَجْرَي 'فيها شاهدٌ 
الكوفيه هن التكادي» 

2 ع2 3 9 و 2 
إِيِهَامُ العامّة أن ما يَجْري عند يَلْك القَبُورٍ -من الدعاءِ لغَيْر الله 

وَالاسْتِغانّة بغيره من المَخُلُوقِينَ» والذَّبْح والنَّذْر لهم دُونّه- أنّهِ هو الإسلام 
وذَلِكٌ 000 الصّحيحء لا دعوةٌ إليه 


فيه تَشْحِيعٌ ثئّ الي حَارَيها الإسلامٌ من أوّل يوم نَل القرآنُ فيه 


: : /16 
حر فيما انتقد على بعض المناهج الدعويت من العقائد والأعمال لسري 
عَلَئ الت يلك وبالأخص في السُورٍ المكيّة؛ كقوله تَعَالى: # وَلَا تَدْعٌ من دون 

نوما قحك ولا ييه من فصَْتَ فَإتََ لين (03)© [يونس:"]. 

صُدُورٌ هذا من داعية يَظهر للناس أنه يمل الإسلام الصّحيحٌ» أَعْظمُ 
في التغرير بالسُذّج وأكثر إيغاَا في الإيهّام والخِدّاع» وأنَا لا أعتقدٌ أنَّ البنَّ 
مصّد الإبهام؛ ومن بر حاله من بيو وسيريه مين له أن ادي أؤقعه في لِك 

اللاحظة الثالثة: مَبُولُ المُشْركِينَ بالله شِرْكًا أكبر بالدّعاء ءِ والذّبح 
والتَذْرِ وَيْر دَلِكَ في الجماعة» وَاغّْبارهم إحوانًا م مَعَ مُنافاٍ عَقِيدتَهم لأَعْظم 
قَاعِدةٍ في الإِسُْلام» وَاعَتِبارِ الرَّافضْة الذي يس راث الصَّحابة لله ويَعْتقدون في 
أئمّتهم العِصّمةً إخواناء إلى غَيْر ذَلِكَ. 

ح دليلنا على ذلك أمور: 

© الأمر الاول: 

أنَّ حسن البنَّا حِينَ قَامَ بالدّعوةٍ في مصرء تَابعه عَلَىْ دَعُوتِهِ عَشَراتُ 
الأُوفء بل يَِاتُ الأنُوفٍء لكا لم تشمع أنه كَرَ رَط عَلَىْ أحدٍ يمن تتحلوا في 
حزبه أن يتخلّى عن عقيدته السَابِقَةِ؛ سواء كَانَتْ شركية خرافيّةٌ أو جهمية 
تغطيلة أو معتزلية تنفي القَدَرٌ وَتَقُولَ بَحَلى القرآن:) وتجحل رؤية ة الله في 
للق لاتذخل 
في دَعُوتنا حبّ تتخلّئ عن عَقَيدِتَكَ السَابِقَةِ 


وب ب ل سس المورد العذب الزلال 3 
© الأمر القّاني: 
سَعْ | الشْيّْخ. البنًا ‏ في الترَيت يبن الشكة اوالشيعة» وَاعْتباره أن الشيعة 
يوان في الإسلام رُم ما عِنْدَهم من العقائدٍ المُنافِيَة للدّين الإسلام مُتَافاةً 
وَاضِحَة؛ من ذَلِكٌ رَعْم الشّيعةٍ أنَّ أئمّتهم مَعْصُومونَء وقَدْ حَالّفوا في هَذَا 
ِجْماعَ عُلَماءِ المُسْلمِينَ أن العصمة لَيْسَتْ لأحدٍ غَيْر الأبياِ. 


ووذ كلك قن دعلهو 'لقائة الت آر :خا تنفتق أذ ريل 0 
حَانَء فألقئ الرّسالةَ عَلَى مُحمَّدِ يك رَهِي كَانَتْ لعليق تيظيْه وهدًا كفرٌ من 


73 وه 


أبشع الكفر. 


ومن ذَلِكَ مَ سَبّهم لأبي بكر وعَمّر وعثمان وسَائر الصّحابة تقض ورَمْيهم 
لحانشة تي بالإذْكِ بعد أن ب أها ال لله منه» وهدًا كفرٌ وإنكارٌ لِمَا جاء في القرآنٍ 
مِنْ تبُرئتهاء وجَحْد له. 


الى 


ومن ذَلِكَ رَعمهم أن القرآن ف وقَدْ حذف منه أكثر من 
النُصنيء وهدًا تكذيبٌ لقوله تعَالق: 8 إِنَا مَمْنٌ نَدَلنَا ألزّكْرَ وَإِنَا لم 
حْظُوت ")© [الحجر:ه]. 

ومن ذَلِكَ: اعْتِقَادُهُمْ جوارٌ نِكَاح المُنْعةٍ» ومُخالفتهم لإجماع المُسْلمِينَ 
على نَسْجْها. 

ومن ذَلِكَ: اعَتَقَادُهُم أنه أنه يجوز للرّجلٍ أن يتروج أكثرٌ من أربع» 
ويُحالِفُونَ إجماع المُسْلمِينَ. 


حك فيما انتقد على بعض المناهج الدعويتّ من العقائد والأعمال “0 
ومن ذَلِكَ: تَأليههم لأَئمّتهم خاصّة وأهْل البيت عامّة وذَّلِكَ بتَعبيدِ أبُنائهم 
لهم, فَهُمْ يُسمُونَ: عبد الزّهراء وعبد الحسين» وعبد الكاظمء وغير ذَلِكَ. 
00 أن الأموات مِنْهم يُحجيبِونَ الدذّعاء» ويَكْشفونَ الغُكَة0©. 
ورُعْم هَذِهِ الأمُور المُكمّرة والبلاوي الي هي غايةٌ في البَشَّاعَةٍ والكُفْر 
رُغُم هذا كله فَقَدِ اعتّرهم حسن الب إخوانًا في الدّين» وسَعَئ في التقريب 
نهم وبين أل الشيّةٌ سعيًا حثيئء وبَدّل في دَلِكَ جهدًا ليس باليسيره وار 
عَلَىْ نَهْجِهِ أتباعة من بَعْده. 


يفول عمر التلمساني (المرشد العام للإخوانٍ المسُلمين): «وبَلغ من 
حِرْصِ -حسن البنًا- عَلَئ تَوحِيدٍ كلمة المُسْلمين أن كان يرمي إِلَىْ مؤتمر 
يجمع الفِرَق الإسلاميّة؛ لعلّ الله أن يديهم إَِئ الإجماع عَلَى 0-7 


ينهم ل رن تكب لعي خاصّة وأنَّ قرآننا واعل وَدِينًا واج وإلّهنا 


واد وَرَسُولنا واحزة9' .الف 


)١(‏ انظر كتاب: «الكافي» للكليني الذي هو عند الرافضة بمنزلة البخاري عند أهل السّنةَ ففيه: 
(١/؟:‏ كتاب الحجة:؛ باب نادر فيه ذكر الغيب)! أي أنَّ الأئمة يعلمون الغيب» وفي /١(‏ ؟, 
كتاب الحجة؛ باب أنَّ الأئمة 41 يَعْلمون متئ يموتون, وأنّهم لا يموتون إلا باختيار 
منهم)» وفي (1/ 9 كتاب الحجة: باب أنَّ الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون, وأنَّه لا 
يخفئ عليهم شيء صلوات الله عليهم). 
فانظر إلئ هذا الضلال والإفك المبين» ومع هذا كله يريد (الإخوان المسلمون) التقريب 
بين أهل السّنّة والرافضة؛ بل يرون أنَّ هذا كله لا يوجب الاختلاف بيننا. محمد بن هادي. 

() «حسن البنّا القائد الملهم الموهوب» (ص 28). 
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قلت: وهل يُتصوّر أن تجتمع الفَرَقُ الي عَاسََثْ عَلَْ الخلاني أَلفَ سن 
بل أكثر» هل يُتصور أن تجتمعٌ الآن؟! 

ولق انتّضافٌ لهدًا الغرض فضيلة ايخ محمد القمي أحد كيار عُلَماء 
الشيعة وزُعَماتهم في المركز العام فترة ةَ لَيْسَثُ بالقصيرة: كما أنه من المَعْروفٍ أن 
الإمام البنَا قَدْ قَابَل المرجع الشيعيٍ آية الله الكاشاني أثناءة الح عام 868ام» 
وحََث بَينهما تفاهم يشير إليه أحدٌ شَخصيّات الإخوان المسلمين اليومً» وأحدٌ 
تلامذة الإمام الشّهيد الأستاذ عبد المتعال الجبري في كتايه” «الاعتصام» تقل 
فيه كلامًا لكاتب إنجليزيّ يَذُكر فيه دورٌ البنا في التََّريبٍ مع الشّيعةٍ. 

ويُعلّق الأستادٌ الجبري قائلا: «لقَدْ صَدَق «روبيرا» وشم بحاس 
السّياسيّة جَهُدَ الإمام في التقريب يَيْن المَذَاهِبٍ الإسلاميّة» فما له لَوْ أذرك عن 
قُرْبٍ دَوْرَه الضَّخْمَ في هذا المجالٍ مما لا ينّسع لذِكره المقامٌ».اه. 

وتَقَل عن كتاب التلمساني «ذكريات لا مذكرات» أنّه قالّ: «وني 
الأزبعينئّات عَلَىْ ما أَذْكُرُ كان السيد القمي وهو شيعيٌ المذهب.ء يَنْزْل 
ضيفًا عَلَْ الإخوان م0 ووَفْتها كان الإماٌ الشهِيدٌ يمل جاذًا 
عَلَىْ التقريب بَيْن المذاهب حتّئ لا يتَخذ أعداءٌ الإسلام الغذ ف د 
المذاهب مَنْفَذَا يَعْملون من خلالِه عَلَىْ تمزيق وحدة الم الإسلامكة, 
قاقد يومًا عن مَدَئ الخلاف بَيْن أَهْل السُّنَْةِ والشّيعةَ فتَهّانا عن 
الدُّولٍ في مثل هَذِهِ المسائل الشّائكةٍ الي لا يليق بِالمُسْلمِينَ أن يَشْغْلوا 


)١(‏ «لماذا اغتيل حسن البنّا» (ص»22). بواسطة «الإخوان المسلمون في الميزان». 


أَنفْسَهم يهاء والمسلمونٌ عَلَىْ ما ترئ من تَنابُذٍ يَعْمل أعداءٌ الإسلام عَلَى 
0 ل تاره» قلنا ف لففياءة: تكن لا سال هن هذا ل 

ف بَيْنَ المسلمين» ولكثّنا نسأل للعِلّم؛ 2 بين أَهْل السَّنَ 
وَالشْيعَة مذكورٌ في مُوْفاتي لا حصرّ لهاء وليس لَدينا من َع ةرقنا 

فقالٌ رضوان الله عليه: اغْلّموا أن السّنَّةَ والشَّيعةَ مُسُلمونء تجُمعهم 

كلمةٌ: ٠لا‏ إله إلا الله مُحمَّدٌ رَسُولُ الله»» وهذا أصلّ العقيدة» والسّنّةُ والسّيعَةٌ 
فه سراق على الثقاءء اما الخلاف ينهما فهر فى أثو ومن الممكن التقريث 
ينهم فيها»7". 

قلت: القولٌ أن «الشّيعةَ وأَهْلَ السُّنّهَ سوا وعلئ التّقاءِ»: هَذَّا القولُ لا 
يَضْدر إلا من جاهل أو مُغَالط. 

١‏ هَل م مَنْ يسبٌ أبا بكرٍ وعمر تتالقق؛ ويُكفّرهماء وينّهمهما بالخيانة هو 
ولو تجليها زيل من عنما ويفتة امنا الفيل أكة سكن لاز بعد ينها 
سواءع؟! 
وهل مَنْ يعتقد العضمة للاأئمّة الاثني عشر من أَهْل البيتء ومَنْ 
يَعْتبرهم كَعَيّْرهِمْ من المُهْ لكشلمية سواء؟! 

 '"‏ وهل مَنْ يُعبّد أيناءه لأهل البيتٍ ويُسمّيهم: عبد الزّهراء» أو عبد 


0) «ذكريات لا مذكرات» لعمر التلمساني (ص 19 *؟). 
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الحسين. أو غير ذَلِكَء ومَنْ لا يرئ العْبُوديّة إلا لله تعالى سواء؛ إِلَئ غير 
دَلِكَه ولقَدْ صَرَّح الخميني في بَعْض كُتْبه أن المهديّ المتتظر إذا ظَهّر 
فَسَيَنْجَح أكثر من مُحمّد بن عبد الله كَكِلِ. 

إنَّ القَوَارقَ بين أهل السُنَةِ والشّيعةٍ فوارقٌ كبيرةٌ لا يُمكن مَعَها تقاربٌ 
ولا اجتماعٌ إلا أن يتخلّئ أحدٌ الجانبين عن عقيد عقيل وْضئ بعقيدة الجانب 
الآخرء وهذا ما لا يجوز من السّني ولا يمكنُ حصو حصولَهُ من الشيعة رُ رغم 


و 


وُجُوبهِ عَلّيهم» ووّجُوبٍ الإذْعانٍ للحقٌ الذي مع أَهْل السُنَ. 

وأمًا قولّهُ: «علئ التّقاء» قاين التقاء من قوم يروت انصل القرب أذ يد أهْل 
السّنَّوَه وفي ذَلِكَ أغناسيضة وأذكر أن دما لطواف الإفاضة والسّعي في 
آخر ليلة الحادي عشر (1) أو ليلة الثَّانِ عشر (019: فوّجَدنا تحت الصَّفا و 
قَبْل الوصولٍ إِليها عذرةً كثيرة منثورةً عَلَىئ مسَافة ما يُقَارب خمسة عشر متراء 
وككاف: كير كنا يدل غك أن فامل هذا قد ها ورباغات بركرهاء 
وأذكر أن اناس باللّسان الواحد كانوا يتَهِمَوَن'بِدَلِكَ الشّيعة» لان أذيّ هل 
اسن مبداً من مَبَادئهمْ» ودين من ينهم . 
بريطانيّة جَالَتْ العالمَ العربي من أَجْل قَضيّة فلسطينء فَالْتَقَى بهم في مصر 
مُمثْلا للحركَةٍ الإسْلاميّ فقال: «كَأقوّر أنَّ صُومَتنا لليهود لَيْسَتْ ديئّةٌ؛ لأنَّ 
القرآنَ الكريم حض عَلَى 0 ومُصَادقِتِهِمْء والإسلامٌ شريعة إنسانيّةٌ 
لك تكوة نريت تون وقَدْ أن عَلَيهم وجعَل بَيْننا وبَينهم اتفاقًا 


ووس الإسدة واس سد مم 


« © وَلَا دلوا َهْلَ الصكت ب إِلَا بل هى أَحْسَنُ (450[العنكبوت:]. 


لامر قاقر ار حير اللاي الخني بير مخاركة ابر يكيّة 


اط نيما ند على بعض اناه اكيت من العنقائد والأعمال ص سس يف) 

وَحِيتما أزاة القرآن أن يتتارل مسألة البهودة: تناولها: هن الوجمة 
الاقتصاديّة فَقَالٌ تعالى: #هِظَلِ مِنَّ اد كاذو حَرَّسنا عَلهُمْ طِيبَتٍ 
ل )4 [النساء:م206 , 

وأقول: أين مَذَّا مما ة قصّ الل عَنْهم في سورة البقرة وفي سورة المائدة 
وغيرهمانئة الشور؟ أبن فول الب( :ادائتر أن خضوضا الور شدي 
من قولِهِ تعالى: 0 كان عَدُوًا ؟ ْله وَمَكعِحكَيَدء وَرسَإوء وَحِبْرِيلٌ ميكل 
فَإرك الله عدو ِلَكفْرِينَ )4 [البقرة 08 ]. 

أنزل الله 97 حِينَ قَانُوا لني بكلله: مَنْ يَأتيك بالوّخي من الملائكة؟ 
قال: جبريلء قَانُوا: ذاكَ عَدوّنا من الملائكة لَوْ كان الذي يأتيك بالوّخي 
ميكائيل لَتابَعْناك» فأنزل الله مَذِهِ الآيات. 

فَكَيْفَ يقول: «إنَّ حصُومتنا مع اليهود لَيْسَثْ دينيّة سبحان الله! إنَّ هَذَا 
لعجبٌ أي عجب أن يُقرّر الله عداوةً اليهود له ولمّلائكته ورُسُّلِهِ وجبّريل 
وميكال» ثم يُقرّر عداوته لهم حين قَزّروا هُمْ عَدَامم لأَوْليائهم : ثم يأتي 
رجلٌ يزعم بأنّه يدعو | إلى الله ور يور حت عدم الخْصُومة مع اليهودٍ في الدّين 
مع أن امشو ل من العَدَاوة» فَقَد يُتخَاصم الإخوة فتَفي لحمو 
يَسْتلزم نفي العَدّاوة وما هو دُونها. 

3 هذا لأمرٌ غريبٌ عجيبٌ» وموقففٌ سَبئنّ مريبٌ» فإنَا لله وإنًا إليه رَاجِعُونَ. 


)١‏ كتاب: «الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ» /١(‏ 08أ)» وعباس السيسي في كتاب: 
احسن البنَا مواقف في الدعوة والتربية» (ص 288). 


ب ١س‏ المورد العذب الزلال جب> 

© الأمر الرابع: ومن ذَلِكَ إقاميّهُ حفلا لتكريم السَّيّد مُحمّد عثمان 
الميرغنيء قال فيه البنّا: «إنَّ دار الإخوان لَتَسْعَد أكبر السّعادة» وتأنس أَعْظمَ 
الإيتاس؛ إِذْ تستقبل هَذِهِ القَنُوبَ الطّاهرةً» والنْفُوسَ الكريمة؛ أعلام 
الجهاد؛ وأبطال العْرُوبِةِ» وأقطاب قادة السّلامء أتقدّم إلى الزّعيم السّودانٍ 
الكريم السَّيّد مُحمّد عثمان الميرغني» وإلئ حَضّرات الَّذين أَجَابوا الذَّعوة 
بأَجْزل لش واأعظلتب أ 

إلَى أن قال: «أيُّها السّادة لعل الكثيرٌ لا يَعْلمون أُنَّنا نحن الإخوان 
مدِينون للسّادة الميرغنية بِدَيْن المودّة الخالصةء والحَمَاوةٍ البَالغةٍ التي 
عَمّرونا بها من قبل» ومن بعدء كُلَّما ذَّهَبِ مَبّعوئنا إِلَئ الشّودانء لا» ولكن 
دَيْنٌ قديجٌ مُنْذَ تَسَّأت الدَّعوةٌ بالإسماعيليّة» فَقَدْ كان أَوّل أنصارها 
والمجاهدون لتركيزها الإخوان الحَثْمية الميرغنية» وقَدُ حضرت في سنة 
الام حفالا للإسراءِ والمِعْراج في زاوية وخلوةٍ السَّيّد عثمان الميرغني 
الكبير بالإسماعيليّة» وَهِيَ لا تزالٌ قائمقٌ ولا زلتٌ أَذْك أخانا هناك 
فالقلبٌ الختميء والتَأيِيدٌ الختمي يسِير مع الدَّعوةٍ منذ فَجُرهاء وسماحة 
السَّيّد عثمان الميرغني الكبير ووارثه السَّيِّد محمد عثمان هو أوَّلَ مَنْ 
حَمَل هَذَا اللّواء وبَشّر به» فهذا تاريخ قديحٌ تَتحدَّث عنه أيّها السّادة لتعبّر 
لفرع الدّوحة الكريمة السَّيّد محمد عثمان عَمًا يكنّه الإخوانُ لسماحته من 


حت ومودَّةٍ وتقدير».اه(". 


(1) «قافلة الإخوان المسلمون» للسيسي .)909/١(‏ 


حن فيما انتقد على بعض المناهج الدعوييّ من العقائد والأعمال سس 
وإنَّ قول البنًا: «إنَّهم مَعْشر الإخوان مَدِينونَ للسّادة الميرغتيّة بدَيْن 
المودّة الخالصة. والحَمَاوة البالغة»» وقولّه في الأخير: النعيّر لفرع الدّوْحة 
الكردٍ يمة السَيّد مُحمّد عثمان الميرغني عَمًا يُكنه الإخوان لسماحته من حبٌ 
ومودّةٍ وتقديراء إنَّ هَذًا لتنا وهَدًا التُكريم كيدل عَلَى واحدٍ من أمرين: 
الأمر الأوّل: وهو إمَا أنه يُشَارك الميرغني في عقيدةٍ وحدةٍ الوّجُودِء وهذِهٍ 
سَوْأَةٌ ما مثلها سوأةٌ فالميرغنى من أقطاب وحدة الوّجُودِ وكهّنتها. 

الأمر العاني: زهو آن الولاءً والبراءً مُنْعدمٌ عنده» فهل سَيَفْهِمْ هَذّا الْذين 
عَاشُوا عَلَىْ التَوحيد ورُيُوا عَلَْ العقيدة السَّلفيّ مُنْذ الصّغر. 

١‏ الملاحظة الرابعة؛ تَهاوُئه في التَوَسّلٍ الذي مُوّ من الذّرائع المؤدّية إلى 
الشّْك وَاغتباره من الفرُوع التي لا يهتمٌ بهاء لقَدْ صرّح البنا أن التّوسّلَ من 
الأمُور الفرعيّة التي مازال الخلاف فيها قائما ولسَتْ من أَمُور العقيدةٍء فقال 
يالأصل الخامس.غعر من الأول المشرين + «والذاء إذا قن بالتوشل 
إل الله تَعَالئ بأحدٍ من حَلْقه خلافٌ فرعيٌ في كيفيّة الدّعاءِء وليس من أَمُورٍ 
العقيدة200©, 

قلتٌ: التوسّلُ بالذّوات ممنوع ومحرّمء إن لم يعرف عن عون ل مِن 
الصّحابة أنه فََلهء أمَا قو عمر بن الخطاب تيه في الاسْتِسْقاءِ: «اللّهِمَ إن 
كنار تتوسّل إليك بنبيّك فتسقيناء وإنّا نتوسّل إِلَِيك بعمٌ م نينا قَاسْقِئَا فهذا دليلٌ 


)١(‏ من كتاب: «نظرات في رسالة التعاليم» (ص17/7١)‏ إعداد محمد عبد الله الخطيب» ومحمد 


عبد الحليم حامد. 


(يا يبب ب سس المورد العذب الزلال > 
عَلَى القَائِلِينَ بالتَّوسّل بالذَّواتِ؛ لأنّه لو كان التَّوسّلُ بالّوات جائرّاء ما عَدَّل 
عمر بن الخطاب تيه عن ذاتٍ الت يلإ دُعَاءِ العبّاس . 

وأنَّ عُمرٌ بن الخَطَّاب تفي إنّما تَوسّل بدُعاءِ العبّاسء وليس بذاتِه 
وقّدْ قال شيخ الإسلام ابن تيمية وََبلْهُ حين سُئِل: هل يجورٌ التَّوَسُّل 
بالتبت يك م [ا؟ 

فأجاب يَدْلهُ: «الحَمْدُ لله أمًا التوشل بالويمان بهء ومحيّه. وطاعتفٌ 
والصّلاةٌ والسَّلامُ عليه» وبدّعائه» وشفاعته» ونحو ذَلِكَ مما هو من أفعاله 
وأفعالٍ العبادٍ المَأمور بها في حَشَّه فهو مَشْروعٌ باتّفاق المُسْلمِينَء وكانّ 
الصَّحابَةٌ -رضوان الله عليهم- يتوسّلون به في حياته» وتَوسّلوا بعد موته 
بِالعَباس عه كما كَانُوا تسلو بدة :ايل 00, 

ومَقْصودُ الشّيخ أنَّهم كانوا يَتوسّلون بدعاء الي تكله في حياته» فلمًا 
ماتّء توسّلوا بدعاء عَمّه العبّاسء ولهذا قالّ بعد ذَلِكَ: «وأمًا قول القائل: 
«اللْهمَ إِنّي أتوسّل إِلّيك به»» فللعُلّماء فيه قَوْلانء كما لهم ني الحلف به - 
يعني الت يكِةِ- قَؤلانء وجُمهورٌ الأئمّةِ كمالك والشَّافعِيَ وأبي حنيفة عَلَى 
أنه لا يَسُوعْ الحلفه بالئّتٍ يكل ولا بغيره من الأنبياء والملائكة» ولا تَنعقد 
اليمينٌ بذَلِكَ باتفاق العْلّماءء وهذِهٍ إخدئ الرٌوايتين عن أحمد. والرّواية 
الأخرئ عن الإمام أحمد: تَتُعقد اليمينٌ به حَاصّةٌ دُونَ غَيْره. 

ولك هرد ايد فال إن هذا إقسامٌ عَلَئ الله بمَخْلوقٍء ولكنّ الرّواية 


)١(‏ «إقامة الدليل علئ إبطال التحليل» (5/ 6؟1). 


الأخرئ عنه وهي قولٌ جُمْهور العلماء: إِنَّهِ لا يُقِسَم عَلَى الله به كسَائر 
و ل لَّ إِنّهِ ُقسم به عَلَى 
لله» كما لم يُقولوا أنه يقسم بهم مطلقاء ولهذا أفتئ أبو مُحمّد بن عبد السّلام 
أنّه لا يُّقسَم عَلَْ الله بأحدٍ من الأنْبياءٍ والمَلائكة وغَيْرهمء لكن ذكر له أنه 
رَوِيٌ حديثٌ عن الني يك في الإفسام به عَلّئ لله قال؛ إِنْ صم الحديث 
كان خاضًا يو والحديثٌ المذكورٌ لا يدل على إقسام به وََد قال ال ة: 
(مَنْ كَانَ حَالِهًا َلْيَحْلِفْ بالله ول َلْيَضْعْثْ)202, وقال: (م مَنْ حَلّف بغيْر الله 
قَقَدْ كمّر أَوْ أَشْركَ»2». والدّعاءٌ عبادةٌ والعبادةٌ مَبْناها عَلَ الّوْقيفِ و الاتباع» 
لاعَلَئ الهَوَئ والابْتِدَاع» الله أغلهم»9". 

د قلت: القول بأن: «الإقسام عَلَى الله بذات أَحد من خَلْقَه أو بجاهه محرم لا 
جور . هو القول الحق لأمور: 

© الأمر الاول: أنه لم يصحّ عن ال يكل أنَّه فل أو أُمَر به ولم يصحّ 
عن أحدٍ من أصحابه أنه قله أو أَمَر به» ولو كان التّوسّلُ بالجاه أو الذَّاتِ من 
العِبّاداتٍ التي شَرّعها الله لعبادوء لَنقّله أصحايةُ عنه نقلا مُتواترًا أو مَشْهورًا 
كسَائر العبّاداتٍ الّتى يقلت عنه نقالا مشهورًا. 

٠ َّ 7‏ ع2 0 اء د 9 3 3 3 

3 الأمر الثاني: أن كل ما رُوِيَ في الإقسام بالمخلوق علئ الخالق» أو 
)١(‏ أخرجه البخاري (1401) من حديث ابن عمر كمَالِيُها. 
زفق أخر جه الترمذي ودف من حديث ابن عمر توعتها 


(مرلعم»). 
(؟) «الفتاوئ الكبرئ) لابن تيمية /١(‏ 31 111). 


تتشيء وصّحّحه الألبانيٌ في «الإرواء» 
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وكو بل - بيس المورد العذب الزلال (4>- 
السّؤال بجاهِهء فهو إمّا موضوعٌ أو ضعيفٌ انظر كتاب: «التَّوسّل والوسيلة» 
لشَيْخ الإسلام ابن تيمية يَوْلُْ والجزء الأوّل من «الفتاوئ الكبرئ» له وَوْللْهُ 
وكتاب: «أوضح الإشارة في الرَّدّ عَلَىْ مَنْ أجاز الممنوع من الزيارة»7" فيه 
شيءٌ من التّحقيق مُقَتبِسٌ من كُنّبٍ شيخ الإسلام ابن تيمية يَوْلْهُ وغيرها. 

© الأمز القّالت: القاعدةٌ الشّرعيّة: أن نردً المُشْكلٌ إِلَى الواضح, 
والمنكّر إِلَى المعروف بِأَنْ تسْتبعدَ المُنْكرٌء ونأخدٌ بالمَعْروفٍء 
والمعروفُ مق الشركة الإسلامية أن 'الوشيلة العاموة اهن العمل 


آآ ص لسر 


الصّالحٌ» كما في قولِه تعالئ: واد : بَمَعْوا إِلِيَهِ الْوسِيرةَ :50 د (5) 6 [المائدة :06], 


© الأمر الرابع: أنَا حديث علدا برخ وو 0 


بدعائه لا بذاته» وكونه أَمَر به رجلا في عَهْد عثمان ليه فقَخِ 


فقَعيت يتاحت فهذا 
مردودٌ بثلاثة أمور: 

الأمرُ الأوّل: ضَعْف الرّواية. 

الأمرٌ الثاني: إِنْ صم فهو اجتهادٌ من عثمان بن حنيفء ولم يُوافِقه عليه 
أحدٌ من الصّحابة. 

لاا اتققاء اننانة الك اتح اتدل عت فرع ما أكوية: 
بل قَدْ م تقضَئن حاجتة ابتلاء» كما تُقضَّئْ حاجة المُشْرك أحيانًا إذا دَعَا غير الله» 
ولا يدل ذَلِكَ عَلَى جواز الشَّزْك. 


)١(‏ هو لشيخنا المؤلف حفظه الله. محمد بن هادي. 


حي فيما انتقد د عل عاض المناشج الدعؤية من العقائه والأعماك لس سر ب) 

© الأمر الخامس: أنَّ الواجب علينا أن تأخدٌ بقول أحمد بن حنبل مَمَ 
اللجماعة دود 5 فول وده فإن قوله مع الجماعة أصحٌ وأحبٌ إَِيْنا من 
قولِه وحده؛ لأنّهِ وإِنْ كان | إمام أهل اشن بحقٌ | إلا أله يس بمَعْصومٍ من 
الخطإء وقَدْ قال مالكٌ: 5 يُوْحَلْ من قوله 0 صاحبّ هذا القبر) 

يعني لَب وَللله. 

© الأمرٌ السّادس: أنَّ القول بجَوّاز التَوسّلٍ بالذّواتِ مفتاحٌ لباب 
عظيم» آلا وهو الك الأكب لأنّ العامة لا يفتصرون عَلَى سؤال الله 0 
بالدّات الذي هو بدْعةٌ بل سرعان ما ينقلهم السَّيطانُ من السّؤال بالدَّاتٍ إِلَى 
سؤال الَّاتِ نَفُسهاء ومَنْ سَبّر أحوال النّاسء لم يُسَاوره في هَذَا دن شكٌ. 

© الأمرٌ السّايع: ومن هذا يَتبيّن لك أنَّ قول البنًا أنَّ: «التَّوَسّل مِنَ الأمُور 
المَرعيّة» قولٌ باطل» بل هو من الأخكام الي تَتعلّق بالعقيدة» وبالله التوفيق. 

6 الملاحظة الخامسة : 

خُضّور البنّا للأعْيادٍ المُبتدعة» ومُحاضرتهُ فيها: 

قال في «قافلة الإخوان»): ٠(حسن‏ البنًا في الإسكندرية...). ثَ م قال: «دَعا 
الإخوانُ المسلمون بالأسكندريّة إلى الاخيَفَالٍ بذكرئ مَؤْلد الرّسُولٍ َكل في 
حفل يحضرٌة هُ فضيلةٌ المرشد العام بمَسْجد نبي الله دانيال» واستقبل الإخوان 
الأستادً المرقية عت اققطة لش الحديدية قبل صلاة المغرب». إِلَى أَنْ 
قال تزيدًا الأسعاد الداكيد تعاعير ديف بحَمْد اله تعالئ» والثناءِ عليه؛ والضّلاة 
والسّلام عَلَى رَسُول الله الكريم؛ ثم دَحَلٍ في مَؤْضوع الذّكُرى» فقال: نحي 
ذكُرئ مَؤْلد الرَسُولٍ يِه ومن حقٌ النّاس جميعًا؛ مسلمين وغير مسلمين أن 


, لاا ___بببييس المورد العذب الزلال > 


يُختفلوا في هَذِهِ الذّكْرى المباركة؛ فَرَسُولنا ب لم يأتِ للمُسْلمِينَ فقطء 
وإنّما بُعِثْ رحمة للعَالمَين (الإنس والجن)... إلخ00©, 

وقال محمود عبد الحليم في كتاب: «الإخوان المسلمون أحداث صنعت 
التاريخ»: «وأقام الإخوانٌ حفلا بشطبة العباسيّة بالقاهرة بِمُتّاسبة ؤكرى غَرْوة 
بدرء وألْقِيثْ فيها كلمةٌ المُرْشد العام اي نُشِرت في الصّحُفِ في اليوم التَالي». 

وفي «مجلة الدّعوة» (ص ). 6) عدد ١١‏ رجب لاه: (أنَّ عمر التلمساني 
كنت مقالا بترا +9 الأسراء» قال فيه إن الاسطال بزو المتاسلة يدل موده 
عَلَى التَعظيم لشأنٍ هذِهِ المُعْجزة الباهرة»(".اه. 

قلثُ: الاحتفالٌ بالمولد بدعةٌ أخدثها العبيديُون الّذِينَ مَلكوا المغربء ثم 
امتدّ مُلكهم إِلّى مصر في القرن الخامس الهجريء ولم يَفْعله أحدٌّ من الخُلَفاءِ 
الأزبعة» ولااسائر الصّحَابة» ولا عَمِلّه أحدٌ من أَهْل القَرُونِ المُفضَّلة. 

فهل عَلِمُوا فَضْلّه وتركُوه؟ أم جَهِلُوه؟ 

فإِنْ قُلْتم: عَلِمُوا فَضْله وتّركوه. فَقَدْ كَذَيّْم عَلَيهم» وإِنْ قلتم: جَهلوه. 
وعَلِتموهأنتمء فانتم أحقٌ بالجهل يْهم. 

ن الملاحظة السادسة : 

لاس هَذِهِ العقيدة -أي: التّسَاهل في شِرْكٍ الألوهيّة- انْعِكَاسها عَلَى 
باع بل عَلَ قَادهم والمُنظّرين في مَنْهجهم كمُصْطفئ السباعي؛ وسعيد 
حوئء وعمر التلمساني» وأمثالهم, وإِلَيْك البيان: فأمًا مصطفئ السباعي 


.)18/١( «قافلة الإخوان المسلمون»‎ )١( 
بواسطة كتاب: «الإخوان المسلمون في ميزان الإسلام» (ص7).‎ )( 


حر فيما انتقد على بعض المناهج الدعوي من العقائد والأعمال ب سس © 
المُرْشْد العام للإخوان المسلمين في سورياء فقَدْ قال في قصيدةٍ تَظَمها في 
الرّوضة النَّديّة -كُما يَقُول- وتّلاها أمام الحجرة قبل الحجٌ وبَعْدهء وعنواها: 
١مُنّاجاة‏ بين يدي الحبيب الأعظم» ومن ضِمْنِ ماقَالٌ فبها0©: 
ياسائقٌ الَّمْنِ نحو البيتٍ والحرم 
وتخو طيبة يني سيِّدٌ الأفم 
إِنْ كان سَ عَيك للمُخْنار نافلة 
يا سيّدي يا حبي بالج تّإِلَى 
أعتساب بَابكَ أَنْكو البرح من سقوي 
يا سيّدي قَدَّتَمَادى السقمٌ في جسدي 
من شدَّة السّقمٍ لم أُغفل وله أَنَمٍ 
إلخ ما قَالَ. 
اللاحظات عَلَى هَذْه الأبيات: 
© أولاً: أنه جَعَل سَغْيه إلى قَبْر الرَسُول يكل فرضًاء وهَدًا بدْعةٌ في الدّينِ؛ 
لأن مد لخنلا نحو إلا المتود 7 


(0) انظر مجلة: «حضارة الإسلام»» عدد خاص بمناسبة وفاة مصطفئ السباعى.» جمادئ 
الآخرة» رجبء شعبان 184ه العدد (4: )١00‏ السنة الخامسة. تشرين الأول والثاني؛ كانون 
الأول عام 1174م (ص)"). محمد بن هادي. 


() يقصد الشيخ يَوُزَلةَ المسجد النبوي الحديث: «لا تشد الرحال إلا إل ثلاثة مساجد: 


250100000 المورد العذب الزلال (>- 

© ثانيًا: أنه جَعَلٍ لسَغيه إلى القَبْر حكمًا غير الحُكم الشَّرعيَء حَيْثْ 
جَعَله فرضًاء وهذا قولُ في ؟ شَرْع الله بدون دليل» بل بمُجرّد الهَوَى. 

© ثالشًا: أنه استغاتٌ بالنّبئ يك وداه شاكيّاء وذّكّر أنه جاء من مسَافة 
شهرء أي: من سوريا إلى المدينةٍ المُنوّرة شاكيًا ومُسْتغيئًا ومُسْتجيراء وهذه 
قارعةٌ القَوَارع» ومَذدَا هو الشَّرْكُ الأكب المُخْرجُ من اليِلَّة فهلًا شَكَا إِلَى 
الحي القَيُوم الذي لا تأخدّةُ نه ولا نومٌ! 

هلا بَاحَ بالضّرٌ إلى م مَنْ أنزله وقَدّره وهو قادرٌ عَلَى رَفعه متئل شَاءً! 

وإذا كان مَذَّا حال المُنظّرين في هَذّا المنهج» فما بَانّك بِحَالٍ غَيْرهمء وما 
لم يُدوّن أضعافٌ أضعاف ما دُوّنْء انال ونا]له وا جَمون: 

وأمَا سعيد حوى: فَقَدْ ذّكر في كتابه «تربيتنا الرُوحيّة؛ حيث أثنى عَلَى 
الطريقة اله فاعيةة ورّعَم أن أضحاها لهم كراماتٌ» ومن كَرامَاتِهِم أنَّ الواحدٌ 
مِنْهم يُضْرَبُ بالشّيش في ظَهْره حنَّئ ينفدٌ من صَدْره ثم يُرّع مِنْهِ ولا يتأن 
وكأنّه يَْتقد بأنّهم أفضلٌ من الَبِيَ لل حر حيث إنَّ النّىَ يكل صرب عَلَى 
المِغْفر فَعَاصَتْ -أي: دَخْلَّتُ حَلّْقتا المغف- في وَجْمّتيهء فسالٌ الدّمُ عَلَى 
وَجْهِهِ فقَالَ: ١كَبْف‏ يُفْلحُ قومٌ حَضَبوا وَجْهَ نَبيّهم بالدّم). 


يأ 


يَرْعْمُ أيضًا لهل الطّريقة 5 الرّفاعيّة أنَّ الله أبْردَ لهم النَارَ فلا ؤت فيهم» 


مسحدي هذاء والمسحد الحرام. والمسحد الأقتصئ» أخر جه البخاري برقم اللننكة ومسلم 


واللفظ له برقم (010؟) من حديث أبي هريرة تيه ولي . 
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وهو انو غاب القسطريو كتوقو اماك 

وَهُوَ مَعَ دَلِكَ يَزْعمٌ بن هَذَا وأئثاله من الكَرَامَاتِ لِشَيْخِهِم الكَذُوبٍ 
الو نديق عوك الرّفاعى الذي قَالٌ فيما نُقَلَ عَنْه: (أنَا 0 الْمْنْةَ لمنقطعين» أن 
مَأَوَى كُلّ شَاةٍ عَرْججاء انه ُمتْ في الطريق» آنا تخ العوّاجز» آنا تبيخ مَنْ لا 
شَنْحَ له فلا يتشيّحُ الشّيِطانُ عَلَى رجل من أَمةِ محمد يك عَهْدٌ مئي بالتيابة 
عَنٍ التي كل عَهْدا عَامًا إلَى ْم القيامق. وتاي وَالكَعْبَةٌ قِبْلةُ 
الجبّاوه وأَحْمّد -يَعْنِي نَفْسَه- - قِبْلهُ القَلُوبٍ 4 

قلتٌ: فأيّ رَنْدقةٍ أَعْظَمُ من هَذِهِ الزَّنْدقةِ! وأيّ كَذِبٍ عَلَى الله وَافْيرَاءِ علي 
عْظَهُ من هَذًا الافْيِرَاءِ! وأ شِرْكِأَعْظَمُ مِنْ هَذَا الكّرْكِا 

تون أت ا رفاعي وئلة القلوب! ذا يء بيه ينه لله أمَا سَجِعتٌ قولٌ 
الله تَعَانَ: # أمَّن يجيب الْمضِطرٌ إِذَا دعا وتكشف» السود وبجعل حك 
حُلْقَسآ الخرضة وله لنَدَمَمَ هو (9ج))4[النمل 3]. 

فَهَذَّا كفرٌ م ين أعْظَمٍ الكفْرِ وشِركُ من أَظم الشَرْلك شِرْكُ مُخْرِجٌ من 
الإشلام؛ ومَنْ لم يُكمَّر الكَافِرين الّذِين يُصرّحون بِالكَفْر فهو كافرٌ وما أَكْثرٌ 
هَذّا وأمْئّاله في صّفُوفٍ الصُّوفيّة المَلَاحِدَةٍ مِنْ الادّعَاءَاتٍ الكَاذِبَةِ لحن الله 
رَالتَاولٍعَلَيْه فَعَليْهمْ من الله ما يَسْتحقون مِنَ القَصَب وَالمَفْتِ. 

وَأَعْظَمُ من هَذًَا وأَذْمَى وأ ما تقله صَاحِبٌ: «الكشف عن حقيقة 
)١(‏ «المجالس الرفاعية» (ص؟72) بواسطة الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسِّنّةَ (ص77”) ط. 

الثالئة عام اه مكتبة ابن تيمية. 
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الصّوفيّة لأوّلٍِ مرَّةِ في التاريخ» عن أحُمد الدّفاعى القَوْثك22: وأنَّ الله أَبْقَى 


)١(‏ قوله: 

لي همة تعلو عائ الهمسم ولي هوئ قبل خلق اللوح والقلم 

أنا الرفاعي طبولي في السماء ضربت والأرض في قبضتي والأوليا خدمي 

كل المشايخ يأتون باب زاويتي وفوق هاماتهم فاق العا علمي 
فالجأ بأعتاب عزي والتمس مددي وطفْ ببابي وقف مستمطرًا نعمي 
لسار رن )نرت لزنه امن ارط لا ا ري ا 
الرفاعي فقد اذَّعئ الألوهية علئ جميع مَنْ في الكون. 
ومَنْ أوراد الطريقة الرفاعية التي ذكرها محمود عبد الرؤوف القاسم في كتابه: «الكشف عن 
حقيقة الصوفية لأول مرة في التأريخ»: وأرجو أن تكره نفسك علئ قراءة هذا القَرَف الذي 
يسمئ بورد الطريقة الرفاعية لصاحبها أحمد الرفاعي الذي يزعم سعيد حوئ أنَّه أعطي 
معجزات الخليلين (إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما)ء قال في (ص258؟): (ومِنْ 
أوراد الطريقة الرفاعية» ويستعملها غيرهم» فكفئ به برهان عين علمك المكنون؛ بسر معنئ 
«ن»» ودقيقة أمرك المصونء يتجلئ بها إشارة كان فيكون؛ واسطة الكل في مقام الجمع؛ 
ووسيلة الجمع في تجلي الفرق رحمة للعالمين قبل العالمين».اه. 
تأمل قوله: «واسطة الكل في مقام الجمع؛ ووسيلة الجمع في تجلي الفرق...إلئ أن قال: 
رحمة للعالمين قبل العالمين». 
ترئ أنَّه يلون وحدة الوجود في قوالب مختلفة» فتارة يجعل نفسه هو الله كما في القصيدة» 
وتارة يجعل ربه هو كل ما يشاهد من المخلوقات. تعالئ الله عن قولهم؛ وهو ما يشير إليه 
بقوله: «واسطة الكل في مقام الجمع؛ ووسيلة الجمع في تجلي الفرق» وتارة يجعل الله بدن 
هو النبي؛ والنبي هو الله مرسلا منه | ليه رحمة للعالمين قبل العالمين قبل أن يوجدوا»» 
يشير بهذا إلئ ما يُقرره الصوفية أنَّ مُحمّدًا أصل الموجودات كلها. 

ولا َسَل كيف ذلك. وقَّدْ ولد من آمنة؟! بنت وهب القرشية» ومن أبيه عبد الله بن عبد 
المطلب بعد أن مضت أمم وأزمنة؛ لأنّك لا تعرف إشارات الصوفية إلا إذا خرجت من 
عقلك تماما. 
صلاة أخرئ في نفس الصفحة (ص 26)): «اللهم صل علئ المتخلق بصفاتك» المستغرق 


ا 3 نلف 
حي فيما انتقد على بعض المناهج الدعويت من العقائد والأعمال لح سس ريه 
تِلْكَ الكَرَامَةَ في أَنَباعِهِ وَالمُنْمِينَ إلَيّْهِ الصّالحِينَ ِنّْهُمْ وَالطالحِينَ فَاتَقو قوا الله 


0 


يأ مَنْ تتشيعون لِلاخْوَانٍء وَتَنْتَمُونَ | إلى مَْهُجِهِمْ) 0 عَنْهِم فأَيْنَ 
الوَلَاءٌ وَالبَرَاءُ لل وَفِي الله؟! 

3 

نّ الله بَيِقَ أمّرنا أن تَتبراً مِنْ أل البَاطِلء و إِنْ كَانوا أَفْر 
قَالَ 0 « كايا ادح ءَامَنُوا دوا بآ و م أكلِيَآ إن 


7 هه 


شعو الحطث عل الإمكي* وتن يولك يخ رليك حم 
ارت 36 إن 23 00 5 حواكم وَأَرو ٍ 


7 0 قرفمو ا 2 01 0 و2 
7 دي عدر أ وه 0 -ه 
1 11 م أللّهِ ورسولى وجهاد في سَبيله 57 حو عََّ أت 


سا ود و 07 ى الْقَوم َلْفنسقَيرت 4150 [التوبة:605]. 


في مشاهدة ذاتك» رسول الحق المتخلق بالحق. حقيقة مدد الحق #أحقّ هو قُلْ إى 375 
ال ا وه 
تأمل قوله: «حقيقة مدد الحق». وقوله: «منشأ كونك منه»» فَقَدُ جعل حقيقة الذات 
المحمدية هي منشأ الذات الإلهية» وذلك أن الذات الإلهية فلك ب بقن اوسرد 
المشاهد كلّه بما فيه من كلابء وخنازير» وقردة» وغير ذلك» فجعلوا الذات المحمدية هي 
أصل هذا الكونء والذات الإلهية هي عينه» فأي كفر أعظم من هذا الكفر؟! 

اللهم فاكتب لعناتك» وغضبكء ومقتك علئ الصوفية المارقة التي تقذف من أفواهها 
أنجس الكفر. وأقذره؛ وأخبثه؛ هذه الحقيقة الصّوفية؛ أما الحقيقة الشرعية: فاسمعها من 
كتاب ربك الذي لا يأتيه الباطل عن بين يديه ولا من خلفه؛ تنزيل من حكيم حميد» قال 
تعالئ: أنه حَِقُ حك سَئْءِ وَهْوَ عَلكْل َي وكِيلٌ (4000 [الزمر:؟:]. 

فهذا هو شيخ الطريقة ة الرفاعية الذي عارك سد سنا ويزعم أنه أعطي معجزات 
الخليلين (إبراهيم ومحمد صلوات الله عليهما). 
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يا من يبان التُوحيده وَعْلِيكُم بدرُوس في جميع مراجل تطليمكزه 
أَتبيعُونَ الحقّ الذي تَشَْتَم عَلَيه بيَاطل؛ الله 4 أَعْلَمُ بِحَالٍ أضحايد» ! إن البَاطِل 


م 


وإن روف وحَسَن بكثِير مين المُحسّناتٍ» فَهُوَبَاطِل. 

ذه في دهوة قَامتْ لتُحَاربٌ المدُكَراتٍ وَتَفْضي عَلَن الإباحية فيا 
تَرْعْمُ- وَهِيَ قَدْ تَرَكَتٍ الأضْلَ الذي عَلَيهِ يُبنَئ الإيمانُ» وَبهِ تَقُومُ العتقيدة 
ها بَاطِلةٌ؛ شاءً أُضحابُها أمْ أبَواء وَرَصَوًا أَمْ كَرهُوا. 

وَتَوْضِيحٌ ذَلِكَ أن الدّعُوةَ إلى تَرْكِ الزّنا -مثلًا- والرّبا وشُرْب الْكَمْر هِي 
غوة إل حنه ولك يجب أذ تكو بن تصحيح العقيدة»ذاليئ ل كت 
عَشْرَ يتين لا يدعو إلى شيء يسوّئ النّوحيدء يَقُولُ لِقّوِه: ١قُونُوا:‏ لا لَه إلا الله 
للخو ركنا 4 اله رلا لا لله كلمةٌ تين لَكُم بها العربُ, وتَمْلكُونَ يها 
العجمٌ)». فَقَالُوا: <« ل لها ود إضَّهَدًا عوك جاب 45 [ص:ه]. 

وبَعْد كُمَالٍ عَشْر سِنِينَ» عُرِجَ به إلى السَّماءء وفْرِضَتْ عليه الصَّلَواتٌ 
الحَمْسُء وحتّى بعد أنْ هَاجَر إلى المَدِينة وفُرِصَتٍ القَرائضء وَشْرِعَتٍ 
الأخكام وبين الحَلال وَالْحَرَامُ مَا كَانَتْ دَعْونُهُ إلا اذا التَّوَحِيدٍ أوَّلّاء كما 
في حَدِيثٍ ابْنِ عباس في قِصَو | ِرْسَالٍ الت بك مُعَادًا | إلى اليمنء قَالَ لَهُ: 
«إنّك سَتأنِي و ما أل كيآب. فلك ول ما كذ عُوهُمْ يِه شَهَاد أن ل إلة إل 
الك وَأذّ محيدًا وول الله فإِنْ هُمْ الكر لك بدَّلِكَ تأفيمهم أنَّ الله 
افترض عَليهم حَمْسَ صَلَواتٍ في اليَوْم وَاللَيلٍ ..»» الحديث ٠١‏ 


فق أخرجه البخاري رمو 0) ومسلم 0( 


حير فيما انتقد على بعض المناهج الدعويت من العقائد والأعمال سلس 
فمَنْ سَكَتَ عَنٍ النَّاسِ يَتطوّفونَ بِالقبُوره ويَذعونَ أضحابها في كل 
اذِلة ويذْبحُونَ لَهُمْ ويَسْتَغِيُونَ بهِمْ» وَيَجلُِونَ لَهمْ الندُور, ودع إل ترك 
الكبائر» ترك هَذًَا مُعْتقدًا أنَّ فَاعِلِيه لم يَأتوا مُْكرّاء فإنّهِ فَدْ أنَى مُْكرًا أَعْظم 
من كل مُْكرٍ دَعَا إِلَى تركو. 
ه وتّحن نَسألْ مَنَ تصبوا أَنْفُسَهِم للدعوة إِلَى الله هَذْه الأسئلة, وتُحب منْهم أن 
يُحِيبوا علّيها بصراحة, وإن لم يَفْعلُوا ويعودوا إِلَى الحق, فالله انمد بِيْئنا 


سمة براه 


وبينهم: 


بع وس هم 
٠.‏ 


© السؤالْ الأوَل: مَل ما يَفْعلُهُ العامة عِنْدَ قب الحْسَينِ والسّيّدة رنب وَكَبْر 
البّدويٌ» وَغَيْرهاء مِنَ الذَّعاءِ لأضحابها وَالاسْتِعْائةِ يهم في جَلْبٍ النَفْعء وَدَفْع 
الضُرٌّ والذّبح لّهم, والنَدْرِ وغَيْر ذَِكَه هل ذَلِكَ شِرْلكٌ بالل أمْ لا؟ ْ 

© السؤال الّاني: ذا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ شِرْكَاء فما هو المَّرْلكُ الذي بُعِنَتْ من 
أجل مُحارَبتِهِ الرّسْلُ وأنِْنَتِ الكْتْبُء وجُرّدثْ مِنْ أَجْلِه الشّيُوفُ» وخُلِقَتُْ 


مه 


مِنْ أَجْلِهِ الجنّهُ والنّاد؟! 

© السؤال الثّالك؛ هَل مَنْ دعا صَنمًا مَنُحونًا من حَشَبٍ أو حَجَرٍ أو غير 
ذَلِكَ عَلَى صُورَة وليّء ومَنْ دَعَا الوليّ نفسهء أو سَجّد له؛ أو تَطوّف بقبّره 
متف باسْوِهِ سَواء أَمْ لا؟! 

© السؤال الرّابع: مَنْ دَعَا النّاسَ إِلَئ اليد بالذّكْرٍ والتّوافل وَتَرِك 
المنْكَراتٍ ومُمْ مُنْهِمكُونَ في هَذِِ المّْكيّاتٍ مُصِيبٌ أم مُخْطم؟ 1‏ - 


(ويياا؟ -_#ب ‏ _ ٠س‏ سس المورد العذب الزلال > 

السؤال الخامس: وهل دَعُونّهُ مُوَافقةٌ لدَعُوة النَت يكل أو مُخَالفةٌ لها؟ 
فإِنْ قُلتم: مُوَافقةٌ لّهاء فَهَانُوا الدَّلِيلَ عَلَى أن الي يك قبل من أحدٍ أَنْ يكونّ 
مُسْلمًا من دون أن يَكْفر بكلّ ما يُعيّد من دُونٍ الله» ووالله لن تَجِدُوهء ولَّنْ 
تَجِدُوا لاما هو شّجِيَ في حُلُوقٍ القُبوريينء قذئ في عُيُونِهم؟ ! 

وَإِنْ قلتم: َل هي مُحَالفَةٌ لها. رك أ قُولوا وَاحِدَا من رين وْيعُوه 
ِالْعَمَل؛ | مَا أنّ دَعُوةً ان يكل ودّعُوة سَائِر الرسْلٍ هِي الحقٌّ الذي لا شك 
فيه» وَلَا مَحِيصٌ عَنْهِ؛ لألهم يبرو في غوتهم برخي من اللو وأئر ية 
تعالئء كما قرّر ذَلِكَ في كِتَاب حَيْتُْ يَقُولٌ: #ومآ رسلا ين ملك من 
يَسُول إِلَا فيص ليه ململ أنأما ون )41 [الأنبياء:0]. 

وَإِكًا أن تقولواة | إنَّ دغوة غَيْرِه ه هي الصَّوابٌء ودّعوته هي الحَّطأء وَلَا أرَى 
أنَّ أحدًا يتمى ل كر ليع أذ يول ذه لل لو قله زه الكفل 


5 


قالّ: «وقَد حدّثني مَرَة ضرا عن حادثة وَفَعتُ له شسخْصيًا وهي حادئة 
مَشْهورةٌ مَعْلومةٌ جَمعنِي الله بصَاحِبها بَعْد أَنْ بَلّغتني الحادثئةٌ من غير 
وحَدَّئي كيف أنه حَضَر حلقة ؤكْره قَصَربه أحدٌ الذَاكرينَ بالشّيشُ في ظَهْره 
حتّ حرج السَّيشُء وحنّى فُبِضَ عَلَّيهه ثم شحِبَ الشّيش مِنْهه ولم يكن 
اذيك الورل عرد 


إن مَذَا الشَّيءَ ال لذي يجري في طبقات بناءِ الطّريقةٍ الرّفاعي ُو من أَعْظم 


)١(‏ انظر (ص 28) ط. الثانية. 


حي فيما انتقد على بعض المناهج الدعويت من العقائد والأعمال ال15ستتت زلا 
0 2 و 3 


4 7 ليم مه 71 0 0 2 3 2 
فَضْل الله عَلَى هذه الأمّدَ إِذْ إن مَنْ رَأئ ذَلِكَء تقوم عليه الحَجَّةُ بشَكُلٍ 
وَاضح عَلَى مُعْجزَاتٍ الأَنْياءِ وكَرَاماتٍ الأؤْليَاءِ. 


م 


إن من ير ئ فَرْدًا من أفراد الأيةٍ ةَ الإسلامية تنسيك الثاد و لا توث ويف كنك 


بترت أن يقد ذف إبراهيمٌ في الث 
وَإنَّمَنْ يرَى فردًا من أَفْرادِ أَمَةِ مُحمَّدِ ل يخرجٌ السّيفُ من ظهرهِ بعد أن 
يُضرّبَ به في صَذْرِهه ثم يُسحَبُ ولا أئر ولا ضَرَّرَ هل يستغربٌُ مِثْلُ هذا! 
حَاوِئةٌ شق الصَّدرٍ للع يكه؟! 
هد الموضوع مهمٌ جد ولا يجودٌ أن نقف منه مَْققًا ظالمًا ومحله 

لعا د اورم إِنَّ الحْجّة الرّئيسةً لمكي 
هذا المَؤضو ُو أن مَذِوِ الخوارقٌ تَظهر عَلَئ أيدي ثُسّاقٍ من مَؤُلَاء كما 
0 َوْمٍ صَالِحِينَه وهدًا صحيحٌ والتَّعْليلُ هنا هو أن أدحقة 
الكرَام شيخ الأول الذي أغرعة مَهُ الله بدن مبذه الكَرامَة وَجَعْلها مُستمدَّةً فى 
نبِاعِهِ مِنْ بَابٍ المُعْجِرَةٍ : لرَسُولِئَا يله فَهِي كرامةٌ للشّيخ الذي 0 
الرُفاعي».اه. 

أقُول للشّيخْ سعيد: مَضْدرّك وثينٌ» إِذْ جاء من طريق تَضْران!! 

ص ثانيًا: هَلْ مَجالِسٌ الذّكرٍ الصف لها مُسْتندٌ من شَرْعَ اللو ذ» ومِنْ 
عَمَل السّلفِ رضوان الله عَلَيهمِ؟! 1 

ه ثالنًا؛ َمل ذكْر الله الذي عَلَى تَهْج شَرْع الله الذي شَرَ عهُ عَلَىْ لِسَانِ 
نَبِيّهِ مُحمّد ال 00 
اصبحات الأرق الراك ؟! 


ع 
04 
قا 


في إقا 
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ص رابعا: أن مُعْجزاتٍ الأنْبِياء -صلواتٌ الله وسَلَامُهُ عَلَيهِم - مَحْفوظةٌ لا 
يحتاجح المُسْلِمُونَ في إِنْباتِها إلى الشّعوذاتٍ وأَعْمالٍ أَهْل الشَّطح والزّنْدقةٍ 
وَالتَخيِيلاتٍ الكَاذْيَةِ. 

ص خامسا: بِالْيَمَنِ أناسٌ من السَّاقَطِينَ الذيق لا تفار ولا سرون 
يُقال لهم: الطعانة؛ يَرْعم الواحد أنه يطعن عَيُنه بالجلجل (حديدة مذبذبة في 
أحَدٍ طرقيهَاه وني طَرْفِها الآحَرِ جلاجل) فيْعُمٌ أحدُهُمْ أنه يَْمَن في أشفل 
عينهِ حنَّئ يغررٌ الحديدةً ويَثركها مَغْرُوَةٌ بتَفْسها في أسْفل عينه فيما يرئ 
للنّاظر» ويُمسِكون الحيّات بِأَيْدِيهم» فهَل مَؤُلَاء كان الطَّعْن لهم كرامة مع 
نهم يَقُولون إِنَّهم يَطْعيُونَ في بحر بن علوان صَاحِب الضّريح الّذي في اليّمَن؟ 
قَاتّق الله يا سعيدء أمَكَذا 0 الذي 0 بأنّك تَدُعو إِلَيه في مُوْلَّاتِكَ. 

0 سادسا: ور يَظْهَرُ من أَُسْنُويك أنّك يد أن تَجْعَل شطح الصّوفيّة دليلا 
ل 
لاما عَلَى إِبْرَاهِيم بلك فإنّهِ يَلْزمك أنّك جعلتَ شطح الصّوفيّة 

تخييلاتهم السّخريّة أصلاء ومُعْجزات الرّسْلٍ فرعًا؛ إِذْ أنّ الأصلّ هُو الذي 
اه 

كي افْهَمُ إِنْ كنت لا تَفهم أن كتجرات الرَسْلٍ مُؤيّدة عدر 

ني تبني عَليها عَقِيدةٌ | يعارو قم لسري ممر َه بطريقة شَيِطانية يضل 
3 أراة ال له لَه الضَّلالٌء وَكَتَبِ عليه السّقوةٌ الله وإ ! ليه رَاجعون! 

اللَّهمَ أجِرْنا بمَضْلِكَ مِنْ ضَلالٍ الصَالَينَ؛ رَوفْقنا بِرَحْمِتِكَ إِلَى طريق 
المُهُتدِينء وأَعِذْنا مِنْ مُضلَاتٍ الفِئّنِ يا رب العَالَمِين! 


له يها اد على بعض المناشج الدع فيس من العتقائد والأعماك بلس ي9) 

وأمًا عمر التلمساني, فَقَدْ ثُقل عنه أنه قال في كتابه: «شهيدٌ المخراب عمّر 
ابن الخطّاب ظِيْهُ» قالّ ما نَصّه: «قال البعض: إن رَسُولَ الله يك يَْتغفر لَوُ 
إذَا جَاؤوه حا فَقَطء ولم ضْ سبب التّقيبد في الآيّة عند الاسْتِعْفَارٍ بحَيّاة 
ال يك ولَيْسَ في الآية ما يدل عَلَ هَذًَا التّقييد270» وهُنَا يَزْعم أنه يجورٌ 
ذعَاء الرَّسُول يك بعد موته» وطلّب الاستغفار مِنْه. 

وقول أيضًا: «لِذَا أرَاني أميل إلئ الأَحَذٍ بالرّأي القَائِل: إن رَسُولَ الله يله 
يَسْتغفر حا وميتًا لمَنْ جَاءَه قاصدًا رحابه الكَريم»9". 

و ل في نس الصّفحة: دفلا داعي -إدًا- للتَشْدّدِ د في التكير عَلَى مَنْ 
دق غرامات الأولياءة ل إَِيْهم في فُبُورهم الذاهرق وَالدّعَاء فيْهًا 
َِدْدَ السَّدائدِء وَكَرامَاتِ الأؤْلياءِ من أدلّةَ مُعُْجزات الأبياء». 

وَيَقول أيضًا ما نَصّه: «فما لنا وللحَمْلةِ عَلَى أَوْلياءٍ الله» ورُرّارهم, 
وَالذّاعينَ عند ور 7 

قَالَ العجميٌ حفظه الله: «لم يَبْقّ شرل من شِرْكِ القبُور إِلّا وقد أباحه في 
هَذِهِ العِبّاراتِ المرشد العام للإخوانٍ 0 ).اه 

وَأَقَولٌ: إذا كان مَذّا حال المُرْشِدين والمُنظّرِين في هذا المنهج» قم بَانْكَ 


4 
ايليا 


() (ص 526 65). 

0) (ص 296)). 

(9) (ص 27). 

(؟) من كتاب «وقفات» (ص37). 
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رَِذا كَانَ هَذَّا هو المُدوَّنْء فما بالك بم لم يُدوّنْ! 


فهّل يَعْقِل مَنْ يَرعمون أنهم عَلَىْ عقيدةٍ التوحيد يد وهُمْ يوون مَنْ يحون 
الشَّرْكَ الأ ويُبْغضون ويُحذَّرون مِمّنْ يُدَافَعونَ عن عقيدة التّوحيدٍ! 

2 02 02 هه 2 م 3 00 

ل 0 


00 


أضحاب ب المَنَاهِج المَُاصرة يَهْترونَ الكدّبَ الي تنتقد مَنْهجَهن بكمّيً بكميا 


يرق ربخ تركياء ولئن متت هذاه إل لان فتلي" 0 
أن يكونّ رِدَه في حَمَّه؛ِ لأنَّ مَنْ أحرقٌ كُنْبَ التَّوحِيدٍ -أي: الَّتي تَنْصُرٌ عَقِيدةً 
التَّحِيدِء وتردٌ عَلَى المُشْركِينَ» وتبيّن ء عَقِيدَتَهم السيئة- - فإنّهِ يُعتّبر بعمله ذَّلِكَ 


2س 


قَدْ نَصّر الوثنيّة» وحَارَب عَقِيدةً التَوحيدِء فإنًا لله وإنًا إِلّيه يه رَاجِعُولَ! 


ويتابع العجمي ف «الوقفات») -جَرَاه الله خيءًا- فيقول: «والتلمساني 
يعْلم -بالطّبع- أنَّ القَبُورَ في مصر التي صَدَّر منها هذا الكتابُ: «شهيد 
المحراب عمر بن الخطاب #لْيّهَاء وكانَ التلمساني مُرْشْدًا عامًا فيا يُصنّع 
يها أَعْظمُ شِرْكِ عَرفيْهُ الأرض فالقبُورٌ يط ف بباء ويُطلّب مِنْها كل ما يُطلب 
من اللو» ومَنْ هم الأَوْلياءٌ فِيهًا؟! 

إن كثيرًا مِنْهم مجموعةٌ من الزّنادقَةِ المُلْحِدِينَ؛ كأَمْثالٍ السّيّد البَدَوي 
الدّاعية القَاطِمي الذي لم ين لا تل والصّوفيّة المُخْترقِينَ كالشّاذلي 
والدُسوقي والقناوي وغيرهم في كل قَزيةِ). 

وأقُول: إِنَّ الدّعوةً لمَيْر الله * شِْكُ أكبر يا كان هذا الغير؛ سواء كَانَ ملكا 


9 


مُقرّيَاء أو نيا مُرسلاء أو غَيْر لِك َالْكُلُ شِرْلدٌ بللى» مُتَاقضٌ لِلإسْلام» ثم 


حي فيما انتقد على بعض المناهج الدعويت من العققائد والأعمال حل سي 
يُتَابِعُ فيقُولُ: «إنَّ مَؤوٌلَاءِ هم الأؤلياءُ» وهذه قُبُورُهم التي يَدُعو إليها المرشد 
العام للإخوان المسلمين. والّذي يَقول أيضًا”" ما نَضّه: «ولئن كان هَوَاي مع 
3 0 3 0 فر 7 - 4 سر هاس ٠‏ 
أؤلياء الله ومحبهم والتَعلق بهم وَليِنْ كَانَ شُوري العام بالأنس والبَهجة في 
زِياراتهم ومَقَاماتهم بما لا ا بعقيدة التَوحيد -هكذا- فإنّي لا روج 
لاتجاو بذاتة فالا كلهم أوّله إلى آخره أمرُ تَدْوّقء وأقولٌ للمُتشدّدين في 
الإنكار: هونا ماء فما في الأمر من شِرْكُ ولا وثنيّة ولا إلحاد».اه. 

ثم قالّ: «فمَاذًا بَعْد هَذَا التَّمْييع لأمْر التَوحِيدٍ والعٌقيدة حنّئ أَضْبح دُعاءٌ 
الات عِنْدَ السّدائدِ أمر تَذرّقِء ولَيْس فيه شرل ولا وثنيةٌ كما يَرْعم المُرْشد 
العام للإخوان المُسُْلمين)» ثم يتابع فيقول: «هل المنهجٌ الإخواني العَقَّديٌ 
الذي يخرج أمثال التلمساني- منهجٌ سلفيٌ لا عُبارَ عليه؟! 

وَهَلٍ الجباعة اللي تنيع أن يَتصدّر- صُمُوفهاء ويكون مُزشدها العامٌ 
لول هذا الكلام جماعة عد سَلفيَةٌ؟! 

تا لهذ السَّلفيّة ِنْ كان هَدَّا نتاجهاء وهؤلاء من رجَالِها ومُرْشدِيها وَقَادتها». 

وأشُول: جزاكَ الله خيرًا يا عجمىء وجَرّئ الله كلّ مَنْ نَصَر عقيدةٌ التَّوحيلٍ 
بكلمة يَقُولهاء أو أَخْرّفٍ يُكُتبهاء خيرٌ الجزاء. 

ح الملاحظة السابعة: 


لاب البإ عقيدة صُوفِيٌ هي الطَّريقةٌالحصاية. والدَّيلُ على ذلك 


.)27١ وص‎ )( 
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قول حسن البنَّ يه في كتابهِ: «مذكرات الدّعوة والدّاعية(©: (وصحبتٌ 

ا الحصافية بدمنهورء وَوَاظَبتٌ عَلَ الحضرة في مسجد التّوبةِ في كل 

ليل ثم قالّ: توعضين الكنذاخين الذمات المجيز :فق الطريقة الحتصافئة: 
تَلقَيتٌ الحصافيّة يه الشَّاذْلَة عنه» وآذنني بأَوْرَادِها وَوَظائفها). 

1 جابر رزق في كتابه: «حسن البنًا بأقلام تلامذته ومعاصريه»97©: 
«وفي دمنهور تَونّمت صلب -يعني حسن البنا- بالإخوانٍ الحصافيّة: وَوَاظْبَ 
عَلَىْ الحضرة في مسجد التو كلّ ليلةٍ مم الإخوان الحصافيّة» ورَغِبّ في أخذ 
الطّريقةٍ حبَّئ انْتَقّل من مَرْتبَةٍ المحبٌ إِلَئ مَرْتبة تبةٍ التَابع المُبَايع».اه. 

قال النّاقلٌ: قلتٌ: وقَّدْ تعلّق البنَا في التُصوّف تَعلُمَ شديدًا حنّئ أصْبّح 
سب َب الطّريقةٍ في منامه كما ذكر في «مذكراته)9). 

َل شَارَكَ في إِنْشَاءِ جمعيّةِ ضوفي حصافيّة كما ذَكّر في ١مُذكّراته0©)©:‏ 
قَالَ: «وَفِي الأنْناءٍ بَدَا لَنَا أن نُوسّس في المَحْمُوديّة جمعيّةٌ إِصْلاحَيّةَ هي 
الجَمْعيّة الحصافيّة الخيريّة» وانتخبت سكرتيرًا لّهاء وحَلَمَنْهَا في هَذَا الكماح 
«جمعيّة الإخوانٍ المسلمون" بَعْد ذَلِكَ). 


() (ص2). 

) (ص 8). 

(0) (ص 26 6). 

(؛) «مذكرات الدعوة والداعية») (ص 28). 


6 : 


ل 


وكَانَ البنَّا غارقًا في التَّصوَّفٍ كما قال في «مذكراته»": «كَانَتْ أَيَامُ 
دَمَنهور ومَدْرسة المُعلَّمِينَ أَيَّامَ الاسْيِغْراقٍ في عَاطَفَةِ التَّصوَّفِ والعِبّادق 
فكَانتُ قَيْرَةَ اسْتِغْراق في التَعيدِ ماري ثم قالّ: «ونزلتٌ دمنهور مُشْبِعًا 
بالفكرة الحصافيّة» ودمنهور مقر ضَرِيح ا حسنين الحصافي شيخ 
الطّريقة الأوّل». 

وقال محمود عبدالحليم في كتابه: «الإخوان المسلمون أحداث صنعت 
التاريخ»: «وكنًا نَذْهبِ جميعًا كلّ ليل إِلَى مسجد السّيّدة زينب, فتُودي 
صلاةً العشاءء ثم نخرج من المثيهة وتسلت درن ددمنا: الأمعاذ 
المرشد حسن البنا يُنْشِدٌ نشيدًا من أَناشِيدٍ المولد النَبويٌ» ونّحْن تُردّده من 
بَعْده بِصَوْتِ جهوريٌ جماع يُلْفت التَظَر290.اه. 

وَأشُول: فهّل سيقتنع م الذين يَرُعمون نهم يَعِيشُونَ عَلَ التَوحيدٍ والسَّنَةَ 
وَهُمْ مع ذَلِكَ يَنَخَذونَ المُبْتَدعِينَ أمّةَ يتفتدون بِهِمْ. 

كت الملاحظة الثّامنة: 

3 قادة الإخوان والمُنظّرين في مَنْهجهم يَذْهبونَ إِلَئ العقيدةٍ الأشعريّة 
(عقيدة التّأويل). 

والكلامٌ عَلَى هَذِهِ الملاحظة عَلَى قسمين: قِسْمّ مع حسن البنّاء وقِسْمٌ 
)١(‏ #مذكرات الدعوة والداعية» (ص؟”). 
)0 ةم). 
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فاما حسن البنًا فََدُ ذكر في رسالة «العقائد» من «مَجْموعَةٍ رسائله)2©: 
«أنّ النّاسَ انْقَسَّموا في الصّفاتٍ عَلَى أَرْبَع فِرَقِ4» فذّكّر مَذْهبَ المُشبّهة 
وقالٌ: «وهؤلاء هُمُ المُجِسٌّمَةٌ والمُشْبّهة وَلَيْسُوا من الإسلام في شَيْءِ» وَلَيْسَ 
لِقَوْلِهِمْ نَصِيبٌ من الصَّحّة. ْ 

ثم كر مَذْهبَ المُعطلدء وحَكم عليه بالبُطْلانٍ أيضًاء ثم قال: «مَذهب 
السّلّف في آياتٍ الصَّفاتٍ وأحَادوِيئها: وأمًا السَّلفٌ رضوان الله عليهم فَفَانُوا: 
نُؤْمِن ببذه الآياتٍ والأحاديث كما وَرَدتْء ونَثْرك المَقَصُود منها لله تبارك 
وتعالئ» فَهُمْ يُتبِتونَ اليد والعينَ والأعينَ وَالاسْيِوَاءَ والضَّحِكَ 
وَالتّعَجُت...إلخ» وكلّ ذَلِكَ بمَعَانٍ لا تُْرِكُهاء وتثْرك لله تال الإحاطة 
بِعِلْوهًا2.اه. 

قلثُ: ما ذكره بأنّهِ مَذْمَبُ السَّلفِء لَيْس هو مَذْهبٍ السَّلَفٍِء بَل هُرَ 
مَذْهَبُ أَهْل التّفويض الّذِين رَدَّعَلّيهم السَلَفْ. 

0 واعلم أنَ التفويض نوعان: 

-١‏ تُويض كيفيّة. 

؟- وَتَفُويض مَعْنى. 

وَطَرِيقةٌ السَّلفٍ هِي تَفُويضُ الكيفيّة. وإثبات المَغْنء فَهُمْ يُْبتونَ لله ما 
نبت الله لنفِد في كتابوء وما أَنْبتَه له رَسُولّهُ يك في الأحاديثِ الصَّحِيحةَ 


.)”6 وهي تبدأ من (ص)9)؛ وقد ذكر في (ص‎ )١( 


حؤفيما اتتقد على بعض المناهج الدعويتّ من العقائد والأعمال سس 


بمَعَانِيها الي تَفْقّضيها في الله ويُفوضون عِلْمَ الكيفية إلى الله ببق وعَلَى 
ذَلِكَ تَوارّد كَلامُهمء فالإمامٌ مالك لما سَألَهِ سائل بقوله: لحن عَلَ الْمَرَشٍ 
سمو ((رع)##[طه:ه] كيف استوئ؟ 

فأَطْرّق قليلاء وَعَلَتَه الرّحَضَاكُ ثم رفم رَأْسَه فقالّ: «الاسْيِوَاُ مَعْلومٌ 
والكيفٌ مَجْهِولٌ والإيمانُ به واجبٌ, والسُّؤالٌ عَنْه بذْعةٌ وأنتَ رجل سوءء 
أخرجُوه). فِمَنْ رَعَم أن السَّلف فَوّضوا المَغئىء فَقَدِ افتَرى عَلَّيهم. 

وقد أكّد الب مارَعَمه في أنَّ مَذُهبٌ السّلفي: التّمُوبيض» بل وأكّد أيضًا أن 
السّلف والخَلَفَ كلّ منهما يَقطع بأنَّ المراة بألفاظ هذه النُصُوص في حيٌ الله - 
تبارك وتعال- غير ظَوَاهِرها الي وضعت لها هَذِهِ الأَلْمَّاظُ في حٌّ 
المَخُْوقِينء إِلَى أَنْ قَالَ: «وإذًا تقرّر هذاء فَقَدِ انَمَّىَ السَّلفُ والحَلّفٌ عَلَى 
صل التاويل: وَانتضع الخلاف كتنهم فى أن كلت زاذوا تهويد العنثرز 
الور دككها الحانيه صَرُورَة التنزيه إلى ذَّلِكَ؛ حِفْظًا لِعَقَائْد العوامٌ من سبْهةٍ 
التّشْبيهه وَهْوَ خلافٌ لا يَسْتحقٌ ضَجَةَ ولا إعنائًا»0©. 

وَبِهَذَا َعَم البنا أنه انْتهَى من مُشْكلةٍ أَشْعلَثْ بال المُسْلمِينَ» وأثارث 
ينهم الخِصَام انتّي عَسّر قرنًا بِقَع التّظر عن القَْنِ الأوَّلٍ الذي لم تَظهر فيه 
ُصُومة في ات الصّفاتٍ إلا َه وصور مهفل كد أضلع ينهم ف 
جلسةٍ واحدةء تَعانّقوا بَعْدها عَلَىْ الوفاقء وَنبدُوا الخلافَ ومّدًَا كلامُ مَنْ لم 
يتصوٌّر أغْراقٌ المُشْكلةء وَلم يَعْرف أبعادهاء وظنّ الأمرّ فيها سهالا ويسيرًا. 


,)77: مجموعة رسائل البنا» (ص‎ )١( 
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وإنَّ الأمر ليس بِسَهْل ولا يسيره فلا يُْكن أنَّ أحدًا من الفَرِيقِينِ يتَارّل عن 
و 2 
تَهُجهم واتبعوا طَرِيقَهم ِمَنْ جاء بَعْدهم في سَائر القَرُونِء يُؤِْنُونَ بأنّ صِفَاتٍ 
لبي -جل وَعَلا- التي وَرَدثْ في الكتَابٍ والسنَِ يجب الإيمانٌ هاه وما 
تَفَْضِيه في اللّةِ العَريّة من مْنئ وإثبات تليق بجلا الله عَرٌ وجل وتّقدّس- 
من غير تكييفي ولا تمثيلء ولا تشبيهه ولا تعطيل؛ ولا تحريفيء ولا تأويل. 

قَفِي الاسْتواءِ يُقولون: استواءٌ يَلِيلُ بِجَلَالِه وفي اليد والرّجل والسَّاق 
والقَدّم والوّجْه والعَيّْن يقولون: يدا تليق بِجَلالِه مُرّههٌ عَنٍ المُسَامبةٍ 
وَالمُمائَلةَ وَمَكذا. 

وتَوْضيحٌ ذَلِكَ أن الا شتراكَ في الاسم لا يَلْم منه الاشْيِراكُ في الحَقِيقةٍ» 
فِذًا قلنا: الاح ووضفا محف من اللاسر بالدسير قلا ارم اين 
الاء شتراكٌ في اشم «الحيئ) إلا شتراك في حَقيقة الحياق. فحياةٌ الله أزلة فهو 
الأول الي ليس قَبْله شيءٌ» وهو الآخر الذي لِيْس بَعْده شيءٌ) قال تَعالئ: 
«وَمركَرْعلَالَْيَ الى لَايَمُوتُ وسَبَحْ يحَمَدِو (دع)4 [الفرقان:ده]. 

وَحْياةٌ الله قديمة بلا ابتداءء وباقيةٌ بلا الْتهاى ثم ثم إن حياءً الإِنْسانٍ تَتوقّف 
عَلَىْ الأكل والشرف والنّوْم» فهَلُ لَزِمَ من الاشْيِرَاكِ في الاسم الاسْتِراكُ في 
الحقيقة؟ الحرانة: لا ومَكذا. ْ 

فَأَهْلٌ السنَةَ مُجْمِعو ن أنّ صفاتٍ الله لوي يجب عَلَئ البَادٍ الإيمانُبهاء 
وَاعْتََادُ ما تَفْضِيه من مَعَانٍ في اللّغة عَلَىْ الوجه اللّائق بال الله تَعَالى. 


قال شَيْخَ الإسلام ابن تَيّمية يَْالْهُ في الرّسالةِ الجَوابيّة المُسمّاة ب «الحَمويّة»: 


يد ا ا 0 
رَسُولهُ يك من غَيْر تحريفي يف ولا تعطيل؛ ومن غير ” تكييف ولا تَمْئيل» وتَعْلم أن ما 
وم الله تدم ذلك ففرسل» نيدن ذه لمر ولا تابف بل امكناة يعرف 
من عَيْث تفصود المتكلّم بكلايو» لا يما إذا كان المتكثمٌ بدِكَ أعلمَ الخَلْق 
بما يَقُول» وأفصح حَ الحَلْقٍ في البيانٍ والتّعرِيف والدَّلالةِ والإزشادٍ. 
وَهُو سُبْحانه مع ذَلِكَ لَيْس كمثله شيءٌ لا في نفسِهٍ المُقدَّسة المَذُكورة 
بِأَسْمائِهِ وصِفَاتِه ولا في أَفْعالِهه فكّما تَتيقّن أنَّ الله له ذاثٌ حقيقة؛ وله أفعالٌ 
حقيقة» فكدَّلِكَ له صفاتٌ حقيقة» وهو ليس كمثله شيءٌ لا في ذاتِه ولا في 
صفاته» ولا في أفعاله» وكلّما أوجبٌ تَقْصًا أو حُدُوكاء فإنّ الله مُنرَّهُ عَنْه حقيقةٌ 
إن شنْحانه مُنتحقٌ للكمال الذي لا غاية قَْقهه ويمتنع عليه الحُدُوتُ 
بقة العَدَم؛ وَلَافْتِقَارٍ المُحدّثْ 


1 جد 


0 


اامناع العَدَم عَلَيه وَاسْتَلرَام الْحُدُوثِ سَابِقَة 


مُحَدثْ ولوججوب وَجودهِ بنفسِهِ سبحانه 
وقذسة الافي 1 يْنَّ التَْطيلٍ والتَمثيل» قَلَا يُمثلرن صفات الله 


بصنت حَلَِْه كما لا يمون ذاه بات َل ولا يَُونَ عنما وَصَف به 
م وَوَصَفَه به 2 عيلكٌ انا اماف الحسنئ وصفاته العلناء 


بحرنو اَم عن مواضهوء ويُلحدون في أسماء لله تال وليه 
وكل واحدٍ من قريقي النّنطيل والتَّمْثِيل فهو جاممٌ بين التغطيل والتَمثيل 

أن المفطلون فإنّهم لم يَفْهموا من أسْماءٍ الله 7 إِلَّا ما هُوَ اللّائق 

شَرَعوا في نَفُى تِلْك المَفهوماتء فَقَدُ جَمَعوا بَيْن التعطيل 


2 0 
بالممخلوق» سم 7 
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والتّمثيل» توا أوّلاء ثم عَطَّلوا أخيراء وهذا تشبية وتمثيلٌ مِنْهم للمَفهوم مِنْ 
أسمائه وصفاته بالمَفْهوم من أسماءِ حَلقه وَصِفَاهم» وتعطيلٌ لِمَا يَستحقه هو 
شتحانة هن الأستحاء والصّفاتِ اللائقة به جل وَع]د(0 .أه. 


وو 


وَكَالَ إمامٌ الأئمّةِ مُحمّد بن إسحاق بن خزيمة في «كتاب التوحيد): 
«فتَحْن وجميع عَلَمائِنا من أَهْل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشَّام 
ومصر مَذْهبنا: أنَا ثبت لله ما أثبته الله لنفيه» تُقِدٌ بدَّلِكَ بالسنتناء وتُصدّق 
ذَلِكَ بقُوبناء من غير أن شه وَجْة حالِقنا بوَجْه أحدٍ من المَخْلوقِينَ» عزَّ رينا 

كك ا 5ه سم »١‏ الس - ء 2 
عن أن تُشبّهه بالمَخَلوقِينَه وجل ربّنا عن مَقَالةِ العَاطِلِينَه وعزٍّ أن يكون كما 
قَالَّه المُبْطِلونَ؛29) 

وَذَكر البيهقيٌ في كتابه «الاعتقاد بابًا في ذِكُر آياتٍ وأخبارٍ وَرَدثْ في 
إِنْبَاتِ صفة الوّجْه واليّدِين والعين: «وهِذِه صفاتٌ طريقٌ إِنْبِاتِها السَّمِعٌ؛ 
لوَرُود حبر الصَّادقٍ بباء ولا تكيّفها»”". 

َال الخَطِيبٌُ البغدادي: «أمَا الكَلَامُ في الصّفَاتٍ: فإِنَ ما رُوِيَ مِنْها في 
لسن الصّحاح» مَذُهبٍ السّلف رضوان الله عَلّيهم: إِثّباتها وَإِجْرَاؤها عَلَى 
ظُوّاهِرهاء وَفْي الكيفيّة والتّشبيه عَنْها. 


)١(‏ (0/ 76) في «الفتاوئ الكبرئ». 

(؟) كتاب «التوحيد وإثبات صفات الرب وَوَيَدْنَ )209/١(‏ تحقيق:الشهوان. محمد بن هادي. 

(0) كتاب «الاعتقاد» (ص 88) ط: دار الآفاق الجديدة» تحقيق: أحمد عصام الكاتب. محمد 
ابن هادي. 


0 00 7700000 افيف 
حي فيما انتقد على بعض المناهج الدعوييّ من العقاتد والاأعمال لس( 

وَكَدْ تَمَاها قو فَأَبْطّلوا ما أَثبتَه الله سبحانه» وحَفّقها من المُتِينَ قوم 
فخَرّجوا في ذَلِكَ إلى ضَرْبٍ من التَشْبيه والتكيقن» والمطند إثماا هو ملوة 
الطريقة ارش + يْن الأمْرِينِ» ودينٌ الله تعالى ب بين الغَالِي فيه» والمُقصّر عنه. 

والأَصْلَ في هَذَا: أنَّ الكلام في الصّفاتِ فرعٌ عَلَى الكلام في الذَّاتِء 
ملتساو و 

قَإِذَا كان مَعْلومًا أ نَّ إثبات رب العَالّمين كين إنّما هو إثباتٌ وُجُودٍ لا 
نات كيفيّة» فكدَلِكٌ إِنْبات صِمَاتِه إنّما هو إثباتٌ وُجُودٍ لا إثبات تَحُديدٍ 
وتكييفي». اه (0) 

و 0 قُدامَة 00 01 عَلَى هَدَّادَرَجَ السّلّفَ و والحد يميم 
الله وسُنَةِ رَسُول الله يك من 30 لتأويله» وقَدْ أمرنا بالاقتفاء لآثارهم, 
وَالامْتِدَاء بِمَنارِهِمْ وَحَذَّرنا من المُحدَثاتٍء وأخبرنا أنّها ضَلالاتٌ)».اه 2). 

وَقَالّ أب مُحمّد الجويني في رسالته «إثبات الاستواء والفوقيّة): فوإثاتنا 
علو ريّنا سبحائه» وفوقيته وَاسْتِواءَه عَلَى عَرْشْه كما يَلِيلَ بجلاله وعظمته. 
والحقٌّ واضمٌ في ذَلِكَء والصّدورٌ تَنْشرحٌ له فإنَّ النّحْرِيف تَأباه العْقّولُ 
المضيية؛ مثل تخريف الاسْتواء بالاءا - سْتِيلَاءِ وَغَيره والوقُوف في ذَلِكَ جهل. 
0 أورده ابن جماعة في «إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل» »)19/١(‏ والذهبي في 


«العلو» (/80). 
()) «المعة الاعتقاد) (ص6). 
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وَهِيَ مع كونٍ الرّبّ تعالى ما وَصّف لناَفْسّهِ بهذا إلا لتَ له ما وَصَف به 
فيه لقا ولا َف في دَلِكَ)7 © .اه. 

هذه بَعْضُ النقُولٍ عَنْ مَذْمَبٍ السَّلفٍِء ولَوْ ردنا بَعْض التّقصّي لاحْتَجْنا 
إِلَى مُجِلَّدِ أو أكثر» ولطال بنَا الكلامُ وفيما ذَكرنا كفايةٌ ومقنمٌ» ومَنْ أراد 
الاستزادة فَعَلِيهِ بالكتّبٍ المُخصّصةٍ لهَدَا الشَّأَنِ؛ِ كَكِتَابٍ «التّوحيد) لابْنٍ 
ةا وكِتاب «السّنّة لعبد الله بن أحمد بن حنبل» وكتاب «الرَّد عَلَى 
الجهميّة» للدّارمي؛ و«المَتاوى الكبرئ» لابْنٍ تَيُمية» و«العقل والتَقْل» له 
وكَتّب ابْنُ القَيّم وابْنُ عبد الوَهَّابِء و«معارج القبول» للشَّيخْ حافظ 
الحكمي» وغير ذلك من الكتب التي ألّفها أصحاب العقيدة السلفية -رحم 
الله الجميع» وَكِتَابِ «علاقة الإثبات والتَّفُويض بِصِفَاتٍ ربٌ العَالّمين) 
للذكفوورهنا نساة. 

ومن هَذِهِ النْقُولٍ تَعْلم أنَّ ما قرّره الأستاذ حسن البنّا من أنَّ «التَلفَ 
والخَلّف اتَفقوا عَلَىْ أَضْل التّأويل»» كلامٌ باطلٌ» وافتراءٌ عَلَْ السَّلَفٍ 
رَحمهم لله تعالئ» فالسَلّفُ يَذتُون المُفوض ومدّعوئهم» فمتئ افوا مَعَهِم 
عَلَىْ التأويل؟! 


)١(‏ مجموعة (الرسائل المنيرية» 018١/١‏ وقبل هذا الكلام الذي نقله شيخنا -حفظه الله- عن 
الجويني كلام هذا نصه: «فصل: إذا علمنا ذلك واعتقدناه» تخلصّنا من شبه التأويل» 
وعماوة التعطيل» وحماقة التشبيه والتمثيل» وأثبتنا علو ربنا سبحانه» وفوقيته... إلخ». 
محمد بن هادي. 


حر فيما انتقد نقد عل عض ناهج الوط من العتنائد والأعماك ص سي 0 
وأما أتباع حسن البنّاء فم ذَّلِكَ ما تَقَله صاحبُ كتاب «وقفات» عن 
سعيد حوئ «جولات في الفِفَهِينِ الكَبيرٍ والأكبر) الجولة الأول نما نه إن 
للمُسُلمين خلال العصّور (أي: الماضية) أثمّتهم في الاعتقادٍ» وأئمّتهم في 
الفِقّه وأئمّتهم في التَصرّف والسّلوك إِلَى الله بين فأئمّتهم في الاعتقادٍ كأبي 
الحسن الأشعريٌ؛ وأبي منصور الماتريدي!06©. 
وقول أيضّا ف الجولة ل اما نك :وليك الأكا ف تقنانا المفافد 


لاثنين: ض الحسن الأشعريٌ» وأبي مَنُصور الماتريدي!)9). 


أمّاالغزاليُ فإنّه يريد عَلَئ كونه أشعريّ العقيدة أنه يَسْخَّر من عقيدة السّلَفِء 
ومن الشَّباب الّذين ينون إليهاء فون ذَلِكٌ قله في كتايه: «السنّه اليه ينأل 
الفِقه وأهل الحديث»9©: «وفي هَذَا الكتاب اع كذ ون ف للفيان الدين 
يتاولونَ كُنْتَ الأسحاديث الوك : يَحسبون أنّهم أَحَاطُوا بالإشلام عِلْمَا بد 
راو قا ةعصق لعل ا فيبورضا لشجرع يحازيون الفقة المذهبيّ لحساب 
بار تي رن لترلار عي لور 


: قلتُ: ومّل في الام قَشُوك؟! إن وَصف الإسلام أن فيه قشورًا 
دوم كذتٌ وفرية عَلَْ الله؛ وعلل الوشلام» وعَلَى مَنْ جاءَ بالوسلام. 
ويحَاف على مَنْ : يَقُولُ ذَلِكَ أن يكونّ قَدِ ارتدٌ عَنِ الإسلام إِنْ كان من جملةٍ 
أهلِه قبل مَذِهِ الكَلِمَةِ. 
() (ص»). 


() (ص 3565). 
إف4 (ص١03).‏ 
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وتحن نقولٌ: إِنَّ الإسلامَ كلّه جُذُورٌ لا قُسُورَ فيه وحقٌّ لا باطلّ فيه 
وصِدْقٌ لا كَذِب فيه ومَنْ رَعَمِ خلاف ذَلِكَ فهر مُنَافنٌ إن مَنْ َعم أن 
لاق اللّحيق» وَرَفْع هوب فَوْقٌ الكَمينء ورك التّختم بالذّهبٍء وَسَماع 
0 دلا عن الْأَغَانِي» وإثبات الصٌّفاتِ التي و صف الله بها نَفْسَّه أو وَصّفه 
رَسُولَّهُ وك سواء كَانَتْ من الصَّفَاتٍ الخبريّة؛ كَِئْاتِ صِفَةِ الوّجْه والعين 
3 والسّاق والرّجِلٍ والقَدّم وغير ذَلِكَ أو من الصّفاتٍ الفعليّة كصفة 
الاسْتِوَاءِ عَلَى اعرش والتّزول ! ال السّماءِ الدّنيا تُلْثْ ليل الأخير. 
وَحَدِيث كَسْفيٍ السَّاقٍ في عَرَصاتٍ القِيَامق ووّضع الجَبّار رجله وفي رواية 
د إلَى بَعْضِ» وتَقول: ا 


ذم أ غيران قدو الأشكاة نثرة نوو عر رمه الخير مبتور. 

إِنَّ الغزالى يُحاربٌُ العقيدةً السَّلَفيةَ في إثباتٍ الصّفاتٍ حَرْبًا سَعْواءَ لا 
هُوادّة فيها. 

وإنَّ عمر التلمساني يَقُولُ في كتابه: «بعض ما عَلَّمني الإخوان المسلمون» 
عِنْد قوله تَحَالى: #مطْويَتُ ِسَمِيِيَهِ سميزه- نهد (4000 [الزمر: /1]. 

فقالّ: ١وإنَ‏ هَذِِ اليمينَ التي تير إليها الآيةٌ الكريمة هي التّمكنٌ من طئ 
السّماواتٍ» أي: القُدْرة الّتى تفعل ما تَشاءٌ كَيُفما تَساءٌ» عِنْدما تَسَاءُ4) وهذه 
عَقِيدةٌ الأشَاعرة» أي: عقيدةٌ التّأويل. 


ص 


وكدَّلِكَ إسماعيل الشطى: قالّ وَهُو يَتحدَّتُْ عن العقيدة: «لَا أذري كَيْف 
أثبتٌ لله يداه حكئ ذَلِكَ عَنْهِ وعن التلمساني العجميٌ في كتابه «وقفات)07 


() (ص»» "0). 


حي فيما انتقد على بعض المناهج الدعويت من العقائد والأعمال ل لسري 
ماقي ل لقم عدا نكي تاريل ري 

التمُكيكِ أحياناء فَانْظُرْ إِلَيه يقولٌ في تَفُسير «الظّلال» عَلَى آية الطَّلاق: #آَهُ 
لد حَقَ سبع موت ون الْدرضٍ يي يبد نقد حم بيَمن (1) 1[ الطلاق:؟1]. 

قَالّ: «والسَّمَاواتٌ السيع 0 بحقيقة مَدُلُولها وأَبْعادها ومسّاحاتها» 
وَيَقُول في تفُسِير سور النا : # ويتما قوق سجن ياك )4 اناب 1]. 

قال: «والسّبْعْ السَّدادُ التي بَنامًا الله فوقٌ أَمْل الأرض هِي السَّمَاواتٌ 
السَبْعْ والطّرائقٌ السَبعٌ في وضع آخر: «والمقصودٌ بها عَلَىْ وَجْه التّحْديد 
يَْلمه الله فقَدْ تكون سَبْ مجموعاتٍ من المجرّاتٍ؛ وَهِيَ مَجْموعاتٌ من 
ل ال د 

هىّ بال 1 سر ا 


قلتُ: وأىّ ته َي أعظم من ا اميه السّماواُ الَبعُ تي وَرَدثْ في 
وَضْفها أحاديثٌ 3 حدّ التّواتر ومِنْها أحاديتٌ المغراج الي وَصَّف فيها 
الذي يلللا اراك تراه وعد فى كل بجاو يعن الأنياء. 

ويقولٌ عن الاسْيِوَاءِ في تَفْسِير سورة الحديد في قَوْلِهِ تَعَالى: #هُوَ الى 
حَلقَ آلسَّمْوَتٍ والارض فامنة يام ستو عل اعرش ' )4 [الحديد:ء]: ١م‏ 
الاستواءٌ عَلَى العَرْشٍ فتَمْلِكُ أَنْ نقولٌ :إل تاي عن اَنَل هذا للق 
اسْتِنادًا إلى ما تَعْلمَهُ من القرآنٍ عن يَقِينِ أنَّ الله سُبْحانه لا تنة تتغيّر عَلَّيه 
الأخوال» فلا يكونٌ في حَالَةِ عَدَم اسْيِوَاءِ عَلَى العَرْش» ثمّ ا حال 
استواء...إلخ», وهذه عَقِيدةٌ المُؤوّلة الأشاعرة. 


ص 
32 


قلسل لل ددم المورد العذب الزلال > 
ص الملاحظة التاسعة : 
ل 03 8 9 َ اس 8 2 0 أي َع 1 .6 لك سما 6 
دَعوئ الشيخ البنا أن دّعوته جَمّعت كل المعاني الإصلاحية برَعمه: 
: شرن 00 ين ا 2 3 
«فهي دعوة سَلفيّة وطريقة سُنيّة وحقيقة صوفيّة» وهيئة سياسية. 
0 مه عت ددعف 
وجماعة رياضيّة» ورابطة علميّة ثقافيّة». 
15 0 8 2 00 0 ل .)5 ل 50 0 
وفسّر ذلك بقوله: «دعوة سَلفية»؛ لأنهم يَدعون إلئ العودة بالوسلا 
م 7 0 كر 598 
إلئ مَعِينِهِ الصافي من كتاب الله وسنة رَسْولِهِ كاوٌ. 


0 0 م ضام 0 0007 2 02 

واقول: ما أَخسسنّ هَذَا لو أَسّس عَلَى التّوحِيدٍ ومُفَاصلةَ الشَّرْكِ بجَمِيع 
أنُواعِهِ وأنواع مُعْتبقيه وسَلِمَ من البدّع! ولَكِنْ كَيْفَ يَسْلم مِنَ البدع 
وَالشّركيّاتِ مَنْ تر في أخضان الصّوفيّ وَشَرِبَ من لبانها مُنْد تُعُومةٍ 
أظفاره ثم قالّ: «وَطرِيقةٌ سَنية) ؛ لأنّهم يخملون أنْفْسَهِم عَلَ العمل الست 


50 


0 0 01 انا حو * 7 ص | م ان‎ 4 2 ١ 
في كل شيء» وبخاصة في العقائدٍ والعبّاداتٍ ما وَجَدوا إلئ ذلك سَبيلا.‎ 


نك 


وأقول: هذه دغوىء وَلكِنَ وَاقَِ الإحوانٍ ومُؤسّس وَعُوتِهِم لا يُصدّقهاء 
وتحن تُطَالبِهُمْ بأكبر فقرة في هَذِهِ الدّعوئ, وأهمٌ شيءٍ فيهاء وأوّل شيء فيهاء 
فلَادًا َم يدوا به؟ لمَادًا لم يدوا من حَيْث بدأ المُضطفئ وَل ومن حَيْث 
بدأ 1 رَسُولِ # يمو أَعَبدُوأ أنه ما لَك مِنْ لهو غيرةة ت(رك)4 [الأعراف:54]» 
«يَلَتَدَ بن فى كل أُةِ يَمْلَا نف اتنثا لله ولعتَبوأ 
دعوت (41)50 [النحل:03]. 

إنّ كلّ دعوةٍ لا يُؤسّس عَلَى هَدَا الأساس ولا تَنْطلقُ من هذا المُنْطلتقٍ 
قَإنّها غير سُنِيّة ولا سَلفيّة مَهُما ادّعئ أْضحابها أنّهم سُنِيُونَ أو سَلفيُون. 


حر فيما انتقد على بعض المناهج الدعويتّ من العقائد والأعمال بلس 

قال: «وَحَقِيقةٌ صُوفيّه؛ لأنّهِم يَعْلمونَ أن أساسٌ الخيرٍ طَهارَة النفس 
ونَقَاء القَلْبِء َالمُوَاظبَةٌ عَلَى العَمَل» والإِعْرَاضُ عن الَلْقَه والحبٌ في الله. 

اقول كل من سَلَمَه الله من الأخواء يَمْلم جنا أن اناس الكينطهارة 
النّفسء وتَقَاءٌ القلب: والمُوَاظبةٌ عَلَى العمل» ولكن أيْن هذا من الصّوفيّة؟! 
أيْنَ مِنْهِم طهارةٌ النّسِ؟! وأيْن مِنْهم نقاءً القلب؟! وَهُمْ يُؤْينون بوحدة 
الوّجُودٍء فيُؤيِئُونَ بأنّ الله كين حلّ في جَمِيع حَْقَه أو في بَعْضٍ حَلْقه! 

أيْنّ مِنْهم طهارةٌ النَّمَسٍ وَهُمْ يَُركونَ مَضُدر التَّلقَّي الذي مر الله به 
ورَسُولَُهُ يكل وَهُو الكِتَابُ والسّنَه وَيَجْعَلُونَ مَصِدرهم الذي َأَحَذُونَ عَنْه 
الإلهام» فيقول أَحَدّهُمْ: «حَدَّئني قَلْبِي عن ربّي»؟! 

وأيْن مِنْهم طهارةٌ النَّمْسٍ ولَقَاءُ القَلْبِ وهُمْ يَسْتبيحونَ المُحرّماتء 
ويَزعمون أنّهم وَصَلواء ولمّا وَصَلواء أباح الله لهم ما حَرَّم عَلَىْ غَيْرهِم 
وأشقّط عَنْهم المَرَائِصٌ الي أَؤْجَبها عَلَى غَيْرهه؟! 

م أيِنَ طهارةٌ التَّمَسِ وصفاءً القلب مِمَّنْ يَرْعمون أنَّ الولي أعلئ مَقَامَا من 
ل؛ لأنَّ الي يَأخذ يوَاسطة المَلَكِء أمّا الوليُ فيأخدٌ مِنَّ الحضرة القُدسيّة؟! 

أم أَيْنَ نهم طهارةٌ انس ونقاء القلب» وهُمْ يَْتقدون أنَّ بعضّ الأؤلياءِ 
يتتصرّفونَ في هذا الكون؟ 


وَاسْئه ال 4 ملم م ا 
وَاسْمَعْ إلى عبدٍ الرّحمن الوكيل يَوُْهُ وَهْ ينقل في كتابه: ١هِذْهٍ‏ هي 


ع 2 المورد العذب الزلال > 
الصّوفَيّة»(2 عن الجيلي ادّعاءه للرّبوبِيّةَ فيقُول: ادّعاءٌ الجيلي الرّبوبية 
العظمى غك قال: 
مو اقنش نسازرواتب فونه 
واي فأَرْجُو قَضله أو فاه 
وفَدْحُرْتٌ أنواعَ الكمالٍوإنّي 
يال جلال الكُلَّماأناإلاهو 
ثم يقول: هذا قولٌ الجيلي؛ والله تَعَالَى قول: «8 وَلِنَّه م ملك ألسّموَاتٍ 
َالأوأقا كن قدي ((ه)» [آل عمران:184]» وَلكِنَ الجيلي يفتري أنَّ 
له وَحْدَه مُلْكَ الدّنيا والآخِرَةٍء وأنّهِ ليْس للوَجُودٍ رب سِوَاهُ ولا لِيَوْم الدذين 


م 
2 


مَلِكُ غيره» وأنّهِ الغنيٌ بذاتِهء فلا تَنُقدح في قلبه رغبةٌ في نِعْمةٍ من أحد؛ لأنّه 
الوَهّابُ للنّحمء ولا تَلْفْحٌ نَفْسَه رَهْبةٌ من سُلْطانِ؛ لأنَّه مَلِكِ الكُلٌ» ومَالِكُهِمْ. 
لم 5 يكتفي | لجيلي ذا بَلْ مَضُدا علد أنواعَ | لخلق وصور الوجود 
المادّيٌ والحسئ والرّوحي والمعنويٌ ليزعم بعدها َه 7 عينها ذَانًا 
2 7 2 01 5 ع م 
ووجوداء فلا يتوهم وَاهِمٌ أن شيئًا في الوجود يُغاير الجيلي» ويخرج عن 
حفقة حَقيقةٍ ذاته» فقَالٌ: 
فمَِماكرَىمنمَعع دن ونباته 


وحيوانه مع إنسه وسَجاياه 


لق (ص'١).‏ 


حي فيما انتقد على بعض المناهج الدعويت من العقائد والأعمال سس 


ومَقصماكترى من صورةمَعنويئة 

ومن مَشْهدٍللعين طابَ محياه 
ومَهمائتَرَىهنهيئةمكيّة 

ومن مَنْظر إبليس قَذْكَانَ مَعْناه 
ومَهماكرَّى من شهوةٍتشريَة 

لمسبع وإيشارٍ لحق تَعَاطاء 
ومَهُْمائَرَى منعَ رَسْهِ ومّحِيطِِه 

وكُزسيّه أورَفرفيٍعرٌمجلاه 
فِإني ذاك الكل والكل مَشْهَدي 

أنا المُتجني في حَقِيِقِِهِ حَقِيققِهولامئو 


وإني رب 0 لحك 


000 
3 


ثَالَ الوكيل يَْلهُ: «أرأيتَ الت ل اليل 0 وني يُنعق» و مَجوسيّة 
يَدِينُ؛ أرأيتَ إلى قوله: «أنَا المُتجلَّي في حقيقته يقته عل لديا بحم 
عَلَى الوَجُودٍ الحقٌّ بالعَدّم الصَّرْفِء أرأيتَ إِليه في زعم أنه نش وت ب الأنام 
وسّيده...2 | إلى أن قالّ: «إنَّ يَلّْكَ الزَّنْدقةِ يَتَرَارها صُوفي عن صُوني» فحقٌّ 
0 قولٌ الله #ككن: ظ أوَاصَوْيه- بل هُمْ قوم طَاعُونٌ (00) (55)!# [الذاريات:50]. 


00 


, تت المورد العذب الزلال جيه 


انه : مَعْنئ من المعاني الإضلاحيّة. فأيّ 
0 


أتظن . أن النناا ببجها .هذا الهداء والدّجلٌ والافتراءة وهِذِهٍ المَزاعمُ 
الإلحاديّة ومَدْ نَمَأْف أخضان الصٌوفيّة وتربى في كتفهاء وعَايَشها ليل نَهار. 

وَلقَن [فنة 1 االاكترك اكد مانت الداع وخر لسك رو 
العابدين, قالّ في مَقَالٍ نَشّرهِ في مَجِلّته الي يُسمُّيها ب «السّنّةه!! العدد السّابع 
والعشرون جمادئ الآخرة عام ااه رَهُومَقَال مطول؛ ذَكَّر فيه كثيرًا مِنْ 
سَلبيّات هَذِهِ الجَماعَةٍ وَغَيْرها من الجّماعَاتٍ الحِزْبيّة وذّكّر أسْباب الْفِصَالِهِ 
نه ثم قال: «بَعْد انْفِصَالِي عن الجماعةٍ الأوّئ, وَصَعْتُ لتفْسي نَوَابِتَ 
رتت لعل )د واولا أب كرجا زهان وها قطي علا 
مَسِيرتي أكثر من عِشْرِينَ عامّاء ومُرُورٌ هَذْهِ الأيّام زادني قناعة 8 
ذه النّوابتِ والمُنْطلقَاتِ...» إِلَى أنْ قال: «أرَلَا: أصبح الأضل عِنْدٍ 
الالِْرَامُ ب بعتقيدةٍ ومَنْج السَّلَفٍ الصّالح رضوان الله عليهم؛ وهذِه مسأل ل 
مجالٌ للجُمَا ومة عَلَيهاء فَمَنْ كان هَذَّا هو اعتقادُهُ في أُصْولٍ الذّين وُرُوعِه؛ 
فهو أخيء ومن أَقُرب النَّاسٍ إليّ؛ ولا يمنا بعد ذَلِكَ لون يَشْرِتِه أو اسم 
الجماعة الي يَنْسِبُ إلّيهاء أو بُعْد الدُيار بَيْننا وَيتّه. 

رَلم يَحْدِ العمل الإسلاميٌ عِنْدِي دعوةً سَلفيةه وحقيقةٌ صُوفيّة لأنّ مثل 
عد الخَليطٍ لا يَصْلح أساسًا لوحدة العمل الإسلامي ولا يُودّي إِلّا إلى 
الُْقةٍ والتََاحرِ؛ لأنَّ الصُوفيّة شُدُودُ َانْحِرَافٌ عن المنْجٍ الحقٌ 


حر فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال لإ سس يع 

كنا أن العملّ الإسلاميّ لمي يَعد شعارًا يُردّده البعض دون د مَعْناه 
ومِنْ ذَّلِكَ قول القَائلِينَ: لويَعذر بَعْضنا بعضًا فيمًا اختلّفًَا فيه». 

وكّما قلت سابقًا من هذا الحديث. فإِنّي لا أغذر مَنْ كان اختلافي مَعَه 
اختلاف تَضادٌ وكيف أغذره وأنَا أعتقدٌ أنَّ الحنّ مَعِي؛ والدّليل إلى جني 
ولم يَعْدْ عَفْلي يتتصوّر وُجُودَ جماعةٍ واحدةٍ فيها السَّلفِيُ والصّوف والأشعريٌ 
والخارجيٌ ودعاة الاعتَرّالٍ والعَقلانيّة وغير ذَلِكَ من الْعَقَائَدِ والاتجاها تِ 
المُخْتلفَةِ المُتبَاينة» وأدركت أنَّ الكمّ الكبيرٌ لَيْس دليلا عَلَى تَجَاح العمل 
الإسلامئ» وأنَّ سياسة التّجميع سياسة فاشلةٌ إذا أهمل الدّعاةٌ سلامة 
لصي رادك دزو وجل التوايك ولج تاقد 

وبِقَطْع النَظَر عن صِدْقِيّة ادّعَائِهِ أل حينَ ترك الإخوانيّة انَْقَل إِلَى المنهج 
السَّلَمِيَ الصّحيحء أو عَدَمِ صِذْقيّيهِ لكونه أذ بجوانبء وتَّركَ جوانب إِلّا أن 
الشَّاهدَ منه أنَّ هذا الرّجِلّ رُغْمَ أنه عَاسَ هذا المنهج”" بُرْهةٌ من الزَّمنِ 
وعَرّف كثيرًا من سَلْبياته تارك من أجل كه سلجا انها جع ترشب 
بَيْن مُتناقضاتٍ؛ كجَمْعِهِ بَيْن السَلَفِيَةَ والصّوفيةِ مَعَ مَا بيْنها من البَوْنِ الشّاسع 
لق العَظِيمء بَل مَعَّ مَا بَينهما من التتَاقض . 

وده في قوله: «ويَعْذر بَعْضُنا بعضًا فيما اختلفنا فِيه»» فإِذًا كان 


و 


الاختلافٌ 5 العَقَائدِ المتتاقضة؛ كيف يعذر رَ بَعْضْهِم بعضا؟! 


كن 


() أي المنهج الإخواني. 


وب ل سس المورد العذب الزلال > 


ونَقَدُهُ سياسة التجميع» وحُكمه عَلَيها أنّها سياسةٌ فاشلة؛ فكيف يجتمع 
قوم قناعاتّهُم مختلفةٌ وعَقائدُهُم متباينةه وقرّر أنَّ النّجِاحَ لا يكونٌ إلا 
للمَئْهج الّذي انَحَد أهلَّهُ في سَلامَةٍ النَصوّر المبنئ عَلَ وحدة النَوَابتِ 
والمُنْطلقَاتِء ومَعْن ذَلِكَ أنْ يَعْتقدٌوا مَنْهجًا ثابئا وَهُو كتابٌ الله وسئة 
رَسُولِهِ يِه وما جَرّئ عليه السَّلّفُ الصَّالحٌ من الأعمال, وأنَ التَّلقّي لا يكون 
إلا من الله ورَسُولِهِ يك وأنَّ العصمة ليست لأحدٍ غير رَسُولٍ الله وَكلة. 

ولئن سَلّمنا جََلًا أن وفيت سليمةٌ من وحدة الّجُووء فإنّها لم تلم 
بن شاك الوققة ا لنذى كان 2 ئ الثاسٌ غَارِفِينَ فيه ولم غير من الأمْرِ شيئاء 
بل أفرّه وسكت عنه؛ ورّعَم أن الك الذي حرّمه اله وحَذّر منه هو يلك 
الحاكميّة» وَتَكْن كول إن خذك العامة واحدٌ من أَنْوَاع الشَّرْكِ الوثنئ» 
وإن الرّصْل قد تعفث في أقوام لَهُمِ طَوَاغِيتُ يَتَحَاكمُونَ إِلّيهم؛ وَيَحْضْعُونَ 
كوو َل يمرم له ب الي أَرْسَلهم أن يُنكروا شِرْكَ الحاكميّة 
ويَثْركُوا شِرّْكَ العبادق» بل مركم أَنْ يَبْدووا بِشِرْكِ العِبَادةء كَقَالَ: #ومآ 
أَرَسَلْكا من قَبَِلك من رَسُولٍ إِلّا وي إِلّه به أن له لد نأ عدون 50 
[الأنبياء:6»]» شرك الجاكميّة 0 قيما: 

6 وأخيرًا: َل الصُوفيّةُ بِجَمِيع أَنْوَاعها وسيلة يِنْ وَسَائْل إضلاح 
المُجتمعاتٍ أَوْ ين وَسَائل إمْلاكهَا وإثايها؟ فل للهُ المُسْتَعانُ. 


وهل يصلحٌ أن ت تَفْرنَ بِالسََّفيّة والسّنّة؟ أترك الجواب للقَارئ. 


إنَّ الجمع بَيْن مَذِهِ الأمُورٍ جمعٌ بَيْن مُتناقضاتٍ لا تَجْتمع أبدًا. 


حي فيما انتقد على بعض المناهج الدعويت من العقائد والأعمال للاسسك 


ص الملاحظة العاشرة: 
ضعف الونّاء والبراء في المنْهجٍ الإخواني , فمِنَ الادلّة الواضحة عَلَى ذَّلك؛ 


© أولاً: مَا بُقِلَ في كتاب «الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ» 
تَحْتَ عنوان: (في قَضيّة فَلّسطين) تَحدَّثْ محمود عبد الحليم وهو مِنْ قَادَة 
حزب الإخوان عن لجنةٍ مُشْتركةٍ أمريكيّة بريطانيّة جَالْتِ العالمَ العريى من 
أجل قضيّة فَلُّسطين» وقّدْ حَضّر البَّا اجتماعًا لها في مصر مُمتلَا عن الحَركةٍ 
الإشلاميّة: وَلْقَى كَلِمةَ قال فِيهًا ما نَصّه: 

«والنَاحِية الي سَأْتحدَّتٌ عَنْها نقطةٌ بسيطةٌ من الوجهةٍ ة الدّييّة إِلّا أن هَذْهٍ 
التقطة قَدْ لا تَكُونٌ مَفْهومة في العَالم الغريئ؛ فأريدٌ أن أوضّحها يقاب 
تأقرّر: أنَّ صُومتنا لليهود لَيْسَثْ دييّةٌ؛ لأنّ القرآنَ الكريم حضّ عَلَى 
مُصَافَادَ ا ا ا وقد 
نت عَلَيهم؛ وجَعل بََْنا وبَيئهم اتفاًا #9 وَلَا َدِلُو أَهْلَ الصحتب إِلَّا 
لون أ 14 

وعحيتها: راف القران. أن يتقاول مشالة الود َناوّلها من الوجْهَةٍ 
الاقْتِصَاديّة والقانونيّة» قال تَعَالى: #قيِظلِ مِنَ لت عَادوا حَيَّمَا عَلَهمَ 


ب 


طِيبَتٍ حلت َم (405 [النساء:::0]. اه 20 


) «الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ» )004/١(‏ ط. الدعوة للطبع والنشر 
والتوزيع. 


9ت ل لل سس المورد العذب الزلال جه 
وآَفُول: إِذَا كان البنا يُقدّر أنَّ صُومتنا لليهودٍ لَيْسَثْ دينيّة فما هي؟ 
ليس القرآن يُقرٌ ر بأنّها ديه ويخبر الله تيه أن اليهود والنّصارَّئ لا يَزضون 
عن المُسْلِمِينَ إلا باتباع مِلَيِهِمْ ويُحذَّر ننه من اتَباع مِلّتهم بَعْدما جَاءَه 
الحلٌه ويتومّد مَنِ الِّ مهم من أ مُحمَد يله فيقُولُ: ون ري عَنكَ 
الْجُودٌ ولا اللصرئ حر عي تيّم ملتهُم كُلْ إِبَ هُدَى أله هْوَ أ فد وَلَنِ أتَبَعْتَ 
هواء هم بَعَدَاا َزِى جك مِنَالْعِلو مَالَكَ مامه اشير )4 1لبترةب». 
وأمّا قولّ: «لأنَّ القرآنَ الكريم حَضّ عَلَى مصافاتهم الِيَهُودٍ ومُصَادَقِتِهِمْ) 
وار شك انون رز با أنطنها! واه د نع ري اقرع باق 
مُعَزين بوثل هَذِهِ الأقوالء ومُفْتخِرينَ بهاء فلا حول ولا قُّة إلا بالل العليٌ 


العظيم. 


م 


34 


اس 


و يق وح ان ارو واه لشيعة مَعّ ما عندهم من 
التلهيا الفكقرة والكتكقت نز بيْنَ هل السُنّةِ ورّغمهم أن الشّيعةَ والسُنه كلهم 
0 


وأقول: 


7 م6رسم سس ه ُ 2 001 2 011 
-١‏ أيكون مُسْلمًا مَنْ سب أبَا بكر وعَمَر كلها بأبْشَع السَّبٌّ وأَقُذّعِ 


م 


وأَقذَرهِ؟! 

»- أَيَكُونُ مُسْلمًا مَنْ سب أَمّ المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصّدّيقة 
الصّدّيق» المبرة من فَؤق سَبْع سَمَاواتِء رَضِي الله عَنْها وعَنْ أبيهاء ورّمَاها 
ِالفَاحَِةِ بَعْد أن بَرّأها الله في كتابه» وكَذَّبِ القرآنَّ في تَبْئتِهِ لّها؟! 


حي فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال لس 

ين فيلما مسلمًا ا 1 
ًا قَلِلينَ» ويَزْعمُ أنهم كفَروا بسخيهم للخلاقة من علي بن أ بي طالب 
َضي العنْه نهم وَاثّاقه عَلَ ذَلِكَ مع أن ال 4 ] 0 
متي عَلَن صَكَالة. وَهُمْ حَيرُ أيه وفْصلْهُمْ وقد ُهُمْ أفيُفقل أنْ يَجْتَمِعُو 
كلهم عَلَى ضَلالةِ؟! 

؛- أَيَكُونَ مُسْلمًا مَنْ يَدّعي العِضْمةَ لعليٌ بن أبي طالب تيظلة وَبَنبه 
الاي عَشَر؟! مع أنَّ العضْمةٌ لم تَنْيْتْ لأحدٍ غير رَسُولٍ الله كل ووالله ما 
ادّعاها عليٌ لنفسوء ولا اذّعامًا الحَسَنٌ ولا الحُسَينُ ولا أحدٌ من أَبْنائهم الغرٌ 
المَيّامِين الّذِين ادُعِيَتْ لهم. 

- أَيَكُونْ مُسْلمًا مَنْ عَبَدَ بَعْض المَخُلُوقِينَ؛ أحياءً وأمواناء ودَعَاهُمْ عِنْدَ 
السَّدائدء وتَطوّف بِقَبُورِهِمْ بل وَزَّعَمَ أن الحج إلَى كربلاء يَعْدلُ الحجّ إلى 
بَيتِ الله الحَرَام ؟! 

-١‏ أَيكُونُ مُسْلمًا مَنْ يُعبّدُ أبتاءه للمَخْلُوقِينَ» فيسمُيهم بعبد الحسين» 
وعبد الكاظم؛ وعبد الزّهراء؛ وما أَشْبِه ذّلِكَ؟! 


ووة 


بات ايكون دلق مَسَلمًا مَنْ يُعتقذ يَعْتقد أن جبُريل بتتلة حَانَ» فدهب بالرّسالةٍ إلى 
مُحمَّدٍ يك وكَانَتٍ الرّسالةٌ إلى عل تيظية: فعَدّل بها عَنْه؟! ويَلّزْم منه لوازمٌ 


كفريّة: 


ًّ 0 0 إن 30 00 ا 2 53 02014 ير 
|- تخوين الأَمِينٍ جبريل بهت الذي وَصَفه الله بقوله: #نَرْل به الروم 


(ويا با ل لس المورد العذب الزلال +4> 
آلْكَبِينُ 8 عل مَلْكَ لمكن مِنَ الذي 807 يِلِسَانٍ رن تبن 159 » 
[الشعراء:*5١ا-‏ 50ا], 

وذَلِكَ تكذيبٌ لله في خبره وَهُوَ الكفرٌ بعينه. 

ب- وِيَلْرّمُ مِنْ ذَلِكَ تفي عِلْم المَيْبٍ عن الله تَعَالء وأنّهِ يُمكن أن يُكَان 
مِنَ الوَرَاءِ وَهُو لا يَعْلم؛ كما يُخَانَ المَخْلُوقُ وَمُو لا يَعْلمِ وهذا كفرٌ بإِجْمَاع 

ج- وِيَلْزمٌُ مِنْه أنه -جلّ وَعَلَا وتقدّس- لا يَعْرفٌ المصلحةء 7 
جَبْريل لله كان زد لما وح رخ اوسا إلى ابن ثما 
سَنَواتٍء فعَدّل بها جبريل لاإقل إلَئ ابْنٍ الأزبعينَ» وفي ذَلِكَ تجهيلٌ لله لله جلّ 
عاذ وفع للحكمة عَنْههٍ هذا أشظة الكثر. 

ود أيكون مام كنود أن القيامة هي إِحْياء أعْداءِ آل مُحمَّدٍ عند 
عزن العهدي التكارء زايد اصن لآل تور مُحَنَدٍ مِنْهم عند ذَلِكَ ويَزعم أنَّ 
أوَلَ مَنْ يُقعَص مِنْه هُمَا: أبو بكر وعْمَر تاظيق؟! 

١‏ كود شتا ع يعم أن مهدي امغر | إذا خرج سيّحقّق ما لم 
له 3 7 ل؟! وهذه مقالةٌ الخميني التي صرّح بها في كتابه. 

-٠‏ أَيَكُونَ مُسْلمًا مَنْ يُبيح الزّنا مُممَّلا في نِكَاح المُنْعة؟! إِذْ أنه إذَا 


وس 
أ 


ٍّ 


هه م له 


أي قل رق ب نكاح ليلو أو ليل تغدودق؛ أو شهر أو أقل أ 
وهذًا هُوعيْنْ الرّنا. 


52000 8 8 ء ذل 

<ط فينم نقد على بعاض اللناشج الدعويت من العائد والأعمال سر ه62 
000 5 3 مر # 0 6 5 

د وأخيرا: أيَكُونُ مُسْلمًا مَنْ فيه مَذِْ البَلاوي كلها وما هُوَ أكثرٌ مِئْها؟ وَمَل 
يُمْكِنٌ التّريبُ بَيْن عَؤُلَاءٍ وبين أَهْل السُنَّ؟ ول سَيَحْصِلٌ تَقَاربٌ بَيْن أهل 
العائد المُتناِضةٍ مُونَّ أن َال أحد ليقي أو كلا ليقن عَنْ كيه مما هو 
من صَدِيم عقيدته؟ فهَل تََازلَتِ الرّافضةٌ عن عَقَائدها التي هي عَلَيها من أكثر من 
أَلْفٍ سنةٍ أو حنَّ عن بَعْضها؟! هَدًَا ما لا يكونٌ إلا أَنْ يشاء الله. 

وهل يمكنٌ أن يتتازل أَهْلُ السب عَنْ بَعْض عَفَائدِهِمْ من أجل أن يَتّفقوا 
مع الرّافضة؟ هَذَّا ما لا يكونٌ إلا أَنْ يشاء الله» وإنَّ مَنْ يَتخيّل ذَلِكَ يتخيّل 
سَرابًا لاماء فيهء وظَنُونًا لا حقيقة لها. 

وإنَ السّعْيَ إِلَ التّقريب لم يقتصر عَلَى لبا في حياته بل استمرٌ عليه 
أتباعه من بَعْده وقد أرسلٌ الإخوانيُون وفدًا إلى الخميني أيَّام نَوْرتِهِ يُهثئونه 
بالنُورةٍ الإسلاميّة كما رعَمواء فإنًا لله وإنا إليه رَاجِعُونَ. 

وقَدْ نقل كِتَابُّ: اتؤقف عُلّماء المُسْلِمِينَ من الشيعةٍ والثّورةٍ الإسلاميّة», 
تأليف مَنْ يُسمّئ عز الدّين إبراهيم ”" قَوْله: 

2 أَنْ نت ل الأ'مه 55 ليل 7007 0 

«وقبل أن نترك ا زرهر» نستمع إلئ الفتو التي أصدرها يخصيوص 
المُذهب الشبمق»جاء فيا «إن عذهت الجتعثرة المذدوك مذ هت الشيدة 
الاثتى عَشريّة مَذْهبٌ يجورٌ التَعبّدٌ به شرعًا كسَائر مَذَّاهب أَهْل السّنْة فيغر 


للتتضيق أن تذرفوا ذلك وان لسو م المي رقت مل مدني 


() (ص6). 


(وب ب ل 0 المورد العذب الزلال )- 


لكا كاد دي لازا كارت رييةة يناع لماعي لتر أذ وقصور 
عَلَئ مَذْهبٍء فالكلّ مُجْتهدُونَ مَفْبونُونَ عِيْدَ لله تعالى». 

ويَسْتَْلٌ هذ الفتويئ الى صَدَرتْ من شيخ الأزهر سابقًا محمود ؛ توت 
يستغلها الشَّيِحْ مُحمّد الغزالي أحدٌ المُوْلّفِين والمُنظّرين في المَذُهبِ 
الإخواني» فيَقُولُ في كتابه: «دفاع عن العقيدة الإسلاميّة ضدَّ مَطَايِنِ 
المستشرقين»7": 'اجَاءَنِي رجلٌ من العوامٌ مُعْضبًا يَتسَاءَلُ: كيف أَضدَرَ شَيْخْ 
الأزهر قَنُواه أن الشّيعةَ مذهبٌ إسلاميٌ كسَائر المَذَّاهبٍ المَعْرُوفةِ؟ 

فقلتُ للرّجل: ما تَْرفٌ عن الشّيعة؟ فسَكٌتَ قليلاء وقال: ناس علو غير 
ديننا. فقلتٌ له: لكني اسه لون وتطتوئرة كنا لمكن تقو نقحت 5 
الرّجلٌء وقال: كيف هَدَا؟ قلتٌ: والأغربُ نهم يَقْرؤونَ القرآن» ويُعظّمون 
”7 
يَدهَيوَنَ ع الكعبة ليحقروهاء فتَظرتٌ | إلى الرّجل راثاء وقلتٌ له: 
ات ار ا 

قلتٌ: قَائَل الله الهَوَىء رجلٌ عاميٌ عَرَف أنَّ الشّيعةَ لهم دين غير دِيتناء 
وإِنْ صَلَّوا وصَامُواء وحَقَائدٌ غير عَقَائدِناء وِنْ أُسْدَّلوا عَلَيها ستارًا وأنكّروها 
أمامَ الآحَرِينَ عَملا التي الي هي مِنْ أَصُولٍ عَفَائدهِمْ» وَهُو يُحاوِلُ تَغْطية 
هذه العَقَائْد وإِنُكارها أو بَغضها. 


انظر (ص6656). 


<< فيما انتقد على بعض المناهج الدعويّ من العقائد والأعمال بل سي 

وقالٌ عر الدّين إبراهيم في كتاب: «موقف عُلّماء المسلمين من الشّيعة»(© 
بعد أَنْ نقلّ عن الغزالي نُقولًا من كُُبه تؤيّد فكرة التّقريب» فقال: : اوصرح 
الغزالييُ للطَّليعة الإسلاميّة في عدد ١؟‏ مارس/ 85 ردًا عَلَى سؤالٍ و جه إليه 
حَؤل دَوْرِهِ في جماعة التّقريبء قال: ره ؛ آنا كد من التشئين قريب 
بَيْن المذاهب الإسلاميّة. وكانَ لي 0 دَؤُوبٌ ومُتَّصلٌ في دار التقريب 
بالقاهرة وَصَادقتٌ الشَّييحَ محمد تقي القمي كما صَادَقتُ مُحمّد جواد 
مغنية يَوْالَةُ ون أضائة من شتماور راكار من الهاو الوط وان |1 ذه 
فعلا اماو ل المي 


تَابَع صاحبُ الكتاب النُقُولَ عن أضْحاب ب المنهج الإخواني» أي: عن 
5 والمُنظرين فيهم) ومِمَّنْ نقل عَنْهم صبحي الصّالح والدكتور عبد 
الكريم زيدان» ومُحمّد أبو زهرة؛ والدّكتور مصطفئ الشكعة. والشَّيخْ حسن 
أيُوبٍه وحسن الترايياة وفتحي يكن» والشّيخ سعيد حوئء والمُفكر أنور 
الجنديء. والأستاذ عع عاطف الزين» والأستاذ صابر طعيمة» والأستاذ 
علي سامي النشار» والدّكتور علي عبد الواحد وافي» وزينب الغزالي؛ 
والتلمساني» ويُوسّف العَظمء والغنوشي» كل هؤلاء لهم مَقَالاتٌ دن 
مُؤْلَّاتٍ أو إجاباتٍ عَلَىْ أسئلةٍ يُؤيّدون فيها فِكرةً الغرين بين أَهْلٍ السَنٍ 
والشّيعة» ويّرؤون الشّيعةً أَنّْ تكون عِنْدهم عَقَائدٌ ملحرفة 2 توجب اد أو 
الفشق: ويُقرَونَ كلهم أذّْ الشيعة شتلمون كشائرالقسلمين) لأثه يَدُولون: 


) انظر (ص62). 
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دلا [لذالهة» رتصلرة ريشركرن ويحكونه ران المعلات بسسيه وين أخل 
السّنَةِ كالخِلانٍ بَيْن المَذّامبِ(© / 
ولمّا قام الخميني بثورته في إيران» هب الإخوانيُون يُؤيّدونء فهَذًا يُرسِلُ 
َيه وهذا يُدبجُ ََالَا في الضّحُفء وهذا يُنظُمُ مسيرةً تظاهر تَؤيّد الخميني؛ 
لأنّه له هُوَ الإمامٌ الحقٌ» ودولتُهُ هي الدّولةُ المؤمنةُ وَحُدها دون غَيْرهاء وَاسْمَعْ 
إلَئ يُوسُف العظم إِذْ يَقُولُ 
بالحُمتي سن زعيكئاوسمام 
هَدَّصَرْح الظّلم لايخشى الحِمَام 
قَأْمَتَ هه وش َااوَويتام 
مِنْْْوِتَاناوَِصيناللأقام 
نُدكمرالشرْكَ َال الام 
لِيَعُوةَالكونٌ لواو لام 
َانظّر أخي القَارِئ إلى هَدَا العَمَئء وهِذِهٍ الرُعونة أي شِرْكِ دَمّره 
الخميني. والشّركُ عند الشّبعة قد با وفبّخ؟! 
وأيٍّ شِرْكِ دَمّره الإخوان وَهُمْ مِنْ أوَّل يَوْم رَاضُونَ بهو ومُقرُونَ لَه بل 
وَاقَعُونَ فيه؟! ١‏ 


وَالْعَجِيبُ مِنْ أَمْرِهِمْ أنّهم يبغضون الدَّولةَ السّعوديّة (دولة النُوحيد) الي 


)١(‏ أي مذهب الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة رحمهم الله والله أعلم. 


ا 5 7 ١‏ نف 
حي فيما انتقد على بعض المناهج الدعويي من العقائد والاأعمال حل سآ 


قَامَتْ عَلَيهِ من أوَّل يَؤْمها وَهِيَ الذَّولةٌ الوحيدةٌ الي تدرّس التَّوحيدٌ في 
مَدَارِسها ومَعَاهِدِها وكُلْياتِها ولا تُوجّد بها قُبُورٌ ولا أضرحة ولا مَشَاهِد 
يَرْتادُمَا المُمْرِكُونَ» ويَأنُونَ ليها من كلّ مكانٍ يَطْلبُونَ من أصحابها ما لا 
يُطْلَبُ إلا مِنَ الى ويُحبُونَ دَوْلةَ الشّرْكٍ والكفرٍ والإلحاد وَيَجْعَلُوتها هي 
الدّولة المُسْلِمّة الوَحِيدَّة. 

ول جابر بن رزقٍ في مقالٍ في مجلة «الاعتصام)27: «وقد نسي (صدام 
حسين) أنه سَيُقَاتل شعبًا تعداده أربعة أضعاف الشّعب العراقيئ» وهذا الشَّعبُ 
هو الشَّعبُ المسلمٌ الوحيدٌ الذي اشتطاع أن يتمرّد عَلَئ الإمبرياليّة الصَّلِيبيّة 
واليهوديّة. 

وَيَقُولُ النّظامُ الذُوَليُ للإخوان: ولو كان الأمرٌ يخصٌ إيران وَحُدها 
َقَبلَتْ حلا وسطًا بَعْد أن تبت ما حَؤْلهاء ولكنّه الإسلامٌ وشعُوبُه في كل 
مكانِء وكَدْ أَصْبِحَتْ أمانة في عُدْق الحُكْم الإسلاميٌ الوحيدٍ في العالم الذي 
ترق تله نبزعاء كلئة :اق الفرن العشريت الشت لشكم اله قوق خف 
الحُكَام وقَوْقٌ كم الاسْتِْمارٍ والصّهيونيّة العالميّة 15م4. 

َانْظرْ كيف تجاهّل الحُكومة السَُّعُوديّة وَلَمْ يَعْتبِرهًا دَوْلَةَ مُسْلمةٌ وحَصّر 
الإسْلامَ في دَوْلةِ إيرَانه والأَعْجَبُ من ذَلِكَ أنَّ أَهُلّ المَنْمج الإخواني يَدّعونَ 
نهم سَلفِيُونَ وَهُمْ مع ذَّلِكَ يَخصّونَ المَذْهبَ السَّلَفِيَ ع1 ويتعاطفونٌ 
مع أُضْحابٍ المَذَاهبٍ المُنْحرِفَةٍ كما تَرَىء وكَمَا سَبأتي. 


.هاا١ (ص /0؟) عدد محرم عام‎ )١( 


7_0 بإ ساس المورد العدب الزلال > 

وات التجْمِيع الي يَجْمعون فِيهًا بَيْن أضحاب العَقَائِدٍ المُخْتلفق, 
هد شيك وهذًا شيعه وَذًا جَهْمئ» وهذًا أشْعريٌ وهذًا وك وغير دَلِكَ 
يدل عَلَى عَدَم الوَاء والبَراءِ عِنْدَهمْ0©. 

قَالَ أحمد سلام في كتابه انظرات في مَتاهج الإخوان»0»: «وقَدِ استمّت 
الدّعوة عَلَ خط البناء في إِغطاءِ الشركة أهنية أرلراه بَيْنما بي العام 
بتضحِيح العقيدةٌ في دَرَجة ثالث أو رابعة» وبحجم راضم وأمًا قضيًة 
التَّمِيزِ عَلَى أَسَاسِ العقيدة ة فَهِيَ غير وَاردةٍ أصلا في مُخطَّطٍ الجماعة؛ فَمُئْذ 
الأيّام الأول كَانَ التركيزٌ مُتّجِهًا إَِى المَعَانِي الإسلاميّة العامّة» فتَرَى 
الجماعة نَم في صُفُوها حَابًا لا لون له ولا منهج إلا أسُول الك 
العشرين؛ ف فهي الي نكل المُنْطلقٌ التُطريّ للجماعة».اه. 

ح الملاحظة الحادية عشرة: 

عَدَاؤْهُْ للمُوحٌدِينَ السَلَفيْنَ وتَعَاطَّْهِمْ مع المُبْتَدِعِينَ المُشْركينَء 
ومن أَعْظم الأدلَةِ عَلَى ذَلِكَ: قَتَالهم لجَماعَةَ جَميل الرّحمن الأفغاني يَدْلْهُ في 
(كنر) وركهم للمُلْحدِينَ وَاجماع جم تع اررق عدوي رتاريك بلي 
أنَّ قِتالّهم لهم قتَالُ عقيدة. 

ومن أَعْظّم الأدلّةِ عَلَى عَدَائِهِم للسَّلفيّة المنشور الّذي تشّروه بعنوان: 
)١(‏ انظر كتاب: «نظرات في مناهج الإخوان المسلمين» لأحمد سلام (ص41) /9) وما نقله عن 


محمد قطب ف كتاب: «واقعنا المعاصر) (ص 05ل 1 
9) (ص١061).‏ 


ع 6 
ني فيما انتقد على بعض المناهج الدعويت من العقائد والأعمال لسغي 
00000 2 0 000000 50 ري 34 َ: 
«السَّلْفيّة الجديدة ندوبٌ فى وَجْه السَّلَفِيّة الحقيقيّة» إن هَذَا العنوان جديرٌ بأن 
يُحاكّموا فيه. 
000000 7 يزور د 35007 2و و 
فهل في وَجه السلفية ندوب؟ وما هى هَذْهِ الندوت؟ 


هي دَعْوتَهِمْ إلى التّوحيدٍ وإفْرادٍ الله بِالْعِبَادةٍ دُونَ سِوَاهُ مِنَ المَخْلُوقِينَ؟ 
أمْ هُوَ إِنْكَارْهُمْ عَلَى مَنْ أَشْرَكَ بهء أو أقرّ الشّرْكَ وسَكَتَ عَنْ قَاعِلِيه؟ بل 
وَاحْتضَنْهُمْ وَجَعَلَهُمْ إخوانًا؟ 


03 


َمْ هي كوم أنْبنُوا لله ما أَنْبتَه لنفسه من الأَسْماءِ والصّفَاتِء وَكَمْ 
يُحرّفوها أو يُؤْوٌلوها أو يُعطّلوها؟ 

أمْ هي كَوْمهم اتّبعوا كتابّ الله وسنَّةَ بيه َك وتَركُوا أقوال الرّجالٍ؟ 

أمْ هِي كَوْمِم جَعَلوا مُتابَعتهم لرَسُولٍ الله يكل وأضحابهِ الكرام والتّابعين 
لهم بإِحْسان إلى يوم الدّينِ؟ ٠‏ 

أمْ هي كؤنهم تَبَدُوا البدَعَ بِجَمِيع أَنْواعِها وأَجْتاسهاء وتَبذُوا أضحابهاء 
ودانُوا بسن بيهم كل أتحَذوها من المَْبِع الضّاف (كتاب الله وصِحاح السّننِ)؟ 

أني وَجْه السّكَفيَّ دُوبٌ؟ كلا واللوء إِنَّ الُدوب في الوّجُوه الكالحة المي 
الخدت لها قذاوةٌ من الحرافن والمتتدعين: وأعرضوا عن الح تقد أن عرقوة: 

إنَّ هَذّا العنوانَ فيه ظلجٌ وحَيْفٌ عَلَى السَلَفيّةَ الحقيقيّة» فَلَوْ َرضُنا أنَّ 
أحدًا مِمّن انتَمئ إِلَى السّلَفيّة في رّمَننا هَذّا قال قولا في غير مَحَلَّهه أو اغتقّد 
عقيدةً تَخالِفُ مَنْهيَ للف فهَلُ يلحق السَّلَفيّةَ منه شيءٌ فضا عن أنْ يكون 
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0 


ندوبًا في وَججههاء كما أن ن مَنِ الْتمَى إل الإشلام» عمل :ما يتناف ع 
الإشلامء فإنَّ عله لا يو 1 ثّعَلَى الإسْلام» ولا يَكون تُدُوبًا فيه. 


وكدَّلِكَ السَلَفيُ التي هي المَنْهَجُ النَويٌّ الأصيل الذي سَارٌ عليه اَن كله 
في حياته» ثم سارٌ عليه أُضْحابَهُ من بعده وأتباعهم بِإِحْسَانٍ إلى يوم الدّين. 

اما ا ل 0 
الجَائرة للسَّلفيينَ فأَحْيانًا يُسمّيهم الكاتبٌ أَذْنابًا للشَّيْطانِء وأحيانًا مُنَافِقِينَ 
أحينهمهم ايدو ل خزحوا الات عن الى في دُعَاةٍ الإسْلام 
الْذِينَ سَلكوا مَسَالِكَ عدم وَاسْتَخدمُوا وَسَائلَ متنوعة في نَشْرهء وتارة 
يتّهمهم بأنّهم حَوَارحُ» أو مْل الخوارج الْذين يقتلؤن أَهْلّ الأيمان وَيركُون 
عبَدَة الأؤثئان. 

رَتكِن شول: المت عن الله ولا غلم للسَلفيين دنب إلا نهم قالوا: إنَّ 
كلّ دعوةٍ لا تَؤسّس عَلَى التَوحِيدٍ الذي مس عليه الرسلُ في عَواتهم؛ وي 
مكالفة للمنهج التبويٌ الكريم؛ والسِّنَِ المُطهّرة وإن ادّعى أَصْحابُها أنّهم 
على انكلو فالدَّعاوّئ لا تقبّل بِدُون إِنْباتِء #وسَيْعَكءُ ال ين طلا أن قد 
يقلو لبون فون 41500 [الشعراء:/5؟]. 

ت الملاحظة الثّانية عشرة: 


هو سير 


الحِزْبيةُ الي تُفرّق الأمّة وتَشْطرها شِيعًا وأحزابًاء يكيد بَمْضُهِم 
لبعضء ويبغض بَعْضْهم بعضّاء وقَدْ سَبَّق الكلامُ عن الحِرْبيّة بما أَغنى عن 
إعادته هنًا. 


هر 


5 نلننا 


َعْوتهِمْ إلى إقامةٍ دولة وإِعَادةٍ خلافة» وهذا خطأ من مُؤْسّس المَنّْهج 
ا ان 
ار الله وسلامة مُهُ عَلَيهم أجمعين- قال البنًا في !مجموعة الّسائل»0© 
«(0): تقوية الرَّوابطِ يَيْنَ بيْنَ الأفطار الإسلاميّة جَمِيعًا تمهيدًا للتفكير الجَدَّيٌّ 
العملي في شأن الخِلافةٍ الضّائعةٍ».اه. 


و 


تقول أيضًا: «الإِسْلامُ دينٌ ودولة؛ ومصحفٌ وسيفف»» ويقول20©: 
«الإخوان المسلمون والخلافة»» وذَّكّر كلامّاء ثم قال: «والإخوان المسلمون 
لهذا معاون فكرة الخلاقة والعمّل لإِعَادتِها ني رَأْسِ مِنْهِاجِهِمْ). 
وهدًا النَعبِيرُ وإِنْ كان صحيحًا في نفسِهٍ أنَّ الدّينَ لا يقوم إِلّا بدولةٍ 
لي وتقِيمٌ حُدُوة الله فيه | إلا أن لم ُكلّف بالدّعوة إِلَى دولة» وإنَّما كُلّفنا 
بالدّعوةٍ إلَى الدّين الحقٌّ الذي يَقُوم عَلَى النَّوحيدٍ الذي هُوّ مَعْنى: «لا إله إلا 
الهف والدي ماثيكت الأشل:.وائرلت الكثة» ونددت الشيوف لاسن أخل 
تَفْريرِهِ والعَمّل بهء ولا خلقتٍ الجنَّهُ والنَادُ إلا من أجل جَرْاءِ العَامِلِينَ به 
والرّافضين لَه وهِذِه هِي دَعْوةٌ الرَشسّْلِء ولم يُعرّف عن نبي ولا عَنْ رَسُولٍ 
مِنْهم أنّهِ دَعَا إِلَ خلافة» ولقَدْ قصّ اله بين عَلّينا أخبارهم, وأَوْضّح لنا 
مَتَارَهُمْ وأمّرنا أَنْ نَقََفِي آنَارَهُمْ. 
() (ص72). 
0 (ص07868. 
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َال تَعَالى : وليك ) 
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اسم 


وَلجِكَ اَلَذِنَ هَدَ دَى مد بهد دهم أقَصَدِة :)4 [الأنعام:..]. 

ولا يَقبلُ الله دعوةً لا تَقُومُ عَلَى الأسَاس الذي أسّسّ عليه الأنبياء من 
أَوّلهم نوح ( إلى آخرهم وَحَاتَمِهم نينا مُحمَّدٍ يكل 

ومِنْ جِهَةٍ أُخْرّىء فإنَّ الدّعواتٍ الَّي قَامَتْ في بلدانٍ لَيْس فيها دولةٌ 
تحكر تزع اللااركها كرت لها منص الخذر إكززي فول لآ سكم 
بشَرْع الله فِيمَا شّجّر بَيْن النّاسِ» بل سكم القَوَانِينَ المُسْتوردةً» فإنّ مَنْ 
يقيم في دولةٍ تُحكم شَرْع الله وتقِيم خَدُودَهء لا يجورٌ له أن يدعو إِلَى 
إقامة دولة» وإِنْ فعلّ» كان خارجًا عَلَىْ الدَّولةِ التي هو فِيهَاء ومُستحقًا 
للدم والعُقَوبةَ» وبالله التُوفيق. 

ت الملاحظة الرابعة عشرة: 

نهم يتصيّدونَ عَثَراتِ الوُلَاةٍ مِنْ أجل الإثارة 0 مُتأسّين في ذَلِكَ 
بالخَوَارِج انين ئَارُوا عَلَى عدْمان تيه ورّعَموا أنه لايستحقٌ الخلافة 0 
وَصَفْهُمُ الي يلل بأنّهم يَمْرقُونَ من الدّين مُرُوقٌ السّهم من الرَّميّ ثم 
يرون لاحر قا عليه :واه يتلود امل الابعانه وك كرد أخل الأزفار نِ 

بِالتَاملٍ في حال | الإخوانيّة؛ تراهُم عون الفشرقية ادن 
الجوشنين فترَاهم يُحبُون السّيعَة وَيُنْنونَ عَلَيهم ويَْعمونَ نهم هُمْ 
المُؤِْنُونَ حقًا كما تَقدَّم لَنَا مَا نقل عن بَعْضهم أنه يقولٌ: ِنَّ دولةً الخميني 
هي الدّولةٌ المُسُلمة الوّجيدة. 


و لو ل اه ل ا 
وقَدٌ تأسّوا بِهِمْ في إخصاء عثرات الؤلاة والخرٌوجٍ عَلَيهِم ولو كانوا 


لذدنا 


م 5 ا 
حي فيما انتقد على بعض المناهج الدعويي من العقائد والأعمال لحري 


ا ا ات ل 
لايَجُورُ الخْرُوِجٌُ عَلَهم وَلَوْ قَسَقو 

لاسي سل مويك مرفي اك لانم عل كل 

سُولٌ لله يك يَقُولُ: اخبَارٌ أَئمّتَكُمْ الْذين نُحبُونهم وبحبُوكُم) 

5 عَلَبهٍ وَيصِلونُ عَليكم؛ وَشْرَارَ العم الذين ن انبمَصُونهم 

ويَبْعَضُوتَكُمْ؛ وتَْمنُونّهم ويلْمَنوتَكمْ» قالّ: قلنا: يا رَسُوَلَ الله ما تُنايدُمُمْ 

عِنْدَ ذَلِكَ؟ قالّ: الاء ما أَنَامُوا فِيكُمُ الصَّلاةَ لا ما أكاوا كم الصلة. أ 


َنْ َي عليه وال فرآه يني شيا من مخصية الله» فليكره ما أي من معْصية اله 
وَلا ينعن يدا من طَّاعةِ)0©, 

ل. الوص ٌ* 200 0 04 ا 4 0 2 - 

وَفِيه أيْضًا عن أمّ سَلّمة تلليها أنْ رَسُولَ الله يكهِ قالّ: «إنْه يمُستعمل عَلّيكم 
و 07 1 9 و 7 ره وس دمن 7 رفس موي" درس -ه 
أَمَرَاء فتعْرفونَ وتَنْكِرَونَ فَمَنْ أنكّر فقَذٌ بَرِىَّ ومَنْ كَرِهَ فقَدُ سَلِمَ ولكن مَنْ 
رَضِيَ وتَايَع». 

قالوا: يا رَسُول الله أَلَا نُقَا قَاتِلُمْ؟ قَالَ: «لاء ما صَلَّوا؛9». 

د أنه َى إلَئ عَبْد الله بن مطيع يوم الحرّة» فقال: 
ني لم آبَكَ لأخلسٌء وإنّما َبتُك لأحدّئك حديثًا سمعتُ رَسُولٌ الله هلللا يَقُولُ: 
ا ال ل 


عُنقه بيعةٌ مات ميتة جاهلَةً)20"). 
)١(‏ أخرجه مسلم (0860. 
() أخرجه مسلم (0866. 


(6) أخرجه مسلم (0861. 


بي ب ل سسسسيسي المورد العذب الزلال > 

فهله الأحاديث الصّحيحة تدلٌ عَلَى عَدَّم جَواز الُرُوج عَلَى وَلَاةٍ 
الأمورة وعَلّى عَدَّم 2 مَتاليهم وعيوبهم؛ أن ذَلِكَ 52 عَلَيه من 
المَسَاوِيْ والأضرار مَا الله بو عَلِيمْ. 

5 الملاحظة الخامسة عشرة: 

بيه في المَنْمج الإخواني وأزكانها العشرة» وقَدْ ذّكرها البنّا في رِسَالةٍ 
التَعاليم مِنْ َب مَجْموعَةٍ الرّسائل لَهُ 29 حَيْث قالّ: 

«أيّها الإخوة الصّادقونء أَرْكَانْ يَيُعتنا عشرةٌ فَاحْمَظومًا: 


القَهُم. 0 الإخلاصٌ. 2< ©2)العمل. 


() الجهّادُ. ‏ 0©)التَضْحِيَهُ. (0) الطَّاعَةٌ 
0 الشَاثُ. (6)التَّجِدُدُ. (9) الأخدةٌ 


)١(‏ القة). 

ل وملاحظّاتي عَلَى هذه البيعة من جهات؛ 

© الجهة الأولى : 

ذال د امام الأغلىء فَمَنْ أخدّ البَيْعةَ غَيْر م الأغلى؛ فَقَدِ 
ابتدّعَ في الدينِ بدْعةً مَذُمومة وقَدْ قال التي يكللة: «ورَجُلٌ بَاَمَ يَعّ إمامًا لم يُبَايعَهُ 


() (ص368"). 


حيري فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال 4ب س6 
إلا لِدنْياء فنْ أَعْطاهٌ مِنْها وَفَئ له وإِنْ لم يُمْطِهِ لم يفي)2. 

> آر مان ف و ر)اسشء قر إلى 5 ).> |كأووبرم 62 .2+ 

وقوله عَكلِنة: «سَيكُونُ عَلَيِكُمْ أمَراءٌ فيكثرون». قالوا: فما تأ نَا؟ قَالَ: «فوا 
بَيّعة الأوّلٍ فالأوّلٍِ)20). 

5 مايه , 0 7 0 7“ 8 0 م بو 02 

وقوله يَكِه: «إذا بويع حَليفتان, فاقتلواا خر- منهما)” *. 

© الجهة الثّانية: 


َامَ الشَّيحْ مُحمّد بن عبد الوّمَّاب كَكهُ في القرن الثاني عشر الهجري 
بالدّعوة إِلَى الله في نجد. ولم يَأَحَذْ من أحدٍ البَيْعةَ عَلَى الطَاعةَ ومع ذَلِكَ 
فَقَدْ بَارَكَ الله فيهاء وكدَّلِكَ الشَّيخْ عبد الله بن محمد القرعاوي حِينّ قامَ 
بالدّعوة إِلَى الله في جنوب المَمْلكَةَ لم يقل لأحدٍ أنه يريدٌ أخدّ البيعةٍ منه لِمَا 
يَدُعوه إليه» وقد باركَ الله فيهاء وقَبْلهم شيخ الإسلام ابن تيمية يكال4؛ لم يَأدْ 
من أَحَدِ بيعةً» وقد باركَ الله في دَعُوتِه فهؤلاء أُصْحابٌ الدّعوةٍ السَّلَفِيّ أمَا 
المُبْدعةٌ فإنّهم لا يَتَحاشَوْن من البدّعء ومنَ الدّعوة إِليْهًا. 

© الجهة الثَّالتهُ : 

أنّ أزكانَّ بَيْعة ابن عشرةٌ أما بَيْعة الي كل لأضحابهء فهي أقلّ مِنْ ذَلِكَ 


)0 أخر جه البخاري (12/) من حديث أبي هريرة تووللية. 


() أخرجه البخاري (51000): ومسلم (1866) من حديث أبي هريرة تيه 
(©) أخرجه مسلم (1807) من حديث أبي سعيد الخدري تيليه. 


وي ب ب ل سس المورد العذب الزلال > 
بكَثِيره ففي «صحيح البخاريٌ» من حديث عبّادة بن الصَّامت كيه قال: 
١بَايَعْنا‏ رَسُولٌ الله يَكَهِ عَلَى مو لكي رد اساي 
الأئر أهلهء ون تَقُولَ بالحقّ حَئما كنا لا َكَافُ في الله لَوْم لائم 7 

وفي حديث ابن عمر كَلليْها: «يَايَعنا رَ شول لله بك عل السّمْع والطّاعق»: 
كَلقَمنا: «فِيمَا اس سْتَطعت)2). 

وَفِي حدٍ عَدِيثٍ ججرير بن عبد الله الجلئ مطله: «أنه بَء بع التي كله عَلَى 
السَّمْع والطَّاعدٍ والنضح لكل مُسلم70. 

فهَذْهِ بَعْضُ الأزكان الْعَشْرة؛ وأ بن اليل على الباقي7 

500 ِنَّه قَدُ م ٍَ عاقيإ ل قو عض أ ل شن 
أسّسوا دَعْوتَهِمْ عَلَى التّوحِيدِء كمَا دَعَا رَسُولُ الله يك وَلَمْ يَأحَذُوا لبيعة 
عَلَى أَحَدٍ بِالعَمَل للإشلام؛ ومَعَ ذَّلِكَ فَقَدُ َجَحوا في دَعَواتِهم؛ رحمهم الله 
وجَرَاهم عن الإشلام وا لمَسْلمينَ خيرًا. 

قال د شيخ خ الإسلام ابن تيمية الله : «ولَيسَ لأحدل ل ينهم -أي: امات أن 
رأغذعلة احداعيدا : تكوافقيه علا كل .نا يريدةة وموَالةة من يراليه ومعاداة 
مَنْ يُعَاِيه بل مَنْ فعل ذَّلِكَ منهم كان من جنس جنكيز خان وأمثالهِ اللذين 
() أخرجه البخاري (7089). 


0) أخر جه مسلم (01877. 
(5) أخرجه البخاري (7/1): ومسلم (51). 


حر فيما انتقد على بعض المناهمج الدعويت من العقائد والأعمال حل سي 


يجعلون 3 مَنْ وَافْقَهِمْ صديقا واليّاء و مَنْ حَالْفَهُمْ عدرًا باغيّاء بل عله وعلىئ 
أنْباعِهِمْ عهد الله أن يُطِيعوا الله ورَسُولّه وك ويَفُعلوا ما أمَر الل به ورَسُولَه يكل 
ويُحرّموا ما حرّم الله ورَسُولَه كك وييزعوا حُقُوقٌ الله ورَسُولِه يكلوا.اه (2. 

ورَوّ الذَّهبِيُ في «السّير) بسنده إِلَئ قتادة قَالَ: «حدّئنا مطرف (أي: ابن 
عبدالله بن الشّخْير التابعى المَعروف) قال: كنا نأقي زيد بن صوحان» فَكَانَ 
يَقُولُ: «يا عِبّادَ الله أَكْرمُوا وأَجْمِلُواء فإنّما وَسِيلَةٌ العبّاد إلى الله بمحَصلتين: 
الخوفٌ والطّمع. 

قال: أيه ذاتَ يوم وقد كبوا كتاباء فتسّقوا فيه كلامًا من هَذَا النَحُو: إَّ 
ادر وكا نا والقَرْآنَ إِمَامُنا ومَنْ كان مَعَنا كنا وكتاء ومن ححالفناء 


-_ 


كاد نَتْ يَدْنَا عليه وكنًا وكنًا. 

قَالٌ: فجعَل يَغْر م ضُ الكتابٌ عَليهم رجلا رجلاء فيقولونَ: أقرّرتَ يا 
فلان... حت انْتَهُوًا | إلى» فقانُوا: أقرَرتَ يا عُلَامُ؟ 

قلتٌ: لَا. 


0 
قلتٌ: إِنَّ الله قَدُ أخدّ علىّ عهدًا في كتابد» فَلَنْ أَحْدتٌ عهدًا غير الْعَهْد 


الذي أَحَذه علي» فر + َعَم مين د ا حرس ها قا نهم لخد كارا وها 
َلايينَ تَفا2)290.اه. 


)0 «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام» (م/ تت 
(0) «سير أعلام النبلاء» (6/ ؟09) . 


و _ + بس المورد العذب الزلال > 

قلت وَفِي هَذَا دليلٌ عَلَئ أن البيعة لا تُوحَذ في الدّعوة؛ لأنَّ الله بتك كَدْ 
أخدّ عَلَى عِبَادِهِ أنْ يُطِيعُوهء ويُطِيعُوا رَسُولّه يك وأنْ يَفُعلوا ما أمَرهم به 
ويثركوا ما تَهاهُمْ عَنْه وما عَلَئ الدّاعية إِلّا أن يُبيّن للنّاس مَا أَمَرهم الله به 
ورَسُول يك وقد فَالَ الله باق ليه مُحمَدٍ يكللة: َعَيَة إلا ابكة )4 
[الشورئ:18]. 


اي 0# 5 


وقَال لَهُ: وده 


[الغاشية:23 2؟2]. 
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نت مَدَكرٌ 25 لَنْتَ علئّهم بمصيْطر 5 * 


وبَعْد البيان الذي يَقُومٌ به الدّاعية يثْرك النّس يَعْملون فِيمًا بَيْنهم وبَئْنَ 
يهم مهو لذي سَبْحَايبهُمْ يم إلا إذا طهر له أن أحدا رَكِبَ مُحرّماء أو قَصّرَ في 
وَاجِبء فَعَلَيْه أَنْ يأمرٌ بالمَعْرُوفِء وينهئ عن المنكر ان المَشْرُوعةَ 
لذَّلِكَء وبِحَسَب الحَالةٍ المُناِسبَة أما أن يَأخد علهم البيعة. أن يَخْلِصُوا أو 
أن يتجرّدوا لِمَا وجب لهم وكلّفهم بوه أو أن يَآحَْاء أو أن 5 يثقّ المَمْبِوعٌ في 
التّابع حنّى يُعْطيّه الطّاعة العَمْياء» فهَدًا ما أنزلٌ الله به من سُلْطانٍ. 

الجهّة الرابعة: 

جَعْله للطّاعةٍ في المَرْحلَة الثاني مِنْ مَراحِل الدَّعوةٍ الثلاث التي ابْتدَعَها 
طاعةً عسكريّة لا بد فيها من التََّفيذِِ سواء كان الأمر خطاً أَمْ صوابًاء باطلا أم 
حقّاء وق كان النَيْ يل مع أله مَْصومٌ من الخطاء ومُؤيدٌ بالوّخي, يُشَاورُ 
أضحابةُ وقد تاوّرهم يَوْمَ بدرء وتاورهم يز أحيء وقد مرا قري له كد 
3 ايع أضحابه تلض عَلَئ السّمْع والطّاعةٍء ويُلقنهم: «فِيمَا اسْتَطعْت». 


: . 
حر فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال تتا 


00 3 م سوام اهو 3 - ء 
ما الطاعةٌ عِنْدَ البناء فَإلَيْكَ مَا قَالّه في «رسالة التعاليم» 7" قال: «وأريد 


لمعو اال الأثره نماو في اشر ابر شط والتكروء ولك 


٠6 


أذ ل في الزحل اناي بي مزح يوقا عوةٍ في 
علو الع عله ميرو شاقن اللالعة ال وتلق وَعَسْكَرِيُ تكاس لاحر 
العَمَليّةَء وشعَارٌ هَاتيْنٍ التَاحِيتِينِ دائمًا: «أمرٌ وطاعة» من غير ترد 5 
مر اجعة ولاشكء ولا حرّج).اه. 

0 قلث؛ وهَانَانِ النَاحِيتَان غَرِيبَتانِ عن الإسلام, فالطاعة في الإسلام حكمها 
الوجوب إلا أنّها مقيدة بقيود : 

© الأول: مُقيّد مُقيّدةٌ بِالمَعْرُوفِء فلا طاعةً في المَعْصية. 


رَفِي «صحيح البخاريٌ» من حديث ابن عُمر تليق عن الي يك ال: 
«السّمْعُ والطّاعةٌ حقٌ ما لم يُؤْمَر بِمَمْصيةء فإذا أمر بِمَعْصية فََا سَمْمَ وََا 
طَاءَة 00 


هه 


قر وَرَدَ أَيِضًا: «إنّما الطاعةٌ في المَعْدُوفي200) 

© القَيد الثّاني: أن تكونٌ الطّاعةٌ فِيمَا يَسْتَطِيعٌ المرٌ» وكَانَ الي كل إذَا 
3 رجا عَلَى ال مع والطّاعةٍ يُلقنه: «فِيمًا اسْتَطعت». رَوَاهُ البخاري بمَعناة 
() (ص7؟). 


()) أخرجه البخاري (800؟). 
زفق أخر جه البخاري (1600) من حديث علي بن أب بي طالب تهلظثه. 


(ويي ب ل سح المورد العذب الزلال 1 


في كتاب ب الأخكام من (صحيحه )2 وهذهو الأحاديثٌ دَالَدٌ عَلَى 3 الّاعةٌ د 
بما يَسْتطِيعٌ العبد» وكَدْ بَوَبَ البخاريٌّ بقوله: «باب عَزْم 007 
فِيّما يُطِيِقُونَ)» وأؤردَ فيه حديتٌ ابْنَ مَسَعودٍ قالّ: أتَانِي اليومَ رجلٌ» فسَألنِي 
لحا وري ا ملي )أت كاد ترب لجار يخرجٌ مَعْ 
01 5 2 
أترائا في الَعَازِي» فتغزم عَلينا في أشباء لا مخضيهاء » فقلتٌ له: واللى ٠لا‏ أدري 
ما أقولٌ لَكَ إلا أن كنا مع التي كلل فعسَئ ألا يَعْزْم علينا في أمْرِ إلا مَرّهَ حنّئ 
كج 5ه 20 كعمو 130 
مَعْن ١لا‏ نُخْصيها): لا تطِيقهاء ومنه قولهُ في سورة المزمل: # ## عَلمَ 
1 2 تحصو #45 [المزمل:0]»أي: لا تطيقوة. 
موالرسص >ه 2 1 َه 000 3 ٠‏ اأساه 1 ص 0 
ومِنْ هُنَا تَعْلم أن قول البنا: «وَنِظَام الدّعوة في مَذِهِ المَرْحِلَّةِ صوفي بَحْتّ 
من التّاحية الرُوحيّةَ وعسكريٌ بَحْتّ من النّاحية العَمَليّة) ومَعْنى ذَّلِكَ أن 
الما حيتير تتَّفقَانٍ عَلَى ووب الت شَفِيذِ من غَيْر مُرَاجِعِةَ ولا ترد ولا تَأخير 
وَكَمَار الصرفةة ١كُنْ‏ بين ن يَدَيْ شَيّحْك كالميّت)؛ أي: تَجرّد من عَقَلِكَ وَيْقٌ 
به ثقةَ عَمْاء» وتَقُذْ كلّ ما يَطَلبه مِنْك وإِنْ نَاقَض الدَّينَ والعقلّ, وَشِعَارُ النُظام 
العَشكري يَقَولٌُ: «نفّذ ثم امْتّرض»» أي: لا تَْترض قَبْل الشَفيذٍ. 
ومِنْ هنا تَعْلم أنَّ النْظامَ الصُوفي والعَْكريّ في الطّاعة كِلَاهّما نظام باطل 
مُخَالفٌ للإسلام» ومُضَادٌ له وبالله التّوفيق. 
قال الشّيخْ أحمد سلام في كتابه: «نظرات في مناهج الإخوان»: (إنَّ 
03 .ا 0 # ا 2 000 5 ً_ 1 شام رساو ّ- 
للطاعةٍ في الإسْلام حُدُودًا ظاهرةٌ» ومَعَالِمَ واضحة؛ يول الله تَبارَك وتعالى: 


1 36> 
حي فيما انتقد على بعض المناهج الدعويي من العقائد والأعمال سبل ىب 
# نايا الَذِينَ امنواً أَطِيعوا الله وَأطِيعو أ لول وول الي 7 إن ََرْحُمْ 2 

صمي رم عو 2 ممع 1" سر 1-1 

0 إِلَالله والرسول إن كَمم َوّمُِونَ بالل وَلْْوَوِ الآحر لِكَ 8 لوي 


و َأَويكا 2 ا (رت) #*[النساء:*ه]. 


قَطاعَةُ الله هِي أَسَاسٌُ التَّوْحِيدٍ وحَقيقتة وطَاعَةٌ الرّسُول َكهِ هي مِنْ 
طَاعةٍ الله يدك فْمَنْ أطاعَ رَسُو لَ الله يك فبطاعة الله أَطَاعَهء ولا أنزلٌ الله 
تَعَال رَسُولَه يكل مَْزْلةَ لم يُنزلها أَحَدًا من النّاسِء وجَعل له طاعة لم تَكُنْ 
لِسِوَاه قَالَ تَعالَى: « كلا وَرَيْكَ لا يوعوت حَقٌ يوك ضِمَا سر 
يَنَهُمَ ثم لا جد واف أنفيهِم حرجا سما قَصَيْتَ وَتُسَلْموأ شََلِيمَا 02 


وهِذِه الطّاعةٌ المُطْلقَةُ الي جَعَلها الله له لرَسُولِهِ يك والّتي لا يَتحمَقٌ 
0 
ٌ# ده ٠‏ و ا اول * اضر .ها 5220-8 00 
أولِي الأمْر فيما أمَروا به مِنْ طَاعَةٍ الله وَطَاعةٍ رَسُولِهِ َل ولا طَاعَةَ لهم فِيمًا 


سِوّى 5 
50 ئَ سس مع جود . بو#4 وا دمه مويه 0 
ولهذا قا لَى في الآية : #قإن مرحم في َي شع شَيْءِ فردوة إلا وَالرسُولٍ 80 
[النساء:ةة]. 


َال رَسُولُ الله يك ١لا‏ طَاعَةَ لمَخْنُوق في مَعْصِيةٍ الكَالِق إنّما الطّاعةُ في 
المَعْرُوفي)0©. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» )96/١(‏ (07/66) من حديث علىٌ تهللية» وصَحّحه الألبانيٌ في 
«المشكاة) ركف ), 


(ييال ل ب المورد العذب الزلال ا 
عو سه 


وذَلِكَ أنَ وَلِيّ الأ مَهُما كان عَلَى عِلْمِ وقضلء فإنّهِ بشرٌ يجورٌ عَلَيه 
الخطأ واليّسِيانُ» والمَيلُ مع الهَرَئء والأمرٌ بالظّلم» وغير ذَلِكَ» فكان لا ب 
ا ل 


أَوْجَب الله عق الأمْرَ بالمَْرُوفٍ والنّمي عن الفتكر ونتاصطة أريج الأمى لو 
أنْ قالّ: هَل يتن هذا المفهوم لاط توم لط شرفة لذ ند 
الب في أَصُوله: ١صوفي‏ بَححثٌ من التّحية الرُوحيّةء وعَشكري بَحْتٌ من التّاحية 


الْعَمَليّة أمرٌ وطاعة” سن غَيْر تَردّدِ ولا مرَّاجعة ولا شكُ» وَلَا حرج" اه. 


وَأَقُولُ: إِنَّ البنّا أنزل تَفْسَهِ مَنْرْلَ مُشرّع حِينَ كرض طاعةً تختلفٌ عَنٍ 
الطَّاعةَ :الى ترقا وز شولة لقاو ترف بندةه ومل لبنا ازكانا عفري 
ّرس طاعة عَمْيا وثقة في القَائِدٍ لا تختلف عن التق في المَْصُومٍ من 
ا لسر كنم 
من الكَّصَ إل الشّيعة الإمَاميّة الانتي ل في أر تشتهماو إلا الصّوفيّة 


تن وق 


3 


2 رك كغوة شي ملف مع عانقا 
طَوام ودَوَاهِي أَوْقّعه فِِهَا تربيئّهُ الصُوفيّة الي عَاشّها في نَشْأْيِه وطبّق الكثيرٌ 


مِنْها ني دَعْوتِه. 
ت الملاحظة السادسة عشرة: 


01 0 4 1 5 - ام . مر م 8 

جَعَل البنا الأصول العشرينَ قاعدة لأصحابه يَنطلقون منهاء وَهِي فِيهَا 
ك1 42 م 5 14 2 25 004 0 
حق 0 به. وَفِيهًا باطل مَقطوعٌ ببطلانه» وَفِيهًا شىءٌ فيه نَظرٌ والذق 


)١‏ «نظرات في مناهج الإخوان» (ص22,6 6/) بتصري. 


حي فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال لسري 
يلاحظٌ عَلَيه أكُثر هو: إِْزامهُ لأنباعِهِ ب الأصُولِء وكأنّه حَصّر الدّين فيهَاء 
وقد أنكر ذَّلِكَ عَلَيه عُلَماءٌ السّريعة. 

وأنَا أقل ما قَالّهِ السّيحْ أحمد سلام في كتابه: «نظرات في مناهج الإخوان 

04 2 5 59 1 4 54 
المسلمين”" قال: «ونحن لا نَشْكُ في ضَرٌورة التزام الدّعاةٍ َِهُم واحدء 
ومَنْهج واحدٍ من أجل تؤحيد مصادر التّلقَّيء وإيجاد أْسَاسِ لوحدة المَقَاهِيم 
والسّلوكِ والمَّسَار). 
31 هه 3 0 ٠.‏ 

فهل يَتحقق هَذَا المطلبٌ بِصِياغْةَ الإمام البنا لأَصُولِهِ العشرين ودّعوة 
الدّعاة | إلى الالتراء جا وخدهاء وَاعتبارها ديئًا يَدِينون الله به وإذا علم الأ 
المسلم ديئه من هذه "شرل العشرين» فَقَدْ عرف معنئ هتَافه دائما: 
القرآن دُستورناء والرَّسُول ككل قُدُوتناء فما الذي يَمْنع المُسْلمِين ودّعَاتهم 

ا 0000 2 داكا 1١‏ 
من وضع أَصَولٍ شبيهه » تزيد عنها أو تنفص. ومن دعوة الناس إلئ 
التزامهاء والتجرّد مِمّا سِرَاهاء وقَهُم الإسلام من يلالهاء والتّعامل مع 
القرآن والسُّنَّهَ من قَناتها؟!). 

أفبِهَدًا المَسْلك يَسِير دُعَاة الإسلام نَحُو تَحُقيق وَحُدتهم؟ 

أمْ يَكُونُونَ عَوْنا لعَدوّهم عَلَى حَرْيم) وتخن لا شك لتحظة واحدة أن 
عَيْرة الإمام البنًا عَلَى دعُوة الإسلام وشِدّة حُرْقِتِهِ عَلَى أؤضاع المسلمين هي 
التي أَمْلَتْ عليه هَذْهٍ الأصُول؛ رغبةً في جَمْع المسلمين في سَبيل واحدء 
7 .ام 2 00 1 م 5 
وتَؤْظيف مجهودهم في عَمل مُوحَدِ غير أن التجرّد لأصُولِهِ وأفكاره وَاغتبارها 
ا ا اك 


() (ص ”اا /8/7). 


(وي ل 777 7 سسسب المورد العذب الزلال > 
أُسْنئ الفكر وأجمعها وأَعلاها إنّما هو لازم الضمة في الحقيقة» وَلِدّا فلن 
تجدّ بَيْن عُلّماء الإسلام في السّابق مَنْ يدْعو إلى فكره ورأيه دون بقيّة الآراء 
والأفكار؛ لأنَ كل عَالِمٍ منهم كان يَعْلم أن عِْمه عل انبا وأنّ عمكه مَفُصورٌ 
عَلَىْ بيان ما بهل الئاس من العِلّم؛ ودَعُوتهم إليه» وإيضاح سَبِيل الحقٌّ 
السّويٌّ الذي جاء به مُحمّد بن عبد الله يك وإصْلاح ما قَسَّد منه» وتّزبيتهم 
عليه).اه. 

وأقول: إنَّ إلزامَ البنّا بأُصُولِهِ العِشرين, والتزام أتباعِه بها يُصيّر المندوبٌ 
فيها واجبّاء والواجبٌ وهنا ون عنية أتبعه بهذو الأصُول يَفُوق كلّ الأنحكام 
5 لم تذكر فيهاء لدَّلِكَ فإنّهِم يقرؤونها ويحْفظونها أكثر من غَيْرهاء ويعنون 
بشَرْحهاء وهذا يجعل لها مَيَْة أكثر من غيرهاء ويُعْطي ما جاءً فيها حُكْمًا 
أقُوى من الحُكم الذي جاء في الشَّرْع» وكقَى بهذا دليلًا عَلَى إِضْماءِ الصّبغة 
التُشْرِيعيّة عليهاء ومَنْ شرّع مَمَّ الله» فقَدْ شَارَكه في منصب الألوهيّة: قال 
تعالى: أ كه سُرسكتوًا روا لهم ينين مَا لم ايه مه (43 
[الشورئ:"'؟]. 

الملاحظة السابعة عشرة: 

اسْتِعْمالُهمْ للإمّارة في الحَضّرء وإِكْتّارهم مِنْها مع أنَّ الإمارةً لم تَرِدْ في 
الشَّرْع إِلّا في السّفرء أمّا في الحَضّر فالأميرٌ العام كافٍء ولا يجورٌ أن تنخ 
أميرًا آخرٌ» وإلَّا لَِمَ من ذَلِكَ الََاقضُء ومَنْ رَعَمِ أنَّ الإمارةً في الحضر -غير 
الإمارة التي تمل السّلطة القائمة- مَشْرِوعَةٌ فعَلّيه الدَّلِيلُ» ولن يجد. 


حر فيما انتقد د كلع عاض اناج شعي عن الئل والأعماك سإ سس 0 


ت الملاحظة الثّامنة عشرة: 
استُعمالهم للتّقة للتقية في أغبارهمٍ وأَقوّالهم, وهذو أ سَيْرناها فيهم» 


وعَرَفناها نهم والله يَشألني قبل كل أحدٍ عن كل حرف أكتبة عنهم؛ وواله 
الّذي لا إلة إلا هوء ما كتبثٌ عَنْهُم شيئًا إلا بَعْد أن سَبرتُةُ فيهم» وعرفبٌةُ منهم. 


ح الملاحظة التاسعة عشرة: 

الإكثارٌ من الأَناشِيدٍ ليل بار وتنُغيمهم لهاء أي: تلْحينهم لهاء وأنا 
لا أحرّم سماع الشّعرء فقَّدْ سَمِعه النَِّيْ يله ولكن هَؤُلاء يَذُهبون في 
هَذِهِ الأناشيدٍ مَذْهب الصّوفيّة في غِنَائِهِم الذي يُثير الوجدّ عَلَى ما 
يَرُعمونء وقَدْ ذكر ابْنُ الجوزيٌ في كتابه: «نقد العلم والعلماء»7© عن 
الشّافِعِيَ أنه قال: «حَحَلّفت بالعراق شيئًا أخدئته الزّنادقةُ يشغلون به 
الثامى هه القران: مكوتة التي 

قال المُصِيْفٌ ونه (يعني ابن الجوزي) وذَّكّر أبو منصور الأزهري: 
المغيرةٌ قومٌ يغيرون بِذِكْر الله بدعاءِ ء وتضرّع» وقد سَمُوا ما يطربون فيه من 
الشّعر في ذكْر الله بن تَعْبِيرًا كأنّهم إذا شَاهَدوها بالألحان طريؤوا ووقصواء 
قَسمُوا مُغيرة بهذًا المَغنى. 


2 


وقال الرّجَاج: سُمُوا مُغيرين لتَزْهيدهم النَّاسَ في الفاني من الذنيا 
وترُغيبهم في الآخرة). 


,))0( )( 


ا 2 المورد العذب الزلال - 


قلتُ: عجيبٌ أثْر الصُوفيّة» يُعمون أنَّهِم يُرَهّدون النَّاسَ في الذّنيا 
بالغناءء ويُرغُبونهم في الآخرة بِالغِنَاءِ فهل الغناءُ يكونٌ سببًا 52059 د في الدّنيا 


والّغبة في الآرةٍ أم العكس هو الحقيقً؟ 
أنَا لا أشكُ ولا يشكُ أحدٌ عقل عن الله ورَسُوِلِهِ يل أنَّ الغناء لا يكونٌ إلا 
مُرعبًا في اليا مُرهدا في الآخرةه ومُفْسدًا للأحلاتي مع الهلم أ نهم إذا قصَّدوا 
به التَّغيبَ في الآخرة فَهُو عبادةٌ» والعبادةٌ إِنْ لم يشرعها رَسُولُ الله لله وَل فهي 

بذْعةٌ مُحُدَنُْ: وَلَهَذا تقول؛ إن الأناشيد بذْعة. 

5 الملاحظة العشرون: 

الإكثارٌ من التَمثليّاتِ الّتي تَنْبني عَلَى الكذب ب والتصنْع وتَقمْصٍ 
السّخصيّة زُورًا ويُهتانًا وظُلْمًا سان فيتقكص الكافء أو الفاسيٌ الشّخْصيهٌ 
الإسلاميّة العالية؛ كالصٌّحابةٍ أو غيرهم من من أَهْلٍ العِلّم والإيمان. وقَدُ يَتقَمّص 
المُسْلم شخصية كاف وأذكر أن مر حضرتٌ حفآ مث طالب د من 
خيّار الطّلّبة دَوْر «برجنيف» الزّعيم الرُّوسي المُلْحد ونْصح الطّالبُ 
وَالمُضْرفُونَ عَلَى الحفل بِعَدّم إنفاذٍ ذَلِكَ؛ ولكنّهم أبَوا إلا إنفاذه» فإنا لله وإنَا 


إليه رَاجعون 7©, 


)١(‏ بل أذكر مرةٌ حضرنا محاضرة لشيخنا (المؤلف) في أحد المخيمات بعد صلاة المغرب إلئ 
صلاة العشاء؛ ولما انتهت المحاضرة وأقيمت صلاة العشاء وصليناء كان عند إحدئ الأسر 
المشاركة حفل سمر -كما يسمونه- وطُّلب من الشيخ أن يجلس ليرئ برنامج حفلهم؛ 
فجلس الشيخ, وجلسنا معه. وكان من فقرات الحفل تمثيلية» وقد قام أحد الطلاب بتقمص 
شخصية الشيطان» فسوّد وجهه بالسواد» وججعل له ريشء وجاء إلى شخص ليوسوس له 


1 1 فف 
5 الملاحظة الحادية والعشرون: 


خرُوجٍ بَعْضهم في جُنْح الليل | ِل مكانٍ بعيدٍ عن البلدٍ يَزُعمون أنّهم 
يَقْرؤُونَ فيه القرآنَ أو... أو 

ولقَدْ دُعِيتٌ مَرَّةَ إلى إلقاء مُحَاضْرةٍ في أحدٍ المُحسكراتء فكانَ من ضمن 
الأسئلةٍ سؤالُ يقول: جماعةًٌ يَخْرجِونَ من بعد صلاة العشاء إِلَئ الأماكن 
البعيدة يَرْعمون أنَّهم يَقْرؤونَ القرآنّ» فهل تَنُصحني بالذَّهابٍ مَعَهِم أم لا؟ 

فقلت إجابة عَلَى هَذَا السؤال: لا أرئ لك أن تَذُهب مَعَهم؛ لأنَّ هؤلاءِ لَوْ 
كَانُوا صَادِقِينَ أنّهم يُرِيدُونَ أن يقرؤوا 1 لفلسراءق المسحنه انا 
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الخُرُوجُ في اليل ِل الأماكن البعيدة» فأخشئ أن يُسوّل لهم السَّيطانُ 
مَعْصِية» وبالأخصٌ إذا كان مَعَهم طالبٌ صغيرٌ. 


وبناء عَلَئ هَذِه القَنُوئء فقَدُ جاء بَعْضُهم يُعاتبني» ويزعم بأنّي أنهمهم 
بشيءٍ أسشتحي من ذِكْرهء فقلتُ: سبحان الله! وهل يُعقّل أنّي أقول هذاء بعد 
حوارٍ ونقاش قلت له: أذكر أنّي دُعِيتٌ إِلّى معسكر ماء وكان من ضِمْن 
الأسئلة كذا وكذاء وأجبتٌ عليه بكذاء قَتنضّس الصٌّعداءء وحََقَّت حَمْلبْهُ قليلا 
فقلتُ: أليس السَّلَفُ كانوا يَنْهُون عن الخَّلُوةِ بالأمْرد؟ قال: نعم» وكان 


حريياه تحمب نيخا بن عدا لصحم ثم انصرفناء فليت شعري أين لقوا الشيطان 
ررم د 


لبلببإ-اس المورد العذب الزلال > 

ت الملاحظة الثّانية والعشرون: 

مُعَالَانُهم في شَخْص البناء ومن ذَلِكَ ما ذَّكره جابر رزق» نقلا عن مجلة 
الدّعوة؛ السَّنّة الأولئ العدد ,ا جمادئ الأولئ ٠ه‏ لصالح عشماوي عن 
خسن لياه قال فيها: 

«قهذكنث وئ_رٌأنتقولَرئاني 
يامنْصِفالموتى م الأخياء 

ل لم كلما كوه 
الزََمانْ بمثله» وهو لم يَمْتْه بل حيٌّ عندره بر 070 .اه 

ا قلت: في هلاي السُطرين وبعض السّطر") عد أخطاء؛ 

© الخطا الأول؛ في قوله: «يا مُنْصِفَ المَوْتَئ من الأحياء»: وَذَّلِكَ أنَّ 
إنصاف المَؤْتئ من الأخياءِ من حَصَائْصٍ الله بلك الذي يعلم حال المَوْتَى 
وَْخَال الأخياءء وما ظَلَمُوَا به الموتا: ويقدر عَلَى | إِنْضصَافِهِم مِنْهُمْ. 

9 الخطا الّاني: قوله: «قَقَدْ كان فلتةً من قَلَاتِ الطبيعة»: وقائل هذا 
القول كأنّه يقر إسناة تلق هذا الكون إلى الطّبيعة» وكأنّ الطَّيعة هي الحَالِقة 
لهَذّاالكونء ولها فيه حَلقُ مُنظَمٌ؛ وحَلقٌ غير مُنظّم؛ »للخو اقلناث. والقانة مو 
الشَّيء الذي يأتي مُصَادفة من غَيْر سابتق َقَدِيرٍ وتَظرء وهذِهٍ عقيدةٌ المُلْحدينَ 
الّذِينَ يرُعمون أن الطّبيعة هي المُوجدة لهذا الكَوْنِء والمُتصرّفة فيه» ومَنٍ 


)١(‏ من كتاب: «دعوة الإخوان المسلمون في الميزان». 
() أي علئ اعتبار أن البيت من الشعر سطر واحد كما في الطبعة السابقة للكتاب. 


حر فيما انتقد على عاض انا لوي من العففائ والأعماك سلس لي 
اعتقدَ هذا الاعتقاد» كمْر. 

ال د الزَّمان بمثله»: ووّجه الخَطَ فيه أنَّ 
الزَّمانَ هو الذي ب يَجُود أحيانًا برجل أو رجالٍ مثل البناء وفي هذا | إسنادٌُ الْخَلْق 
إِلَى الزَّمَاذِ إلى لله بيك الذي هو حَالِقٌ كل شيء. 

© الخطأ الرابع: قولّهُ عن البنا: «وهو لم يَمْتْء بل حيٌ عند ربّه يُرَزّق2: 
هَذَا كذبٌ عَلَىْ الله» وقَدْ وَرّد في الصّحيح من حديث أمٌّ العلاءِ» قالت: طارٌ لنا 
عثمان بن مظعونء فمَرصٌء فمرّضناه» فلمًا توفي قلتٌ: شَهَادتي عليك أبا 
السّائبء لقَدْ أكرمكَ الله. فقال النَِيَ بكلةِ: «وما يُذْرِيكِ أنَّ الله أكْرمّه؟» قالت: 
٠ ١ 5 5 01 01 3‏ 3 00 ٌُ 
بأبي وأمّي أنت يا رَسُول الله والله ما أذريء فقال التَِيُ يكلِ: «إنّي -والله- وأنًا 
رَسُولٌ الله ما أَدْرِي ما يُفعَل بي وا بك 0©. 


)١‏ أخرجه البخاري (7018) وقد بوب البخاري وَدلهُ في «الصحيح»» فقال: (باب لا يقال: فلان 
شهيد)ء ثم قال: قال أبو هريرة تيه عن النبي وَكلِِ: «الله أعلم بمن يجاهد في سبيله؛ والله 
أعلم بم كلم في سبي 
قلت: وهذا الذي أَوْرَده عن أبي هريرة تيَظيّه معلقًا هناء قد أخرجه في (7/ *: كتاب الجهاد؛ باب 
أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله» ح29287) من طريق سعيد بن المسيب» عن 
أبي هريرة تيكيّهُ قال: سمعتٌُ رسول الله يه يقول: «مثل المجاهد في سبيل الله -والله أعلم بمن 
يجاهد في سبيله. ..» الحديث. 
وأخرجه في (1/©: كتاب الا بان من يجرح: لي عيبل الله روخ 1806) كن طريق 
الأعرج عن أبي هريرة ا تيه أنَّ رسول الله يك قال: «والّذي نفسي بيده لا يُكلّم أحدٌ في 
م بِمَنْ يُكُلم في سبيله...». الحديث. 
وهذه الجملة (والله أعلم... إلخ) معترضة قصد بها التنبيه علئ شرطيّة الإخلاص في نيل 
هذا الثواب. قاله 0 
وقول البخاري: (باب لا يقال: فلان شهيد). قال الحافظ: «أي: علئ سبيل القطع بذلك إِلّا 
إِنْ كان بالوحي, وكأنّه -يعني البخاري يداللة- أشار إلى حديث عمر يليه أنه خطب فقال: 
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وعلى هَذَّاء فلا يجورٌ لأَحَدٍ أن يقطم بأنَّ فلانًا عند ريه يُرزّق» ولَكِنْ 


تقول اتخواله شتوو تنكو له البح وازئغر انه شنهية. 


5 الملاحظة الثَّالثُة والعشرون: 


تَنْظِيم المسيرات والتّظاهرات» والإسلام لا د يُعترف مبذا الصّنيع؛ ولا 
يقر بل هو مُحْدتْ من عَمَلٍ الكقَار, وقَدِ انتقّل من عِنْدهم إِليناء أَفَكُلّما 
عَمِل الكُمَّارُ عملاء جَارَيْناهم فيه وتَابَعْئَاهم عليه. 


إنَّ الإشلامَ لا يَْنصِرٌ بالمَسِيراتٍ والتّظاهراتِء ولكن يَنْتصر بالجهادٍ 
الذي يكون مَبنيّا عَلَى العَقِيدةٍ الصَّحِيحَةَء والطَّريقة التي سَنَّها مُحمّد بن 
عبد الله يك ولقّد ثلي الل وأا انوع م الاي فم قو 
إلا بالصَّبر فَهَدًا مُوسَئ بل يقولٌ لبَنِي إشرائيل رُغْم ما كانوا يُلاقوئه من 


«تقولون في مغازيكم: فلان شهيدء ومات فلان شهيدًاء ولعلّه قد يكون قد أوقر راحلته؛ ألا 
لا تقولوا ذلك» ولكن قولوا كما قال رسول الله 6: ا مَنْ مات في سبيل الله أو قُتل فهو 
شهيد)؛ وهو حديثٌ حسنٌ أخرجه أحمد؛ وسعيد بن منصورء وغيرهما. 
وله شاهد مرفوع أخرجم أبو نعيم من طريق عبدالله بن الصلت. عن أبي ذرٌ تتلليه قال: قال 
رسول الله يَكلِ: 'مَنْ تعدّون الشهيد؟»؛ قالوا: مَنْ أصابه السلاح. قال: «كَمْ ممّن أصابه 
السلاح وليس بشهيدء ؛ ولا حميدء وكم ممَّن مات على فراشه حتف أنفه عند الله صديق 
وشهيد)؛ وفي إسناده نظر. 
وقال الحافظ أيضًا: «وعلئ هذا فالمراد: النْهي عن تعيين وصف واحد بعينه بأنّه شهيد؛ بل 
يُقَال ذلك عل طريق الإجمال».اه. من «الفتح) (80/5). 
قلت: فانظر أخي طالب العلم -رعاك الله ووّفقك لكل خير- كلام رسول الله يك وكلام 
أصحابه تظتضى وكلام أهل العلم بسُنَهَ رسول الله يكل وكلام (الإخوان المسلمين) في هذا 
الذي بَعْحُ به صُحُفْهِمْ ومجلاتهم» فاللّهمَ إن نسألك الفقه في الدين. محمد هادي. 


5 نكف 
حي فيما انتقد على بعض المناهج الدعويي من العقائد والأعمال ب سس 


2 072 2 
فزعون قري من تفيل الور من المواليد»وَاسْتيءِالإناش» يقول لهم ما 
أخبر الله بَآيكْنَ به عَنْهه قال مُوسَئ لقومه: ##أسْحَعِينُوا أله وأصيرة 0 


م 0 20008 .د 


الارض لله دو ري من ماه كم والعيقبة ور 4 


- 


[الأعراف:18]. 

وها رَحْتَرل الله #لة يقزل تيكف" أاضصابه لكا شَكَوَا إلنهها يلقوقة يي 
المُشْركِينَ: ١ن‏ مَنْ كان قَبْلكم كان يؤتَئ بالرّجِلٍ مِنْهم؛ فيُوضَع المنشار في 
مفرقه حنّ يشق يشقّ ما بين ِجليه ما يَصدّه ذَلِكَ عن دبنه» وليدِمنَالله هذا الأمر 
حنَّئ يَسِيرَ الرّجِلُ من صَنْعاء | إِلَ حضرموت لا يخافٌ إلا الله له والذّئبَ عَلَى 
غنم وأكئكم تَسْتَعجِلُونَ20, فهو لم ا صاب ص توالفر بمُظاهرات و 
اغْتِياّات. 

الملاحظة الرابعة والعشرون : 

تَدْبِيرُ الاغْتِيّالاتِ: انظر كتاب «النقط فوق الحروفء الإخوان المسلمون 
والنُظام الخاص»». لمُولّفَه أحمد عادل كمال أحد أعضاء الإخوان؛ انظر: 
( ص +077؟) من هذا لكاب ب مَوْضوع النقراشى الذي كان وَزِيرًا للدّاخليّة 
ووزيرًا للماليّة: 0 أَمْره بحل :جماغة الإخوان 
الْمَسَلمين» ٠‏ وَلْمْ تقض ل بازيم ست سقط الشراكي فى عرندة + بوزارة 
الدَّاخَليّة برصاص 0 ان المسلمين» وكان لذَّلِكَ أسبابٌ ثلاثةٌ كما أَفصَح 
عَنْها عبد المجيد أحمد حسن الذي اغْئالَه: تَهاوَنُهُ في وحدة مصر والسّودانء 


)١(‏ أخرجه البخاري (512”) من حديث خباب بن الأرت تيلليه. 


يب ل ل المورد العذب الزلال - 
وَخِيانتُهُ لقضيّة فلسطين؛ واعْتِداؤٌهُ عَلَى الإسلام بحل الإخوان المسلمين 
كُبْرى الحَركَاتٍ الإسْلاميّة في عَضْرها». وانظر (ص28) من نَفْس الكتاب 
تحت عنوان: كيف اغْتِيلَ الخازندار. 
٠ 2 1 0‏ 8 3 
وأنا لا أنصّبٌ نفسي خصمًا للإخوان في فِعْلتهم؛ ولا افع عن أغداء 
6 0 فكعي اسم لقان 4 00 

الإسلام إلا ني أفهمهم أنّ مثل هَدّا الصّنيع لا يُقرّه الإسلام» فاطة تعَايئ 

و هه دعر ب مه رج سر فير عرسم .عر اكاكس 
يقول: #وَأنَ أله لا ببدى مد ينين )1 [يوسف:5]. 

والَّيِ يكل يقول: «يُنْصَب لكلّ غَادرِ لِوَاءٌ يوم القِيَامة يُقَال: هَذِه غَذْرة 
فلان ابن فكان)20, والله تعال لم يرض العْذْرَ من عباده المؤمنين حت ولا 5 
حقٌّ الكُفّار الصّرحاءء قَالَ تعَالئ: ‏ وَإمًا تاك من قور يانه ند لبهم 
صّ موك إن لله ليحت لَلَابنِينَ أده [الأنفال:+ه]. 

وثَالٌ ابْنُ كثير وداه في ته تفسير هَذْهِ الآية: ١يقول‏ تقال : 2# وَإِمَا تَحَاهرَيََ 
من قو جْمَانَهُ تم [الأنفال:0ه]. 

أيْ: تَقَضًا لما بَيْنك وبَيْنهم مِنَّ المَرَائيِقِ والعْهُوق « مَآنْدِْلتِهِمَ 4 
عَهْدَهم عل سو 4 أي: أغلمهم أن تقَضْتَ عَهْدَهم حي يَبقى عِْمك 
وعِلْمهم بأنّك حَرْبٌ عَلَيهِم وأنّهم حربٌ عليك. وأنَّه لا عهدّ بَيْنك وبَيْنهم 
عل سوك #أي: تَستوي أنت وَهُمْ في ذَلِكَ).ام 20 


1 


ثم أر3 حديثًا من (مسند الؤمام أحمد») عن سليم بن عامر» قال: «كانٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري )077١(‏ ومسلم (010780) من حديث ابن عمر تإفيها. 
(0) «اتفسير ابن كثير» (6/ 0/8. 


حر فيما انتقد على بعض المناهج الدعويت من العقائد والأعمال سس اس 
مُعاوية يَسِير في أرضٍ الروم» وكان يَبْنه ينهم مده فأراة أن يذُنو نهم فإذا 
القصئ الأَمَدُ غَرَاهِم فإذا شيحٌ عَلَى دَابَةٍ يقول: الله أكبر؛ وقد ل عدو إن 

سول الله يَِ قال: «مَنْ كَانَ ينه وبين قوم عَهْدٌ فلا يحلنَ عُفْدة ولا يَشدَّها 
حتّى ينقضي أَمَدُهاء أو يَْبِذ إلَيهم 0 سَواء». قال: فبَلَعْ ذَلِكَ مُعَاوية 
فرّجَع) وإذا بالشّيخ عمرو بن عبسة عليه 

وهذًَا الحَذيث رواه أبو داود الطّيالسي عن شع وأخخر ينه أبو داود. 
والترمذي. واللسائن؛ وابن حِبَّان في «صحيحه). وقَال التّرمذيٌ: «حديتٌ 
حسن صحيحٌ). 

وقَدْ أْكرٌ صنيمٌ الإخوان في الاغتيالات الشَّيحْ عبد الرّحمن عبد الخالق 
في كتابو المُسمّئ: «فُصُول من السّياسة الشَّرعيّة في الدَّعوة إِلَى الله»» فقال: 
«واليوم ابْتلِينا بِمَنْ يَتصدَّر الدّعوة ف الله سُبّحانهء فيْتحلون الاغتيالاتِ 
السّياسيّة» والأعمالٌ الهمجيّة الغوء غائيّة» وَالاسْتّعانة عَلَى الباطل بالباطل» 
وإذّا جنتٌ تَنُصحهم وتقولٌ لهم: | إِنَّ هَذْهٍ أخطاء» الوَموك بالكُفر وال تدققة 
والمُرُوقِء ومُخْالَفَةٍ سبيل المؤمنين والمُجَاهدين. 

وإِنْ قلت لهم: اعْتَّرقُوا بأخطائكم لِتتَجَارَرُوهاء زَعَموا لأَنْفْسِهم وَقَادمهم 
الِضمة» أو أَنْكَروا الحقائقٌ» وَجَادَلوا بِالْبَاطِلء ولَؤْلا أنَّ الدينَ الذي 
يَحْتَمونَ به عظيمٌ» ود نَشّره غيرهم؛ لما وجدّ هؤلاء طريقًا إلى قُلُوبٍ النّاس 
وعُقُولهم».اه. 

قلتُ؛ وإنهم بن يَملون يل ِو الأخطاء القاوحة وهُمْ يَعمون أنهم 
دعاةٌ إلَى دين الله يُحمّلون الدّين تَبِعَةَ أخطائهم؛ وأخطاء كل مَنْ تُسبوا إلى 
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الدّين عند عامّة النََّسِ وعَوْغائهم؛ ومَنْ يريدون تَسُويه سمْعةٍ أهْل الدّين 
لينفروا عنه. فكانّ في ذَلِكَ مُسَاهمةٌ في التّنفير عن الدّين؛ ودَ؛ْ َشُوية لسَمْةٍ الذين 
وأمْل الدِينِء وإعانة ينهم لكلّ عدر مُتريُصٍ ليستغل الإثارة ضدّ الدّين 
الحنيفي. 


0 َه 


ولقَدْ ترك التي يله قَثْلَ المُنافِقين نفاقًا اعتقاديًا بعد أن عَرَفَ أَغْيائهم 
خوقًا من أن ثُقَال؛ إن مُحمِّدًا يَفْتل أضحابَه فيستغل ذَلِكَ أعداء الدّين في 
ا لم سام ل الو 

لله بين قَدْ عَصَمهء وأخبر حذيفة بن اليمان بأسْمائهم, وَاسْتَسرَّه؛ وقبل ذَّلِكَ 
لو ار ا ار 
وأظهرٌ ما كان يكتمه من عداوته للدّين وللرّسُولٍ الذي جاء به يله حنّى 
عرض ابنّهُ عَلَئ النَتِ بك أن يَقْتلّه ويأتيه برأسه خوقًا من أن يأمر لني كَل 
أحدًا بقتلهه فتَحُمله الحميّةُ أن يَقَتَلَ مؤمنًا بكافرء فيكون من أَهْل النّارء فأبَى 
النيِ يكل ذَلِكَء وقال: ابل ترف به ونُحْسِنٌ صُحْبِته ما دام مَعنا00©. 

وما كان المانمٌ لني يل أن يقتلّ المُنافقين مع معرفيه بأَغْيانِهم إلا أن 
يَُاعَ في العرب انهابشيل اماك فستفلها أعداءٌ الإسلام في التنفير عَنٍ 
الوسلامء وان الواجبّ عَلَى أصحاب كُّ دعوة إسلاميّة 5 أمكانها نهم 
يَدُعون إلى الإسلام أَنْ يَتقيّد يتقيدوا بأوَامِر الإسلام ونواهيه وآدابه وَل يذهب 

بهم الهَرّى مَذَاهبَ تنأى عن الإسُلام كثيرًا أ و قليلا. 
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إن الإشلام وير الثقاء و الوقاق لمن اللكذ و والكيانة فو مكان: ونين 
نعلمٌ أن الإسلام أباح للإنسان إذا ظَلِم اتيم ولكن بالطريقة المشروضة 
وللتو ناعطق القلتويةة: ريدو مظلدية تقل لآ زياف .“لق شتلك واد اله 
يجورٌ لَك أن تَسَبّه ثنتين» وإِنْ عفوتَ؛ كان ذَلِكَ خيرًا لك. 

6 الملاحظة الخامسة والعشرون: 

أنّهِم يُرَهّدون في عَلّماءِ السّنَهِ وينبزونهم بالألقاب» فِيَصِفُونَ بَعْضْهم أنه 
عَمِيلٌ» والبعضّ الآخر بأنَّهِ مُدَاهِنٌ وتارةً يَقَولون عَنْهِم: نهم علماءٌ الوّرّق» 
وعلماءٌ الحيض والتّفاسٍ» وأنّهم يجهلون الواقعَ و...و...و...إلئ آخر 
القَامُوس الّذي تَمَئْهِ قَادنّهم في صُدُورهمء فيُنفّرون الشَّبِابَ عَنْهِمء ويُرَمّدون 
فِيِهِمْ وفي حَلقاتهم؛ فلا ينظرون إليهم إِلّا بعِينٍ الاحتَقَارٍ. 

ونشأ عن ذَلِكَ حاجرٌ وحجابٌ يَفُصل بَيْن هؤلاء وهؤلاء» أي م 
العُلّماءِ والطّلَاب» وتكون التْتيجة مُدَةٌ والعاقبة سَيْئة؛ لأنّهم إذا زهدوا في 
المانتو وا مفزهه لك الذيق وقوه الامو بأَهُوائِهِم وما يُسيّرهم به 
َه وبسُكم تجهلهم بكثبر من الألحكام الّر عّة سَيقَعُونَ في أخطاء كثيرة 
يَظنُوها صواباء فَيَسْتمرُون عَلَيها. درت بسبب ذَلِكَ سئن» وتروج 3 
وتَفُْوء ويحملها بَعْضهِم عن بعض حتّئ يأتي زمانٌ يظن النّاسٌ فيه أنَّها سنة 

فنا لله وإنا إليه رَاجعونء اللّهمَ أِنَا الح حقّاء وازْزقنا اباعه. وأرئا 
الباطلٌ باطلاء وَارْزْقنا اجتناه» ولا تجُعله مُلْتبِسَا علينا فَتَضِلٌ | 


يَقُولُ عَبْدُ الرّحمن عبد الحَالِق في كتابه: رط زعوة ةليلك الاق 


(وير-_+#ب لل ل للح المورد العذب الزلال أت 


الإسلاميّة»”" وَهُو واحدٌ من هذا النَمطء وإِنْ كان يخالفهم أحيانًا كما سبق أن 
ل قال: «واليومَ للأسف دَمْلك 
و يمرن * فَشُورٌ الإسلام عَلَى مستوى عصور قديمة تَغْيّر بَعْدها نظام 
حَيّاة النّاسء وطرّائق مُعَاملاتهم؛ ما قيمةٌ عَالِمِ يقرأ آياتٍ الرّبا ولا يَفْهم نظام 
المُعَاملاتٍ الرّبويّة القائم الآن؟ 

مالم بم عَلٍِ لا نتطيع ال عل ملحل يعم أن تع اليد في الشرقة 
َحْشِيكُ وأنَ الزّواجَ بأربع نسوة همجيّةٌ ورَجعيٌّ؟ وما قيمةٌ عَالِمٍ بالشّريعةٍ 
وح الالتاي لحناين الذين ونيا رك على هذا الطارر الخاول من 

مُخترفِي السياسة 0 ا 
الجهّادٍ وحَمْلِ السّلا ل كال لضي إننا 3 
قط الى في الحلال والحرامه والحيضي والا؟ 

ثم اشستطرة في كلايه؛ وضرب مثلا لهذا النّمطِ بعالم جليل وشيخ عبقريٌّ 
عَلَامة قل أن يُرَئ مثله» فَسَّر كتاب لاسر غطيع سكام اأشزاء البيان»)» 
ورُغْمَ أنه أن عليه إلا أنه دس الس في الدَّسمء فقال: ارلكن هذا لزعل لم 
يكن عَلَى شيءٍ من مُسْتوئ عَضْرِءء فما كان يُدْرك جواب شُبْهِةٍ يُورِدها عدو 
من أعداءٍ الله» ولا كان عَلَى اسْتِعْدادٍ لسماع هَذِهِ الشّبّهة...» إلخ ما قَالَ. انظر 
الكتاب المذكور. 

وأفول: قاتلك الله يا عبد الرّحمنء أكانّ هَذَّا جزاء سَيْخْك منك أن تزميه 


() (ص /الاء 0378 . 
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و 


بهذا البهت, فتزْعم أنه عَلَى سَعَةٍ عِلْمِهِ يعجز أن يرد شبهة يُوردها عدرٌ من 
أغداء لله عليه» ود فشر كتاب الله بتَْسير لم يسبق إلئ مثله» وهو يحفظ 
أقوالٌ التقباك وا لامر لكل حُكُم وبعللا عنها د لوس تراك 
الُعويّين وَخَافهم؛ وما يستشهد به لكل قولٍ أو كل فريق. 

أثراه وقد حفظظ كتابَ الله» ونه ته هه وأقوال أَهْلٍ العِلْم؛ يعجز 
يرد عَلَى مارت من المارقين شبهة إلحاديّة إِنَّ هَذَا لهو الافتراءً والكذث 
والطلهةة فلو ضربت مثلا بِعَيّر هَذَا الرّجل لكان في الإمكان أن يُصدّقك بعص 
الثائن» ولك الله يريد أن يظهر تَحِبكَ عليه وظُلمك له قائق الله وتَت إليهه 
وَامْسَح ما كتبته في هَذّا المَقطع من رَمْيك للعلّماءِ بالجهل والعجز والخورٍ. 

أتريد من العلّماءِ :د كر ا عار بطاء المعابلات الغررة وت عر رقم 
قَنْ دَرَسوا الشّرِيعةً وآمَنُوا بأنّها هي الحقٌء وما سِوّاها باطلٌ» فلا يُعرَض 
لهم نظام من تم الجاهلي إلا رفوه ويُوا يلاله بما نهم من ِل 
الشَّرِيعةٍ الذي هو مُهِيمنُ عَلَى كلّ علم. 

ثم أَرِني عالمًا واحدًا من العُلَماءِ بحقٌّ يقولٌ: إن الشياسة لست من 

الدِينِء أو واحدًا من العلماء بحٌّ يُذْعئ إلى الجهاد في سبيل الله فيب ذَلِكَ. 

ص وأخيرا: أرِني القسُورَ انّي في الدّين الإسلامئ» وبَيّن لي ما هي ؟ 

إن الإسلام كله حنّه لا باطل فيهء وصدقٌ لا كذب فيهء وجدٌ لا َْلَ 
فيه دلت لا مكو فيك وأخاف عَلَئ من زَعَم أنّ في الإسلام قَشُورًا أن 
يكون قَدْ خرج منه» وصار مرتداء فاق الله يا عبد الرّحمن» و إليه. لا 
دف ل شا رليعنة اد تزلي الزن بها لذن ف راك تزى انك 


اا 20 المورد العذب الزلال - 
تدعو إليه وتزمي حَمَلتَه من العلماء ءِ الرَبَانيّينَ بما ليس فيهم. فالتّوبة مُوَاتية 
وفمفكنة الآن: 

ص وأخيرا: نهدا وَاحِد من أمْل هَذَا المَنْهج؛ تل كما قيل :]له موق 
المُْندلين فيهم؛ ينهم العلماءء ويَزْدّريهم؛ وتزميهم بما ليْس فيهم؛ ويزعم 
نهم قهموا من الدّين ُشُورّه إن يسيرٌ عَلَ نَمَط الغزاليٌ» وضرب عَلَى 
أري الذي عاك علد قراو وان كن يكرا لخلية البعريدا. كما زعم 
يزعم أن اللي الجديدة 5 سَلفيُ عَرفَتْ من الإشلام ووه يقل بتخضهم 
بعضًاء فهلًا بيّنوا لنا القَسُورَ الي في الدّين حنّى تَعْلمها! ولكنّه التّقليد الأغمئ 


وه 2ه 


2# أَوَاصَوا ب أنه لهم قوم طَاعونَ (55) نَ(05)؟ [الذاريات:50]. 
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: ازنك 
حتفيما انتقد على بعض المناهج الدعويي من العقائد والأعمال لسري 


فصل 
ؤ كلام محمد سرور زين العابدين في نقده لمنهج الإخوان ظ 
لس هه 


آ 


ّ ١ 


0 ومن ولائد الإخوانية: السّروريّة والقطبيُون» وهُمَا فِرقتانٍ أو حِرْبانٍ 
20 : 5 ملام اه ار 7# 3 3 
اْفصّلتا من الإخوانيين» فالسرورية تنسب إلئ مُحمّد سرور بن نايف زين 
العَابيِين الذي هو الآن مُقِيمٌ في مدينة لندن» ويُضدر مجلةً تسمّئ مجلة: 
«السَّنَة) ماقي الآن مَقالٌ ل بعنوان: «السّروريّة) كُتبّه هو بنفسه» وهَاجم 
فيه الاخوات بعد أن غيل فها عل سف ا 00 

قال فيه بعد رحلةٍ في هَذِه الجماعةٍ استمرت عشرة أعوام: «هَيَا الله لي 
أجواءً علمثٌ من خلالها أنَّ الدّعوة إِلَى الله يجب أن تكونّ من خلال عقيدة 
ل ا 
إليها كذَّلِكَء وكنتٌ أُحَاوِلٌ التّوفِينَ بين قَناعَاتي الجديدة ووضُعي في هَذِهٍ 
الجماعة» ولكن هيهات» فَالمَسَافةٌ يك وَالحرق يَتَسعٌ» صحيحٌ أن 

85 0 ع‎ 01 2 0 0 ٠.0 
اللحناعة في الملقة التي أت فيها اتانيه أساعرة أى يؤل ار مُغتزلة:‎ 
ولكنّ ذا الصف مَوْجوةٌ في أمَاكِن أخرئ» وتينهم مسؤولون من كبا أل‎ 
الحلّ وَالعَقَدٍ في إطار باد د الشَّام أو في إِطَارٍ البُلْدانٍ العربيّة: وهؤلاء عِنْدَ‎ 


)١(‏ وهذا المقال نشر في مجلة «السُّنّة) العدد السابع والعشرون جمادئ الآخرة عام *ا6اه. 
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مُنتسبي الجماعةٍ ثقاتٌ» وغَيْر مشموح بنَفْدهم أو تَجريحهم؛ لأنّ الأصلّ في 
تَوثيقهم الْتماوهُمْ لهذه الجماعةء وليْس الأصلّ مِنْهاجهم وتٌصوّراتهم الي 
يَدُعون إليهاء وهدًا لعي الحزبيٌ يجعل الفرد المُنْتي إلى هَذْهِ الجماعة 
يشم بآن فلانًا الصّوف أقربُ إليه مَرَاتِ ومرّاتٍ من فلانٍ السَّلَفيٌ لسبب 
بسيطٍ جدّاء فالاوّلُ من الجماعة: والدَّاني مُشتقلٌ» ولا ينمي لأ جماعة. 


لقَدْ سَكِمتُ من يسيّاسة التُجميع عَلَى أساس غير سليمء وصرتٌ أعتقد 
فَسَّلَ سِيّاسةٍ وتخطيط هذا الخليطٍ من الحَلائْق وإِنْ زَعَموا أنّهم من النَضْرِ 
قَابَ فَوْسِين أو أَذني» ومَلَلْتٌ تَرْدادَ من حولي: «ويعذر بَعُضنا بعضًا فيما 
اختلّفنا فيه). 

ع يعذر بعضنا بعضًا في تلان التَّضادٌ وهدًا الإعذارٌ يعني أَنَّه لا 
َل يستحقٌ الذّكْر بَيْن السّلمييْنَ وأَهْل الاعتزالٍ وغَيْرهم من هل البدّع 
والخُرّافاتِ. 

إن الغوغائيّة هي الي تَجْعل هؤلاءٍ النّاس يُردّدون مَذِهِ المقولة وعِنْدما 
يتحرّرونَ من الغوغائيِّ والسّطحيّة: سَوْف يَشُعرون بِخَطَر هذا الشّعَارٍ. 

وقَضْلَا عن هذا وذاكَ لم أَجِدْ مُسوّغًا لتَقْدِيم قول قادة مَذْهِ الجماعة 
عَلَىْ كلّ قولء وإِنْ كان هَدَا القول شرعيًا وعليه أدلّةٌ واضحةٌ من الكتاب 
والسُنَِه حَاوّلوا تَأُويلَ هَذِهٍ التُصُوص حنّئ لا تَتعارَضُ مع أقوال القادق 
وهِذِه هِيٍ مُشْكلة الأتباع» يَُالون في حُبٌ قَادهم» ويزداد هذا الغلو مع مُرُور 
لزّمَنِء وقلّة العُلماءِ العَامِلِين؛ وَانِْراس العِلّم. 

؟- كنت صغيرًا عِنْدَما انتسبتٌ إِلَئ هَذِهِ الجماعة» وكنتٌ أفتقدٌ الحدّ 


حطل نيما نقد على بع الناشج اعوط من العنائد والأعمال لس سي ي0) 
هي وم 0 75 شالك ره يس وري 200 .ا ممه 
الأذئئ من العلوم الشرعيّة التي تمكنني من مَعْرفة دود الطاعة» ولهذا ققد 
٠‏ كوو 55 بت رس وبي» ا 0 0 5 5 
كان يَأْمُرْنَا بأن نقاطعَّ فلانا؛ لأنه الحرّفٌَ عن خط الجماعة»ء وكنا 
نَسْتجيبٌُ له؛ لأنا نعتقدٌ أنَّ طاعة هَدَّا المسؤولٍ طاعةٌ لله ولرَسُولِهِ يكل وهو - 
5 . اس 007 5 00 2ه ع 
أي: المسؤول- الذي علمنا هذا الاعتقادٌ وكنا تعلم بطريقة أو بأخرئ أن 
هَذَّا الح الذي قَاطَعْناه لم يَنْحرف عن خط الجماعة» ولم يتخ عنها أو 
يُناصبها العداء» ولكنّه اختلف اختلافا شخصيًا مع صَاحِبنا الذي أُمَرنا 
بِمُقَاطْعتِهه وكنًا في مَذِهِ الحالة تَبْحث عن أعذار للمَسُؤول عنّاء فإِن لم نجد. 
أَوْمَمنا أنفسّنا بأنْ الجماعة عَلَى حَيْر ما يُرَا ويجب ألا تَْتَعْلَ بما لا 
يَعنينا».اه. 
وبعد هذا الهُجُوم العَديف والتَقْدِ اللّاذع الذي سَيعناه إلا أنه هُجُومٌ في 
مَحلّهء وتَفْدٌ أصاب المقاتلٌ من جماعَة الإخوانِ؛ لأنَّه صَدّر عن رجل عاسٌ 
ةسه سه 2 0 - 7 و 
في هَذِهِ الجماعة عشر سنواتء عَرَف خلالها أشياءَ كثيرةً من الأخطاءء وكل 
ما الْتقّده يُؤيّد ما لاحظه أَهْلُ العم عَلَىْ هَذَا المنهج, ودَوَّنتُهُ في مُلاحظاتي 
السَّابِقَة: 
© فاول ما انُتقده: هو ذَلِكَ الخليط من البَسَّر بَيْن قناعاتٍ متباينة» وعقائدَ 
مُتضادَةٍ» واتّجاهاتٍ مختلفةٍ مما لا يَسْتسِيغه عقل» ولا يُقَرٌه شرعٌ. 
© وثانيًا: قولّهُ: «وهذا العمل الحزبيٌ يجعل فلانًا الصّوفي أقربٌ إليه 
مرّاتٍ ومرّاتٍ من فلانٍ السَّلَفِيٌ لسبب بسيطٍ جدًاء فالأوّلُ من الجماعة 


0 اك لل سبي المورد العذب الزلال ات 


والكاق قتتها ل ورين مق 38 قوع اللحايتةؤانها تريخ قر مناخنها أن 
ينول مَنْ يجب بغضه وعَدَاوته؛ ويبغض مَنْ يجب حبّه ومُوّالاتهه لا لشيءٍ 
080 د هَدَّا الحزبء والثّاني من خارجه. 

© ثالمًا: قو لَهُ: «سئمث مِنْ تزداد مَنْ حولي: «ويعذر بَعْضنا بعضًا فيما 
حتفنا فيه», وقد أنكرٌ هَذَا التّعيير الباطل الذي َتنا مع أغظم الأشس ف 
دينٍ الإشلام» قَالّ تَعَالق: «لَا يمد وما يُؤُمُوت به وَالْيَوْوِ الآخر 


كع 2 سام عر 


توادوت مَنّ حاد الله ورسول لم #[المجادلة:»؟]. 

وَالٌ تعالى: # قد كانت لك أ. 1 لذبن معه إذ قَالوا لموميم 
إِنَابرَوأ نكم وصِنًا بدو من ذو نآلل © الآية [الممتحنة:]]. 

© رابعا: ذكر أنَّ الغوغائيّة هي الي تجعل هَؤُلاء النّاس يُردّدونَ هَذِهٍ 
العبا ر6) بدون تَْكير ولا تال لما وَرَامها من نا سَيكَة. 

© خامسا: قوله: «وَقَضْلًا عن هَدَا وذّاكَ لم أَجِدْ مُسرّعًا لتقْديم قول قادة 
م لجاعو على كل توا ذلك ألمي أن أطتكات الحزت يدون 
أقوال َادتهم حبّى ولَوْ خَالَفتٍ النُصُوصٌ الشَّرعِيّكَ وأنّهم حينئذٍ يتأوّلون 
النُصُوصٌ لِتُوافِنَ أَثْوالٌ اتيت 

سادسا: تَعْظِيمُ التَابعينَ للمَيْبُوعِينَ وَمُعَالاتَهُم في حُبُّهم يُؤدّي بهم 
0-1 0 7 .2 م 0 001 ركاى. 
إلى أنهم يَرزفعوتهم فوقٌ منزلتهم» ويُعْطونهم ما ليس لهمء ويتخذونهم 


)١‏ أي توهم: «ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه». 


حي فيما انتقد على بعض المناهج الدعويت من العقائد والأعمال لسلسسس يه 
مشرّعين من دون الله. 

© سابها: استنكر أيضًا تَحكم القادة في حُرّيّات مَنْ تحت أَيْديهم 
فيأمرهم القائدٌ أن يُقَاطعوا فلانًا؛ لأنّه احرف عن خط الجماعة حنَّى ولو لَمْ 
يكن مِنْه الْحرَافٌ» ولكن مُجرّد هَرَّى. 

© ثامنًا: ويُسْتّسج من هَذَا دليلٌ عَلَى صِحَةَ ما فُلناه من أنّهم يُحذَّرون 
مِمّنْ لم يَكنْ مَعَهم يومًا من الذَّهْر من العْلَماءِء لا لشَيْءِ سوّى أنه ليس من 
جماعةٍ الحزْبٍ. 

© تاسهًا: إِيمائهمْ بالنّظام الدُيمقراطي الغربئ في الاسْيِفْتاء» وأنَّ مَنْ أذ 
أصوانًا أكثرء كانت له الشَّرعِيّةُ في تَرهم حتَّى ولو زاد صونًا واحدًا أو 
صَوْتِين وَاعْتَِادُهُمْ أنَّ هَذَا يُوجِبُ الشَّرعيةً!! فما هي الشَّرعيُّ الي اكتسبها 
بذَّلِكَ؟ 


© عاشرا: أنَّ الرّئيسَ الذي يَصِل إِلَى سّدَّة الررئاسة يُصْبح ديكتاتورًا مُتسلّط؛ 
يَفُصل مَنْ يشاك ويُعيّن مَنْ يشاءٌ» لا من أجل المصلحة. ولكن من أجل الهَوّى: 
وإذّا قال قولاء وَجَب عَلَى الأعضاءٍ أن يَزفعوا أَيْدِيهم بالمُوَافقة؛ سواء كان حقًا 
01 7 و 5 وح “لاد رك ءا 5 7 ٠.‏ و 00 
أو باطلاء والويل لعن خالف أو رفع راضه مسْتتكراء وفد يحدث التخاصم 

ع ام 0 2ه اس 
وتبادل الهم وتَنفصل عن الجماعة جماعة أخرئ إِلَئ آخر ما ذكر. 

قلتُ: وفي هذا دليلٌ لما قدّرته سابقًا من أنَّ الحزييّة مثل الجرثومة» 
تقسمء وكل قِسْم من القسمين يُنقسمء ومّكذا دواليك. 

ثم أخبر أنه قزّر انْفِصالّه عن الجماعة لما عرف عِنْدهم من السّلبِيّاتِ التي 


بلدا المورد العذب الزلال > 
ذكرء وغيرهاء ثمّ قال: ١بَعْد‏ الْفِصالِي عن الجماعة» وضعتٌ لنفسي ثوابتَ 
ومُنْطلقاتٍ مُحدَّدةٌ لا أَحِيدٌ عنهاء ولا أستبدلٌ بها غَيْرهاء وها قَدْ مَضَى عَلَى 
مسِيرتي في الطّريق الجديد أكثر من عشرين عامّاء ومُرُور هَذِهِ الأيّام زَادَنٍ 
قناعةً وَاسْتِمْساكًا ببذه التُوابتِ». 

ص ومن هذه الثّوابت ما يلي: 

© أولاً: أصْبَّحَ الأصلّ عِنْدي الالتزامَ بعقيدة ومَنْهج السَّلَفِ الصّالح 
رضوان الله عَلَيهم. / | 

© ثانيا: لم يَعْدِ العمل الإسلاميٌ عِندي «دعوةً سَلفيّة و«حقيقة 
صوفيّة)؛ لأنَّ مثلّ هَدَا الخليط لا يَصْلح أساسًا لوحدة العَمّل الإسلامئ؛ ولا 
يدي إلا إلى الخُصُومة والقّقةٍ والشَاحرٍ. ٠‏ 

© ثالقًا: أن العمل الإسلامي لم يَعْدْ شعارًا يُردّده البعض دون تدب 
لمَعناه؛ كقول القائلين: (ويَعْذْر بعضنا بعضًا فيما اختلّفنا فيه»» فإنّي لا أعذرٌ 
مَنْ كان اختِلافِي مَعَه اختلاف تضاد. 

3 رابعا؛ ولم يَعْدْ عَفْلي يتصوّر وُجُودَ جماعةٍ واحدة فيها السَّلَفِيُ 
والصُوفي ) والأشعريٌ والخارجيُ7" ودُعَاة الاعتزالٍ والعقلانيّة» وغير ذَلِكَ 


)١(‏ كذا قال! ويالله العجب! وهو الذي يكفر الحكام قاطبةً بالعموم وبدون استئناء. انظر ذلك 
5 مجلته هه عدد (21) سنة 1077اه ((ص». 7). 
ويكفر الحكام من (آل سعود) في العدد (18) سنة 416اه جمادئ الثانية (9-97؟) حيث يقول 
في حوار بينه وبين صديق له: «قال صاحبي: ما رأيك بهذا القول: لو سلم أبناء عبد العزيز 


من العقائد والاتجاهات المُحْتلفة المُتبّاينة. 

© خامسا: وَعِنْدَما نقولٌ: إن الأصل عندنا الالتزامٌ بعقيدة ومئْهج السلّف 
الصّالح -رضوان الله عليهم- فالما تقضة :نه وتعال خير القر ون المفطلة: 
وليست السََلَفِيةٌ عندنا تقليدَ رجل من الرّجال المُعَاصِرين في كلّ ما يقولّة 
ويُفْتي به. فمثل هذا النّوع من التَّقلِيد تَغتبره لونًا من ألوانٍ الحزبيّة الصَّيْقةٍ 
وشكلا من أشكالٍ التّعصَّب المذهبي المَذُمومء والعَالِم مَهما عَلَا أنه وعَمَ 


مُكَية 


ا سادسا: ليس لِعَمَلِي هَذَا تَسمية سببية: 


- 


١‏ تحن جزرءً و أذ راجيال رحدو ون أل عزن ية 
إِنَئ هَذَا الكيانٍ الكبير» وكُلَّما ذكَرنا أَهْلَ السُنّهَ والجماعة, فإنّما تَقُصد به ما 
كان علد عَلَفٌ الام الأخيار. ..إلخ. 

؟ ‏ رأيثٌ كثيرًا من الأخزاب والجماعاتٍ الإسلاميّةِ يَتعصَّبون للاشم 
الذي أطلقوه عَلَ أنفسهم, ويُضْبِحٌ هَذَا الاسم شعارًا يُميّرهم عَنْ 


من البطانة العلمانية التي تحيط بهم لما كانت الأمور بهذا السوء؟ 

فأجابه محمد سرور قائلا: قلت: يا أبا... هم أخبث من بطائتهم العلمانية؛ لأنْ عقائد 
الطرفين واحدة». 

فانظر أخي القارئ -رعاك الله ووفك لكل خير- كيف جعل (آل سعود) أخبث من 
العلمانيين» وهذا يدل علئ أنّهم عنده أكفر من العلمانيم تبيق؛ الآن العلماتيين كفان ومن كان 
أخبث منهم فإنه أشد كفرًا منهم؛ ومع هذا كله يقول هذا الدجال عن نفسه إن علئ عقيدة 
السلف! محمد بن هادي. 
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غَيْرهم... إِلَّى أن قالٌ: وإذا كان الأمرٌ كدَّلِكَ فِمِنْ أينَ أَنَى الظالمون 
اشم السَّروريّةه وفي أي مَصّنع من مَضَانْع كَذِيم لَفقوا هَذَا 
الاسجَ)(".اه. ما أردث قله من مقاله بتصرّفٍ. 


)١(‏ والله ما لمّقوه؛ وإنّما منك خرج؛ وفي مصنعك وجدوه. ألم تقل في مجلتك «السّنّةة العدد 
(9؟) (صه89) مقال بعنوان: «الوحدة الإسلامية»» وفيه ما نصه: «ولا يحق لأيّ جماعةٍ مهما 
كان سيصيا ليها الا دعاميائها سناع الستين: ولا بسن لاني مده اللشباعة أن يطلب 
الببعة النقده كما كا يظلنها علفاء المتنامين» رلك سق لهذا لاحي ومن وله أن يتظموا 
أمورهم كمؤسسةٍ دعوية تعمل من أجل أن يكون الدين كله لله في الأرضء ويقتضي هذا 
التنظيم أن يكون للمؤسسة رئيسء ونائب للرئيس» ومسؤولون عن الأقسام والفروع, 
وأوامر تَصْدُّر فتطاع؛ إلا ما كان مخالقًا للكتاب والسُنّة. 
أليس هذا المقال في مَجِلّك؟ أليس فيه إقرادٌ للبيعة؟ وإِلّا فما معنو قوله: «ولكن يحقٌ لهذا 
الأمير؛؟؛ وما معنئ قوله: «وأوامر تصدر فتطاع»؟ وممن تَصُدر هذه الأوامر؟ أليست من 
أمير الجماعة؟ وأليس في هذا المقال الإقرار بإمارة الجماعات الإسلامية المبتدعة؟ 
ألم تقل أنت يا سرور في مجلتك «السَّّة) العدد (/؟) (ص 00): 
«ومن أجل أن تستقيم أمور الجماعات الإسلامية لا بد من مراعاة الأمور التالية: 

-١‏ أن يكون عند العضو في الجماعة حد أدنئ من العلوم الشرعية تَمكُنه من معرفة الحلال 
من الحرام» والطاعة الشرعية من الطاعة البدعية. 

؟-أن تراعئ شروط أهل الحل والعقد في اختيار قادة الجماعة... إلخ». 

فأي قائد هو هذا يا محمد سرور الذي يختاره أهل الحل والعقد؟ أليس هو الأمير» وإِنْ 
سَمّيتموه بغير هذا الاسم؟ 

ألم تقل يا سرور بلسانك عندما زرت الشيخ مقبل الوادعي: إنّنا جماعة» وأنَّ معنا الشيخ 
سفر الحوالي؟ 

ألم تقل يا سرور في رسالة لك جوابية لبعض مَنْ كاتبك ورددت عليه بهذه الرسالة المؤرخة 
في ؛ شوال عام ١ه‏ وهذه الرسالة عندي بخط يدك علئ أوراقك الرسمية التي تحمل 
شعار مركز الدراسات الإسلامية» ألم تقل فيها في (ص») وبالتحديد سطر (8). 


ه 1 5 5 : لف 
حي فيما انتقد على بعض المناهج الدعويي من العقائد والأعمال لسري 


وعَلا هَذَّاء إن كلامم متحي سرور زين العابدين في ع للمنهج 
الإغران وامخلة: زقوئئة قشعب ومن قال كلمة الحل بيهت ان يقال 
له: صدقت. 


وأمًا قولّهُ بأنّه في مَنْهِجهِ هالجديد عيذ بالمنهج السَّلَفَيٌَ؛ فهذا (أولاً) فيه 


نظرٌء فإنّه | نس لهذا في أشي كأ يكو كذ أحة بالنهج الف ف 
الأسماء ءِ والصّفَاتِء والوَّلَاءِ والبراءء وهذا ح حَسَب ما يظهر من كتايته هذو. 


أمَا النّمُصِيلٌ والطَّريقةٌ ِقةٌ في المَجَالٍ العمليٌ فهذا شي دراه 
أن يُوفْقه ويُوفق جميم الذَّعاةٍ إِلَى السَيْر عَلَى ال ج الصّحيح» وأخذه 
بحدافيره» | إلا اي ألاحظ عَلَى الشَّيخْ عدم ا ويد الألوهيّة 
الذي بدأت به الرّسّل -صلواتٌ الله وسلامة عليهم- - كما أخخبر الله كن عَنْهم 
بقوله: #ومَآ أَرَسَلْكا من قَبِْلك من رَسُولٍ إِلّا نوي يج إل أل له | 
فَأَعْبُدُون (1)0[الأنبياء ]. 


«وأنا أعمل في جماعةٍ ليس لها اسهٌ؛ لأننا لا نجد أفضل ولا أحسن من اسم أهل السُنّة 
والجماعة» وجماعتنا ليست جزءًا من أية جماعة معروفة علا الساحة). 

أقول: وإذ قد ثبت بهذا أنّ في جماعة» وهي ليست جزءًا من أية جماعة معروفة علئ 
الساحة» فما الذي يمنع أن تنسب إليك؛ لا سيما وصفات أهل السُّنّ والجماعة لا تنطبق 
عليها؛ وإِنّما الذي ينطبق عليها مذهب الخوارج؛ لأنَّ أهل السُّنَة معروفون» وصفاتهم 
معروفة» وهم علئ الساحة بارزون لا يختفون. والأسماء لا تغير الحقائق» والعبرة بحقيقة 
ما أنت عليه وجماعتك؛ وقد ظهر هذا جليًا في مجلتك» ويستطيع كل مَنْ نور الله بصيرته 
بنور العلم الشرعي أن يميزه. محمد بن هادي. 
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ثانهًا: الذي ظهّر لنا وبّغنا عن الفزقة التي تُسمّئ ب«السّرورية» بقَطّع 
اللأرضس كرتوامر الذي عام جز الاسم أو هي سَدِّتْ نفْسها أو سَمّاها 
هذا الاش تقض القادة هاه فكل ولك عا وإثما الذي بوشاهر العمل : 
فهَلُ كَانَتْ هذه الفِرْقةٌ كما قالّ مُؤسّسها أنَّها عَلَ المنهج السَّلَفِيَ تمامًا؟ أم 
نهم تَدكروا له وتَدكٌبوه في بَعْض الأمُور التي تُعتّر من الصّمِيم؟ هَذّا ما سنراه 
في السّؤال الآتي: 

كنب لي سائلٌ ماء فقال: فضيلة الشَّيخْ» أسألٌ الله أن يشرح صَدْرَكُ 
للحقٌ إن -ولله الحمد- هَدَان الله إِلَى الصَّوابِء ولكن مَعّ اسْتِقَامَتي هَذِهٍ 
وَجدتٌُ مَجُموعاتٍ سريّةٌ تقومُ بأنْشْطةٍ سِريّةه وبرامج فكريّةِ مُعَاصرةٍء وهي 
عبارة عن سِلْسلةٍ من الحلقاتٍ لسري حتّئ المسؤول عنا لا تَعْرف مَنْ يقوم 
بتَوْجيهه) ون تقوم يبت ولذن التخكام» وليخت في الواقع أكثر من طَلَّب 
الهلم الشْرعِيَ» ويَقُولُون: | إِنَّ الذي يَفَْه الواقعَ أَُضلٌ من علماء هَدًا الزَّمِنِ 
وهم يَتلقُون تزبيتهم من بَعْض ااا الفكرئين» وَصلتهم السَّلَفٍ 
الصاح والأئمّة قليلةٌ جدًا بدَعُوئ أن هذا العصر لا يَضْلح إلا لهذه الفكرة» 
هذه المجموعة تُسمّئ: «السّرورية» أو «الفَطَييّينَ): وأنا منتظمٌ فيهاء ولي 
ذها عم تورات لم أنسد اك دروو تااعن نقنيد رالدئ الغالية 
فأنقذني من هذا الأمر بالتتصيحة الفاضلة؟ 

ص وقد اجبته بمايلي: 

الحَمْدُ لله والصّلاةٌ والسَّلامُ عَلَى رَ سول الله وعلئ آلِهِ وصحبهء أمّا 


بعد: 


فإِنّ هَذْه هو المجموعات السريّة مجموعاتٌ مبتدعةٌ ويتّضح ذَلِكَ من 
الأمُورٍ الآتية: 

© أولاً: السّريّةُ والَكتمُ في دغوتهم بدُونِ حاجةٍ إليه فالدّو له مسلمة 2 
و 3 2 و 31 
ُؤيّد الذَّعوةً» وتّعِين عليهاء وتضعٌ مُرنَباتٍ لأهُلهاء والمجتممٌ مسلمٌ يُؤيّد كل 
دعوة إصلاحيّة ويتضًافر معهاء فما هو الدذّاعى للسريّة؟! إلا نهم عندهم في 
0 1 2ه هه 8 2 و + شاه 2 07 
دَعوتهم أَمُورٌ غير تَعْليم الأخكام الشرعيّة يُرِيدُونَ التكتم عليها حتئ يَصِلوا 
إلى مَآرِبهم. 

© ثانيا: الحزبيّة والتنظيم لني يرق الأمهه وَيَجَعلها فرق متعادية 
يبغض بَعْضُها بعضًاء ويتنكر بَعْضُها لبعض» فكلٌ حزب يرئ أنَّ الحقّ ما هو 
عليه دون غيره فيتَعَاطفُونَ ويْتَاصَرونَ فيما ينهم يَْ أنْهم لا يفعلون ذَلِكَ 
مع َيْر حَزْهم؛ وهذو بدعةً تَشُطر الأَمّة وتُفرٌقها دُهْمَ أنَّ الأمّة واحدةٌ حسب 
) قلت: لكن محمد سرور لا يرئ هذاء بل الذي يراه: أنَّ «حكامها أخبث من العلمانيين»؛ 

المُسمّاة زورًا ب «السّنّهه استمع إليه حيث يقول في العدد (؟1) (ص 07١‏ معلقًا ومتهكمًا 

بتأييد الدولة للدعوة والدعاة: 

(ياللعجب من تناقضات دولة فهد وانقام يَفُتخرون بإرسال الدّعاة إلئ جميع بلدان 

العالم» ويدفعون لهم المكافآت» ويمنعون الدّعاة الأحرار المتطوعين في بلدهو» يمنعونهم 

حتئ من رفع :صوتيم بالدهوة ا ا ا ا اخ رن 

خادم الحرمين وإخوانه وَفّقَهم الله - للقذاني» والأسد. وصدامء وجنرالات الجزائر؟» 

قلت: فانظر إلئ الفرق بين مواقف أهل العلم المتمثل في اعترافهم الكل بدا ل 


وفقها الله- في إرسال الدعاة» ودعمهم وتأييدهم» ولا يعرف الفضل لأهله إلا أولو الفضل» 
وبين موقف هذا الخارجي التكفيري المحترق, عليه من الله ما يستحق. محمد بن هادي. 


(وي +  _‏ سس المورد العذب الزلال > 
ود وما 


التّوجيه القرآني الكريم» قَالّ تَعالى: 2 إِنْ اذوه أَمَتَم أن وعيدة وأنّأ 
رَيْحكُْ وَأَعبدٌ عَبَدُوتِ 0 [الأنبياء: :3 ]. 

© ثالقًا: مِنْ بدَعِهم: الإمارة 2 الْحَضَرء وهله ندع تون بها 
الأخرار» فلا يتحرّك أحدٌّ مِمّن الْتظموا في جرهم إِلّا بعد إذنٍ أميره» علمًا بأنَّ 
هَذَّا لم يَطُلبه رَسُولُ الله يك من أصحايهء ولا أمرٌ الله كان عباه بِدَّلِكَ» أي 
بألا يتتحرّكوا إلا بَْد استئذان تَبيّهم إلا إذا كانوا معه عَلَى أمر جامع؛ كالغزو 
مثلاء قَالَ تعالى: # وَإِدَا كانوأ نه عله آمو جايع ل تعبا بهن 
عزنو ((4)09 [النور:؟<]. 

أمَا بدون ذَلِكَء فكل منهم يذهب لحاجته؛ لا يحتاج أن يستأذنً الت يَكلل. 

4 0 3 : 4 
وإن هؤلاء القوم يُلُزمون الناس بما لم يُلزمهم به الله ولا رَسُولَه صلوات الله 
وسلامة مّهُ عليه وعلئ آلْه وصحبه. 


© رابعا: مِنْ بِدَعِهم وجَرَائمهم: لَعْن الحُكَام وسَبّهم والتزهيد فيهم» 
وعَدَمُ اعْتِبارهم وُلاةٌ تجبُ طَاعَتهه2"7» وهذا خلاف ما أمر به رَسُول الله يكل 


)١(‏ ولم يقتصر سَبّهم علئ الحكام؛ بل يتناولون علماء السعودية بالسبٌ» والتقّصء والتجريح, 
ويُسمّيهم محمد بن سرور بعبيد السياسة» وعبيد الحكام» كما في مقالٍ له في بعض أعداد 
مجلته المُسمّاة ظلمًا بمجلة «السّنّة» وقال في الكتاب الثالث والعشرين من هذه المجلة 
تحت عنوان: «المساعدات الرسمية»؛ قال: «وصنفٌ آخر يأخذون ولا يخْجلونء ويربطون 
مواقفهم بمواقف سادتهم؛ فإذا استعان السادة بالأمريكان, انبرئ العبيد إلئن حشد الأدلة 
التي تجيز هذا العمل» ويقيمون النكير علئ مَنْ يخالفهم؛ وإذا اختلف السّادة مع إيران 
الرافضية» تذكر العبيد خبث الرافضة» وانحراف منهجهم؛ وعداءهم لأهل السّنَهَ وإذا انتهئ 
الخلاف» سكت العبيد» وتوقفوا عن توزيع الكتب التي أعطيت لهمء هذا الصنف من 


حي فيما انتقد نتقد على بعض المناهج الدعوييّ من العقائد والأعمال لسري 
عي يقرل! «اسْمَّعْ وَأَطِعْ َإِنْ صُرِبَ ظهَرك وأخذ مك202 فَمَنْ م اليومَ 

0 5 0 9 2 
صرب ظهْرُهُ بدُونٍ حقٌء أو أذ مالّهُ بدون حقٌ؟ إِنّ دؤلتنا" -ولله الحمد- 

5 3 مه 2 0-9 2 
تعْطينا ولا تأخذ مناء بل نحن في أَمْن ورَعَدِ عيش تَعْبطنا عليه جميع الأَمَم 
2 7 ق 5 _ 2 

فما هو الداعي للعن ولاة الأمور وسَبّهِم؟ 

أمًا الراك نبي لد وق لي أل المطوور وأفعاوا؟ كععدر التحلفاء 
الرَّاشْدين» وعَصّر بني ع وأوّل دولة ب: بني العبّاس التي هي العصور 
الخففيلة: قَافرَووا التَارِيحَ» وَانُظَْروا ما تَجِدونَ فيه في زمن السَّلَفٍِ الصّالح 
والائمّة ئمّة المَْْوِعِينَ؛ كالإمام مالكِ والشّافعيٌ وأحمد بن حنبل» ولمّا وَصَفَ 
لني كلل لأضحابه وٌلَاة الجَوْرء قالوا: أفلا تُتَابِدَهُم؟ قال: «لاء مَا أقَاموا 
ِيكُمُ الصَّلاةٌ لاء ما أَنَامُوا فِيكُمُ الصّلاة27. 

وني حديثٍ آخرّ: قال: «لاء إلا أن تَرَوَا كفرًا بواحًا عِنْدَكُمْ من الله فيه 

زهان 001 


ره و وت و اق و ره م 
وإن دَوْلتنا -ولله الحمد- تقِيمٌ الصَّلاةَ» وتقِيمُ الحَدُودَ وتحكم شَرْعَ الله 


الناس يكذبون» يتجسسون., يكتبون التقارير» ويفعلون كل شيء يطلب السادة منهم...») 
إلئ أن قال: «يا إخوانناء لا تغرنكم هذه المظاهر فهذه المشيخة صنعها الظالمون» ومهمة 
فضيلة الشيخ لا تختلف عن مهمة كبار رجال الأمن». 

)١(‏ أخرجه مسلم (1817) من حديث حذيفة بن اليمان تتظتة. 

4 أي المملكة العربية السعودية. 

إفة أخرجه مسلم (1860) من حديث عوف بن مالك الاشجعي تلت ا , 

(1) أخرجه البخاري (00)) ومسلم (175) من حديث عبّادة بن الصامت ت#ظيه. 


وبي 7# ل سس المورد العذب الزلال (> 
وتخكم به في مَحاكوهاء وتشجّع عَلَى العِلّمى وتِين عليه؛ وتّعِين عَلَىْ الأمر 
بِالمَعْروفٍ والنّهي عن المُْكرء وقَدْ رَصَدتْ له ميزانية» وللدّعوة والدّعاة) 
فهِيٍ لا زَالَتْ -والحمد لله- بخير. 

فقَلُ لمَنْ يلعن الحُكَامَ السّعوديّين في هذا البلد» لينظر في حُكَام المعمورة 
أجمع؛ هل يجد مثل الحُكَام السّعوديّينَء بل إِنَّ الفرقٌ كبيرٌ والبونَ شاسمٌ» 
فليتّق الله هؤلاء» وليعودوا إِلَى رُشُدهم قبل أن يُعَاقِبهم الله. 

ونحْن لا تَقُولُ: إِنَّ الحُكامَ في هذا البلد مَعْصومون من الخطرء أو أنَّهم 
ملائكةٌ لا يُخْطؤونَء فكلٌ بَشَرِ يخطى ولا بد ولكن ذَلِكَ لا يُوجِبُ سياه ولا 
لعاء ولا روجا عن الطّاعةٍ ما داموا مُلْتزمين بالشَّرْع في أغلب أمُورهم عَلَى 
أَنْفْسِهم؛ وعلئ مَنْ تَحْت أيديهم. 

© خامسا: أمَا فِّهُ الوَاقِع الذي ما زال هؤلاء يشقشقون به» ويطنطنون» 
فحن نقولٌ لهؤلاء: إِنْ كم تريدون بِفِقّهِ الواقع ما تَترنّبِ عليه الأحكامُ 
الشَّرعيّة وتّتبيّن به القَنُوى مِمّا يكون مَناطًا للحكم. أو سببًا له أو وسيلة 
إليه» فإنّ سماحة الشّيخْ عبد العزيز بن بازء وابن عثيمين» وابن فوزان» 
والغديان واللحيدان» والأطرم, وعبد العزيز آل الشَّيِخْ وغيرهم من القَضَاة 
أو المُفْتِين لم يُضْدروا الحُكْمَ أو المَنُْوئ إلا بَعْد أن يعرفوا الواقع الذي يُحِيط 
بهاء أو يُوثّر فيهاء وإِنْ كنتم تُريدون بفِقّهِ الواقع الاطّلاع عَلَىْ أسْرار الدُول» 
وأخبار أَهْل العصر مما يُكتّب في الجرائد والمجلّات» أو تَتتَافّله وسائلٌ 
الإعلام؛ أو يَْتنتجه المُحلّلون السياسِيُونء أو غير ذَلِكَه فنَ لأمْلٍ العم 


حطه يا نقد على بض الاج الدسعوية عن النائد والأعماك ص سس يه6) 
شُغْلَا بأغمالهم التي ذِيطّتْ بهم وأوكلت إليهم من القَنُوى والتّدريس 
والدَّعوة | إلى الله بين ما لا يدّسع معه لشيء ءِ آخر بع ألهم لهم قدرة محدردة. 
وهذا من خصّائص وزارة الدّفاع ف كُْ بلل. أي : اَن لمَكَائِد الأغداء 
ومُخطّطاتهم» والإعدادُ لكل أمر بما يناسبه. 


هه اس 


© وأخيرا: فإنّي أصحك بِأنْ تَبْتعدَ عنهم وتهربٌّ منهم بعد أن تقرأ 
عَلَيهم مَذْهِ الإجابة المختصرةً فإِنْ أطاعوك ورجّعوا وإلَّا فَابِتَعِدُ عَنْهِم وَعَنْ 
مُجالْسِتِهِمْ والسّلام. 
© وأخيرا ٠‏ فمن هَذَا يتم كن أن الشوزوكة وليدة الأعزاة وذو عدرها 
ا عَلَئ المنهج السَّلََيٌ إِلّا أن 
قم السّروريّة الذي علمناء خلاف ذَلِكٌ ولحت أقطع أن هَذْهِ الجماعة 
0 نه لم يسم جماعتّه 
بهذا الاسمء فلعلّه سَمّاها بهذا الاسم بعضٌ أتباعِهِ 29 وَدْ قال التي كلد : «آلا 
ليا ل ا دي 
ِنْ طَاعٍ"”": فما كان سب الحُكَام المُسْلِمِينَ وَلعْنهم من مَنْهجٍ السَلَفٍ 
اي 0 
الخوارج الذي تكفرون بالكيرة: 


0 علمًا بأنَّ كل قوم يسمُّون باسم قائدهم ومتبوعهم غالبًا؛ كالأشعرية؛ والماتريدية: 
والجهمية؛ والحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» وما أشبه ذلك. 
2( أخرجه مسلم )6م من حديث عرف بن مالك توعية اليه . 


(ب -_# ب _ _ ببس المورد العذب الزلال > 

ما القُطبيون: فَهُمْ قوم رَسوا كُثْبَ يد قطنو انمز فى كل ما قاله 
واغْتّقده» بل وَعظّموه كلّ التّعظيم مما جَعَلهِم يَنّخذون كلّ ما قالّه في كه 
حا وَصّوابًاوإنْ خالفت الأدلةه واد نَ منهج اسلف ويتّضح ذَلِكَ من الُورة 
الكلاميّة» والإشاعات الإعلاميّة الي أشَاعوها ضدَّ الشّيخْ ربيع بن هادي 
المدخلي حين رد عَلَى سَيّد قطب في بَعْض الأخطاءٍ الاعتقاديّة المَظِيعة: 
وَجَعَلوه مُتجييًا عليه» وظالمًا له ولم يَحْملهم الإنصافٌ أنْ يعودوا إلى تلك 
الأماكن والأزقام الي أشارّ «ربيع» في كتابه إليها كالتيّل من نبي الله مُوسَئ للك 
والتتعامرة كل عثمان تطبه وإِسْقاط خلافته من بَيْن خلافة الخُلّفاء 
الرّاشْدِينء وجعلها فجوةٌ بَيُنهاء ونَيْله من باقي الصّحابة» وجَهْله بتؤحيد 
الألوهيّة» وسُنُوكه مَذْهب الأشاعرة في تأويل الصَّفاتِ. وتمييعه لكثير من 
المَسَائل العَقَديّة» وغير ذَلِكَ» فالله المُسْتَعانُ. 


6ت 8 © © قد 
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جماعة التّبليغ هِي واحدةٌ من الجماعاتٍ الدَّعويّة المَؤجودة عَلَى 
السَّاحَةِ» وقَذْ تَأسَّستْ في مُنتصف القرن الرّابع عشر الهجري -أي: القرن 
الماضي- عَلَى يد المُؤسّس لهاء وهو الشَّيخْ محمد إلياس بن محمد 
إسماعيل الكاندهلوي. 

© ترجمة المؤسس: 

وَلِد مُؤْسّس هذه الجماعة وهو مُحمّد إلياس عام ٠ه‏ وحَفففظ القرآن» 
وقرأ الكدّبَ السّنَّهَ في الحديث عَلَىْ المَنْهج الديوبندي الحنفئ مَذْهبَاء 
الأشعريّ الماتريديٌ عقيدةً» الصّوفي طريقة. 

د والطرق التي عندهم أربع طرق. وهي: 

-١‏ الطّريقة التشبئديّة. 

#الطريقة الور 

٠‏ الطّريقة القادرية. 


الطّريقة الجشتية. 


70ب ل لبمس المورد العذب الزلال > 

وقد ذال مح إلياس المذكور البيعةً الصُوفيَة يه عَلَئ يد الشيخ 
رشيد أحمد الكبكوق 1 نَم جدّدها بعد مَوْتَ الشّيخْ رشيد عَلَى يد الشيخ 
احم السهار قوري الذفن أجارّه في المُبايّعة عَلَىْ النّهج الصوف المعروف». 
وكانَ يجلس في الحَلُوة عند قبر الشَّيِحْ نور محمد الدايوق» وفي المُرَاقبة 
الجشتية كان يجلس عند قَبّر عبد القدوس الكنكوهي2 الذي كانت تُسَيطر 
عليه فكرةٌ وحدة الوججود 7". أقامَ ودّرّس ودرّّس وماتٌ في دلهي سنة 
5١٠ه.اه.‏ من كتاب: «حقيقة الدّعوة إِلَى الله» للشّيخْ سعد بن عبد الرّحمن 
الحصين بِتَصرّفٍ. 

6 ظروف نشاتها : 

يَرَى الشّحٌ أبو الحسن الندوي أنَّ الشّيخْ محمد إلياس لجأ إلى هَذِهٍ 
الي 0 أَهْل منطقته"» وينقل 
الشّيِخْ ميان محمد أسلم عن مَلْفُوظاتٍ إلياس لمحمد منظور النعماني قول 
اماو لطر د ل لم ل 
المنام تفسيدٌ جديدٌ لقولِه تَعَالق: # كحم حَيْرَ َم أُمِْجَتَ لئاس تَأَمرُونٌ 
ا اق لكر 1 ال ام 


)١(‏ جماعة التبليغ ل(ميان محمد أسلم) (ص؟. )3١‏ بواسطة كتاب: «حقيقة الدعوة إلئ الله») 
للشيخ سعد الحصين. 

() الإمام السرهندي؛ حياته وأعماله: أبو الحسن الندوي (ص28) بواسطة المصدر أعلاه. 

() من رسالة للشيخ أبي الحسن الندوي, كت كتبها إلئ الشيخ عبد العزيز بن باز تأييدًا للجماعة 
في /١8‏ 0/ اماه بواسطة «حقيقة الدعوة إلا الله). 


ا كا 
يَفُنضي الخْرُوج للدّعوة | إلى الله فإنّها لا ت تتحقق بالإقامة في مكانٍ واحد 

1 قوله تعال: لْرْجَتَ » وأنَّ الإيمانَ يزدادٌ بِالخْرُوجء بدليل قوله: 
ْوَأ 4 بعد قوله: أرجت لئاس © وأنَّ المراد بقوله: «أَمَةٍ 4: 
العرب؛ والمراد بقولة: لاي 4: العجم. 

د ويلاحظ عَلَى هَذَا المقطع مايلي: 

© أولاً: أ القرآنَ لا يُفسَّر بالكشُوفاتِ والأخلام الصُوفيّة الي يكون 
أَغْلبُها ان - من وَحْي الشّيطان. 

© ثانهًا: يظهر ممًا سبق أنَّ مُؤْسّس هَذِْهِ الجماعة غارقٌ في الصّوفية فية من 
أخمُصه إلئ مُشَاشِه فهو أحَذ بَيُعتين فيهاء وفْيِنَ بطَوّاغِيتهاء وأَمُضّى وَقنَه في 
الْجلُوسٍ عَلَى قبُورهم. 

© ثالهًا: أنَّ مُوْسّس هَذِهِ الجماعة قُبُوريٌّ خُرَافي» ويظهر ذَّلِكَ من قوله» 
وكانَ يجلسٌُ في الخلوة عند قَبْر الشَّيخ نور محمد...إلخ» وذكر عن الثاني أنه 
كانت تنظ ر عليه فكرة وبخوة ]لذ غوو هاذ اله كيت ترجه اله عبن 
َنْ يكف عَلَئ قبر مَنْ كانت تَُيْطر عليه فكرةٌ وحدة الرّجُود؟! وإنَّ كوه 
عند قبر مَنْ كانت تَسَيْطر عليه هذه الفكرة لَدلِيلُ واضحٌ أنه يُْمِنُ بهاء ولّؤ لم 
يكن يُؤْمِن بها لما قَعَل ذَلِكَ. 
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ماهي وحدةٌالوجود؟ 
© وحدةٌ الوجود: فكرةٌ إلحاديّهٌ يُوْمِن بها زنادقة الصّوفيّة يتْنّون با ف 


ف 
أشْعَارِهمْ, ويُعبّ ون عَنّْها في مَقَالاتهم وأمَامي الآن عددٌ كبيرٌ من عِبّاراتهم الدَالة 


20 المورد العذب الزلال (>- 
عَلَى سخف عُقُولِهم؛ وسوء عقيدتهم؛ وحيث ما يَنُطوون عليه من الكُفر قر 
والرَّندقةٍ المُلْحدةٍ الّتي تَفْشْعرٌ القُوبُ من سَماعِهاء ويعففٌ اللْسانُ عن النطق بها 
وإِسْمّاعهاء ويتحرّج الإنسان من كِتَابتهاء وقد قيل: «كَمَاكَ من شرٌ سماعة». لكن 
لا بدٌ من كتابة شيءٍ منها ليستدلٌ به حَلَى ما وراءه؛ وللشّيح عبد الرّحمن الوكيل 
رئيس أنصار السّنَهَ بمصر سابقًا كتابٌ صغيرٌ الحجمء عظيمٌ الفائدة» اقتنيُّ قبل 
م و ا عاو 
«رحمك الله يا عبد الرّحمنء لقَدْ سَجَّلتَ -حما- في هذا الكتاب» وكشفتٌ 
السّثْرَ المفتعلّ عَلَى تلك الْأصْنام الجوفاء المي كانت :ومازالت بعَاياها تَقَذفٌ 
أخبتٌ الكفر وأَقُذّرهه وتزعم أنه عينٌ التّوحيدِء وتَضْفِي هالةً من القَدّاسة عَلَى 
ائليه الال مُغتقدين فيهم أنهم أوليا اله في الوجُوده وحخاضته من بين العباد 
حتّى بَيّنَ الله 4 أمْرَهم عَلَىْ يديك».اه. 

وني لاحت جميع لاب العِلّم عَلَئ افِْنَاءِ هذا الكتاب وقِرَاءتَهه واسم 
هذا الكتاب : (هذه هي الصوفيّة). 

يها القَارِئٌ الكريٌ» أزجو مِئْك المعذرةً إِنْ رأيت في مَذِهِ الكتابة ما يقرف 
ناتك ولدكنا سال كافك من شق الضوفة المارة للد دي 
وعَلا- أنه حل 3 مَخُوقَاتِهه أو اتحد بهاء جلّ ري وعرّ وتقدّس وتعالى عمًا 
يقول امون علوًا كبيدًا: 

قال الْيحٌ عبد الّحمن الوكيل ل 
كتابه: ١هِذِهِ‏ هي الصّوفيّة»: «آلهة الصّوفيّة» ثم قال: يَفْتري الم 72 
د الحقٌّ فيها 


حت فيما انتقد على بعض المناهج الدعويت من العقائد والأعمال بلسي 
شآبةٌّ ويَصمُونَ المسيلمين + عَم ' عم البصيرة» وعمه التقلء, وخطلٍ الفكر 


وجَمُودٍ العاطفة» وفَسَادِ الذَّوقء وخكرة ده الحياة اق الششورة والإغراق 
العَميق في المادّة الصَّمَّاءء والجمُود الأخمق عَلَى عِبَادةٍ التاريخ» وما رَالْتْ 
ا فما الدب الذي يَعبدونه؟ إن شئلت شئت إخكامَ ارقف فلي اما 
لَب الّذي اختلقوه هثمٌ عَبّدوه؟! 

نَاصَدْنَكَ الله» إِنْ مَسَّك فيما أقول وَهُمٌ وريبةٌ» أو فتنتك مِنْهم عن الحقٌّ 
غَزل ابتسامةق أو تَدٌنيمةٌ عاشفة بتسبيحة أو دعاءء اشدتلك الله إلا ما قرات 
شيئًا من كُتبْهِم لتعرف رب الصّوفيّة الأعظمء اقرأ من «الفتُوحات»؛ أو 
«الْفُصُوص), أو «ترجمان الأشواق»» أو ١عنقاء‏ مغرب). أو ١مواة‏ قع النجُومء 
وكلّها لابن عربي» واقرأ من الإنسان الكامل» للجيلي. واقرأ من «تائيّة ابن 
الفارض»» واقرأ من «الطَبِقَات والجواهر والكبريت الأحمر) للشعران؛ 
واقرأ من «الوبريز» للدباغ» و«الجواهر والرماح" للتيجاني» واروض القَنُوب 
المُسّتطاب» لحسن رضوانء بل اقرأ حنَّ «مجموع الأوراد الّتي يتعبّدون بها 
الآنَء «ودلائل الخيرات»» و«أحزاب الكهنة منهم في العشايا والأسحار». 

إن لصوف تْعت ابن عريي أنه شيخ الأكبره والكبريت الأحمره وت 
له ساجدةٌ» والجيلى بِأنّه العارف الرَبَاني» والمعدثٌ الصَّمدان؛ وان قرفن 
أنه سلطانٌ العَاشِقِينَء والشّعران بأنّهِ الهيكلٌ الصّمداني» والقطب الدَياني. 


فما أذعوك -إِذَا- إِلَى كُنْبِ تَنْقم مِنْها الصّوفيّة دلائل الحقٌّء وإشراق 
الهدّىء بل إلى ىَِ تَقدّسها الصّوفّة عَلَىْ اختلافٍ تَوَازعهم» وتباينٍ 


0 المورد العذب الزلال جه 
أقراتهع »ا رتجاريا» ولا مذو الطندق :إن اهلك ترما يزه لانن 
الأشمئ لنور التّوحيدء والمَنْبع السلسال لفُيُوض الرَّبَئيّة» فإن قرأتَ شيئًا من 
تلك الكتُبٍ فتَدبّر بَعْده آيةَ واحدةً من كِمَابٍ الله وَاقذِفْ بنُورٍ الحنٌّ الإلهي 
عَلَىْ دياجير الباطل الصٌّوف» وثمّة يَرُوعك ويستفزٌ الغضاب الثّوائر من 
لعناتك أن تجدّ الصّوِية نين برب يتجسّد في أخقر الور وتتعيّن هُويته 
وإنيته في أنقن الجيف» وتتمثّل حَقيقته الوجوديّة صورٌ رْ أوهام في الذّهن 
لكليل؛ وظَيُوُ حيْرى في الف لصيل وتهاويل أسعُورية في الخيال. 

ألم وله الصُوفيّةُ في دين كَاهِنِها التلمساني رمّة كلب تَقزَّز من صَدِيدِها 
اذو ثم بعد ذَلِكَ يقول عبد الرّحمن الوكيل يْللهُ: «إله ابن الفارض هو 
مُؤْمن ببذّعةٍ الوحدة» أي : وحدة الوجود. وسَّمّها بما شئتَ بصيرورة العبد 
ربّاء والمَخْلوقٍ خالقا...» إِلّى أن قال: «يؤضوة أن الت الصول تعن زذاية 
وصفاتِهِ وأسمائه وأفعاله بصور مَادَيّةِ أو ذِهْنِيّة فكانَ حيوانًا وجمادًا وإنسًا 
وعادواضتاماةواوثانان:وكان وها وظاء وكانك صقانة وانيماذة وأفعالة 
عين ما لتَِلّْكَ الأشياء ء من صفاتٍ وأسماءٍ وأفعال؛ لأنّها هي هو في مَاهيّته 
دوجوو المطلق أو المقيّدء وكُل ما , يقترفة لتقا :وما 'تنيش الشاريات من 
حو وتعرق من عِظَامِء فهو فعلٌ الرَّبُ الصّوف وخطيئته وججزْمه... إِلَى أن 
قال: «وتدئر ما:سائقل لك عن ابن الفارض في ١تايو»‏ فلعله يرول غجيك: 
ويفيء غضبكء يقول: 


جَلّت في تَجليهاالوج ود لتاظِري 


حي فيما انتقد على بعض المناهج الدعويتّ من العقائد والأعمال بل سي 
5 و > 0 مت 
واشهد غيبي إذ بدت فوجاتني 
هنالك إياها بجلوة خَلُوتى 
قفي الصَّحْو بعد المَحُو لَمْ أ غيرها 
وذاتي بذاتي إِذْتجلّت تَجلّتٍ 
إلى أَنْ قالّ: 
فَإنْ دعيت كُنْت المجيب وإنْ أَكُنْ 
تتسادى أ مدن دمحال ولسق 
يَقُول عبد الرّحمن الوكيل يَدزَنْهُ: (إِنْ دَعَا الك أجاب ابْنّ المَارض؛ لأنّه 
عينه وإِنْ دعا ابن الفارضء لب اللة؛ لأنّه اسمه ومُسمّاه... إِلَى أن قال: 
بهمل كيه دي الهُدَى بمَشِيئتي 
بهقَط 5 ع | ال عائبٌ - 2 
وتؤلاي لم بو جد وبجسوة ونم يكن 
شُهودُولمتئهدعهوةٌبإئتي 


ل «إنَّ كلّ نَفْسِ اسْتَمدَّتْ حَيّاتها من حَيّاة ابْنَ الفارض؛ لأنّهِ هُوَ الله» 
عليه لَعَناتٌ الله المُتتابعة» ثم يَقول ابْنُ عربيق : 


(9ياي_ 77# يبيبح المورد العذب الزلال - 

نامأوت الك ققد الى للصُوفية ربا عجيئا يجمع تين التَيضين 
المتوتّرين في ذاتِه وبَيْن الحقيقتين في صفاتِهء فهو الوُجُودُ الح وهو العَدَمُ 
الصّرفُء وهو الخَلَّاقُ وهو المَخْلوق» وهو عَيْنُ كلّ كائن وصفاتِهء وعين 
صفاتٍ كل مَوْجِودٍ وكلّ مَعْدرم هو الحقٌ الكريمٌ» والباطل اللَيمُ هو 
الفقرة السيقركة::والكزافة التحمفره هو الخاطرةٌ المُلْهِمةُ والوهمُ الذَّاهلُء 
والخيالُ الحيران» والمستحيلٌ الذي لا يتصور فيه العقل أبدًا... إِلَى أن قال: 
هو المؤمنٌ وهو الكافرٌء هو المُوحُدٌ الخالصٌ التّوحيده وهو المشركُ الأصمٌ 
الوثنيّة» هو الجماٌ الغليظٌ» والحيوانُ ذو المشاعر الجُزهفة والكساسية 
الموقدة هو المَلاكُ السَّاجِدٌ تحت العرشء. وهو السَّيطانٌ الْني يَصرخ ف 
سَفَره هو القِدِّيسٌ النَّاسكُ يذوب دَمْعْهُ في دُمُوع التّسابيح» وهو العِرْبِيدٌ يضح 
الماخور من بَفْي تحطاياء...» وَلَا أَرِيدُ أن أَطِيلَ عليك. انظر: «هذه هي 
الصّوفيّة» لعبد الرّحمن الوكيل. 

ثمّ يقول: «الرَّبّ هو صور العالم؛ أي: في عقيدة ابن عربيٌ وَاسْمَع إليه 
كل لك أنارئه كل ما ترف من شور العال: في اهن التق إذ هو الطاهد) 
وَهُو بَاطِنُّها إِذْ هو الباطنٌ وهو الأوَّلُ إِذْ كانَ ولا هيء وهو الآخر إِذْ كان 
عَيّنها).اه. [الفُضوض 00 

ثم قال: «التَّجِسّدُ في النُساء» وإليك نضا واحدًا من نُصُوَصِهِ يكشفٌ لَك عن 
مَدَى إيغال ابن عربئٌ في عبادة الأنثئ: «ولمّا أحبٌ الرَّجِلُ المرأد طَلَّبِ الوصلة» 


() (ص١372)‏ ط الحلبي. 


حي فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال س6 
أي: غاية الوصلة التي تكونٌُ في المحّة» فلم يَكُنْ في صورة النّشأة العُنصريّة 
أعظم من وصلة التكاح؛ ولهذا تعمٌ م الشَّهِوةٌ أجزاءه كلّهاء ولدَّلِكَ أَمِرَ بالاسالٍ 
منه» فَعمَّتِ الطّهارةٌ كما عم الفناءً فيها عند حَصُولٍ الشّهوةء فإنّ الحنٌّ غيورٌ عَلَى 
عبد أن يعتقدٌ وأن يلتذٌ بغيره» قَطهّره بالعُسْلء ليرجم لتر إليه فيمَنْ فنئ فيه. 
إِذْ لا يكون اذكه فإذا شاه الرّجلُ الح في المرأة» كان تشهوا في متم 
وإذا شَاده في نفيه من حَيْث ظُّهُور المرأة عنه, شّامده في فَاعل» وإذا تَامَده في 
نه من غير اسْتِحْضارٍ صُوّر ما تكون, كان شُهودُهُ في مُتْفعل عن الح بلا 


2 


واسطة» فشهودُهٌ للحقٌ في المرأة أت ند وأكمل؛ لأنّه يشاهد الحنّ من حَيْثْ هو 
فاعل بلا واسطةء فشهودُ للحن في المرأ ة أ ته وأكملٌ؛ لأنّه يشاهد الحقٌّ من 
حَيْث هو فاعلٌ ترات «الفصوص)23". 

ثم قال: «قَفْرٌ الإله الصّوف إلى الحَلق 8 # يتأيها التآس أَسْم الْفْقَرَاه إلى 
أله 01110001111110 :]. 

غير أنَّ الصُوفيّة تؤمن بِِلَهِ فقير إِلَى الحَلْقِه فقير إليهم في وُجُودِو فقير 
إليهم في ء عِلْمِو فقي إليهم في بقائد» فقير إليهم في طعامِه وشرابه» فقير إليهم في 
كل اشرو يفت له الطهور يعد الحقافة والوجود بعد العَدَم ويحول بَيْنهم 
وبَيْن المناء». 


5 


يقول ابن عربي: «فوجوذنا وجوذة: وتَحن مُفتقرون إليه من حَيثْ 
وُجُودِناء وهو مُفْتقرٌ إلينا من حَيْث ظُهُورِه لنفيه)» ويقول: «فأنتَ عِذَاؤُه 


() (ص2307). 
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سه 


بالأخكام» وهو غَذَاوّكٌ بالوجُودء فتَعين عليه ما تَعيّن عليكٌ؛ والأمرٌ منه 
إليك؛ ومِئْك إليه» غير أَنَّك د ُسمّئ مُكلًْاه وما كلّفك إلا بما قلت له كَلُفني 
بحالك» وبما أنتَ عليه» ولا يسم مُكلَّمًا فيحمدني وأحمده» ويَعبدني 
وأعبده»؛ ثم ذكر عن الجيلي وادّعائه الرّبوبيّة العُظّمى حَيْثْ يقول: 
فمَهمائَرَى م تمان ونباته 
وحيوانهَعإِنسِهوَجَاياه 
ومَهْمَائَرىمهِننْأبحروتقِقاره 
ومِنْ جر أو سَاهقٍ طال أغلا 
إلى أن قال: 
فإِني ذاك الكل والكل مشهدي 
أنا المُتجنّي في حقيققِه لاهُوْ 
وإلوربٌلًاآناموسَليّد 
جميع الوَّرَّى اسم وذاتي مُسمَّاه 
ثم ذكر عن الغزاليئ» وأنّه يُدَنْدنُ بوحدة الوْجُودء فيقول: «العارفون بعد 
العْرُوج إِلَى سماء الحقيقة اتّفقوا أنّهم لم يَرَوْا في الوّجُود إِلّا الواحدّ الحقّ» 
ولكن مِنْهم مَنْ كان له في هَذِالحالة عرفانٌ علميٌ» ومنهم مَنْ صارَ له ذوقٌ 
وحالٌء فَانَْقَتْ عَنْهِم الكثرةٌ بالكليّة وَاسْتَغرقوا بالفردانيّة المحضة. فَلَمْ يَبْقَ 
عِنْدهم إِلّا الله فسكروا سكرًا وَقَع دُونه سلطانُ عَقَولِهِم» فقالٌ بَعْضهم: أنا 
الحق. وقال يَعْضُّهم: سبحاني! ما أعظع شَانِي! 
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وقال آخر: «ما في الجُبّة إلا الله». 
وكلام العُشَّاق في حال السّكر يُطُوئ ولا يُحْكَئ).اه. من «هذه هي 
الصٌُوفية0©. 
وفي (ص /0) قال المُؤلّف: «إله ابن عامر البصري: ولكي لا ت ترتاب أن هنا 
كرك مودي الصوفية قافن دلنهع إلى علد رلتاسريه: أذكر لك 
دين بَعْض أَضُنايِهم الصّغيرة» فاشمع | إن ان عامر الذي عارض «تائيّة) ابن 
الفارض بتائيّة مثلها؛ وزئًا ومعنيٌ؛ ولَّطَّخها بنفس الزّندقة الفارضيّة قال: 
تَجلّى لي المحبوبٌُ في كل وجهة 
فشاهدبُهُني كل مَعْْى وصّورة 
وخساءطبني مني بكشفي سسّرائر 
تَعالَتْ عن الأغيارٍ لطمًّا وَجِلَتٍ 
فَقَالَأَندْرِيمنْأناتلتٌأنسّتا 
متادى أنَاإذْ كن تَأنتٌ حقيقة) 
وفي (ص 28 قال المُؤْلّف إله الصدر القونوي: 
قال في كتابه «مراتب الْوّجُود): «فالإنسانُ هو الحقٌء وهو الذاته رهز 
31 
الصّفاتُ؛ وهو العرشٌء وهو الكرسيٌء وهو اللُوحُ وهو القلمُ؛ وهو الملكُ» 
وهو الجن وهو التعاوزات وكواكبهاء والأرضون وما فيهاء وهو العالم 


(0 (ص 080). 
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0 9 ل 2 وودو أ ٌٌ 
الدنيوي» وهو العالم ا حروي» وهو الوجود وما حوأة. وهو الحق. وهو 
الخَلْقٌ) وهو القديم؛ وهو الحادث».اه. 
ثمّ ذكر عن النابلسي وابن بشيش والدمرداش وابن عجيبة وحسن 
رضوان عباراتٍ تُفيد نهم يُؤمنون بوحدة الوّجُود القذرة. 
أمّا صاحب «الكشف عن الصّوفية لأوّل مَرَّةِ في التاريخ» وهو الشَّيخْ 
مُحمّد عبد الرّؤوف القاسمء جزاه الله خيرٌ الجزاءء فهو يقول: 
5 5 03 م« 01 بيت َه 0 
«إنَ الصُوفيّين كلهم من أوّلهم إلى آخرهم إلا المُبْتدئين منهمء يُؤمِنون 
- 0 2 0 
بوحدة الوّجُودِء وما مَضَئْ ومئات النصّوص الثَّالية هى أدلَّةٌ وبراهين».اه. 
«الكشف200. 
ل 2 0 
ويقول: «قبل الوُلُوج في مَنَاهاتٍ النصُوص الصُّوفيّة ودهاليزها الملتوية 
المُتعرّجة» ورَّحَاليقها المتقنة الصّنع» قبل ذَلِكَ يجب أن نأخدٌ فكرةً واضحة 
عن الأسَالِيبٍ التي يعوا في بط أُفْكَارِهم وعَقَائدِهم في أُقُوالِهم 
وكتاباتهم, في تَوَالِيفهم وَدِعَايَاتهم» لنستطيع فَهُم كَلَامهم بوُضُوح تامٌ وأن 
نعرفَ أغراضّه وأهْداقه» وبدون ذَلِكَ لا تَسْتطيعٌ دراسة الصٌّوفيّة دراسة 
7 و 0 0 2 
صحيحة وسَتكون ِرَاسّنا لأَسَالِيبهم من أَسَاليبهم؛ ومن أُقُوالِهم وتَرَاصِيهم 
فيما بَينهم؛ سَتّرى بوُضُوح تامٌ في هَذِهِ الدّراسة ما يلي: 


١هناك‏ سر غريبٌ يَتواصّون بكتمانه عن غير أهلِه. 


[(6 (ص 0 
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أهل هَذًا السّرٌ هُم الصٌوفيّة. 

 "‏ هَذًا السّرٌ هو كفرٌ وزندقةٌ يُقتّل مَنْ يَبُوح به عَلَى أنه مُرْتدٌ 
الإشلام. 

؛يقسمون المجتمع الإسلا ميّ إل صنفين: 

- أَهْلٍ الشَّريعِقه ويُسحُونهم أهل الظّاهرء أو أَهْلّ الرّسُوم أو أَمْلَ 

0 أو العائّة. 

ب أَهْل الحقيقة» وهُم الصّوفيّة ويُسمُوموم أيضًا أَهْلَ الباطِن؛ وأهل 
الأذواق اال ةا وخاصّة الخاصّة. وهُمْ كبارهم. 

© يَتَوَاصوْنَ دائمًا وفي كلّ زمانٍ ومكانٍ أن يُظهروا لأَهْل الشّريعة ما 
يُوافِقهم من الأخكام الإسْلاميّة وأن يَكْتّموا عَنْهِم ذَّلِكَ اوسن لا تباح 
دِمَاؤُهُمْ. 

5 - لا يُعرّف هَذًَا السُرّ ِل بالذوق: أنْ يَذُوقَه الإنسان بنفسِه» وصَرّبوا 
لذَّلِكَ مثلا باللّذَّة الجنسيّة» لا يَخرفها إِلّا مَنْ ذَاقَها. 

١‏ في العادة يَرْمِزونَ إلى الذَّاتِ الإلهيّة بأسماء مُوْتَنِ مثل: ليلئ وبثينة 
وغيرها. 

الهم الله أنّ يُؤقكون».اه. «الكشف»2©2. 

لقَّدْ ملا كتابٌ «الكشف عن الصّوفيّة لأوّل مَّة) مُوْلّفُهُ بمئاتٍ النُصُوص 


() (ص 7 18). 
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الصُوفيّة الّتي تُفِيد أن أُضحابَها يؤمنون بوحدة الوّجُوده وحصّص لها بابًا أو 
فصلا في (ص0") قال فيه: «الفصل الثَّالث وحدة الوّجُود عقيدةٌ كل الصّوفَّة 
وساقٌ فيه نُصُوصًا كثيرة جذًا في مئِ وسبع وخحمسين صفحة (001» ولَؤْلا أي 
أَخْتّى عليك المللّ والسّآم لأوردثٌ كثيرًا منها؛ لا حيًا في تلك التُصُوص» 
زازعا ل تع أو كابزاها نيها م لكف را لانو ولك رفية ني زفح 
ا أنَّ صُوفيتهِم صوفية مَدْمُومة وكأتهم كد 

برا أن الول انها ذا عو تأمرة! توينهااما نشو قير تأرقو ولتعام اد 
الصُوفية كلّها مدوم لنّ من لم يؤمن بوحدة الوجُوٍ متهم كد اشكفر حَمْرأها 
من غيره؛ فسَكّت عنها ولم يُُكرهاء ولم يُُكر عَلَى أصُحايهاء وربّما عَظَّمهِم 
وتعظيمة إيّاهم عَلَى ما عِنْدَهمٍ من الكفْر جريمةٌ كُبْرى» ومن جهة أخخرىء فإنَّ 
مَنْ دحل في لصوي أقل أحواله أن يَسْتَمرئ الشَّرْكَ الأكبب فلا يُْكره» بل 
يَرَاه حسنًا أو مباحًاء فإنا لله وإنّا إليه رَاجعونء ماذا جرّت الصُوفيّةُ عَلَى 
الإسلام من بلاءِء وماذا خرّبت فيه من تخريب. 

ص وأخيرًا : 

فإنَّ عقيدةً وحدة الؤّجُود عقيدةٌ إلحادٍ وزندقةٍ وتأليه للمادّة» وهي في 
ذَلِكَ تُشَابه الشّيوعيّة شبهًا باه فالشّيوعيَةٌ شعارها: «لا إلة» والحياءٌ مادّةٌ»: 
لهو لِك المائة» وهي كل ما ثرا في هذا الكويه والصُوم؛ في يقولون في 
وحدة وججودهم: : «لا شيء في هذَا الكون سِوّئ الله 50000000 
ونّحسُه بأيّ نوع من أنْواع الإخساس فهو الله» فهو الإنسٌ والجنَ والملائكة, 
وهو الظَّيرٌ والهوامٌ والحشراتثٌ الزَّاحفةٌ وهو البحرٌ المائجُ لير العتراضي: 
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والهواءٌ الطَّلْقَء وهو الشََّجَرُ والحَجَرُ وهو الجيفةٌ العفنةٌ والشّهِوةٌ العارمةٌ 
وهو الح الحياة التي تَسْري في الأحياءء وهو الموتٌ الذي يُصِيّر المَيّتَ 
جُنَّهه وهو الذي يولد ويموت؛ وهو كل شيء2. 

وبقليل من التفكير تَرَئ أنَّ كلّ ما قالوه هو المادةٌ الي ألّهها الشوِعيُون 
ويتضح لنا أن هَل الأشياءً قائمةٌ بنفسهاء وأنَّ الخالقٌ لها والمُتصف فيها هو 
الله الذي اتَمَقت عَلَىْ إنكاره التّحلةٌ الشيوعيّة والتّحلةٌ الصّوفيةُ سواء كان 
ذَلِكَ بقصدٍ أو بغير قصدٍ. 

ولقَّدْ عَقَد مُوْلفٌ كتاب «الكشف عن الصّوفيّة لأرّل مرّة) فصلا في آخر 
كتابه ببيان التّشابه يَيْن الصّوفيّة والشّيوعيّة وهو آخرٌ فصل فيه (ص 80) قَالَ 
فيه هنال تسابة عجري بان الصوفة والشيوعة ومن دخره هذا اللقاية: 

١‏ الصوفيةُ والشيوعيةُ تلتقيان بعقيدة وحدة الؤّجُود. والخلافٌ بَيْنهما 
لفظيٌ» فالصُّوفيّةُ تقول: «لا موجوة إِلّا الله» وكلّ الموجودات هي الله؛. 
والشيوعِيُون يقولون: لا إلة موجوٌ»: إذا فالخلافٌ في النّسمية فقط» هؤلاء 
يُسُومها الله -تَعَالئ الله عن قَؤْلهم- وهؤلاء (أي: الشيوعيّة) يُسدُونها المادّة. 

؛ ‏ الصُوفيّةُ والشَيوعيّهُ تلتقيان في الكذب الذي لا يَعْرف الحُدُو 
فالصّوفيّةُ يكُذبون عَلَى الله ومخلوقاتِه من العرش إِلَئ الفرش من دون خوفٍ 
ولا حياءء والشّيوعيُونَ شِعَارُهُمْ: أكْذِبُء ثم أَكْذِبُ ثم أَكْذِبُء وسوف 
يُصدّق الكذبُ. 


 "‏ تَلْتقيانٍ في الكَيّْد للدّين والمَكْر به مثلا تقول الصُّوفيّةُ: إنَّ الصُوفيّة 
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َرْلَتْ وَحْيًا من الله عَلَى رَسُولِهِ يكل وكان مُحمّدٌ يله ضوفي وأخدّ الطّريقة 
عنه أبو بكر وعمر وعليٌ وغيرهم, والشيِوعيُون يقولون: إِنَّ السام دِينُ 
الاه شتراكيّة وثَّدْ كانَّ مُحمّد يل اشتر اكيا. 

قلثُ20: وتلتقيان في الْعَذَاءِ ء للدذين 0 وهو دين التُوحيدٍ, الي 
والخدل والعتية: الكيطيكة) والشوفة تخصٌ بعَدَائها الكلفين» وتسايهه 
الوَهَابِيين مع أنّها تتعقاطف مع سَائِر النحّل الوثنيّة والباطلة حتَّئ ولو كانوا 
ِمَنْ يَزُعمون لأنفسهم أنّهِم عَلَئ السّنْةِ والسّلَفِيّة» وقَدْ رأينا كيف تَعَاطف 
لاخواثون مع التيمة وإمانهم الخميني» ودعموا أذ اليمة م له 
الإسلام الصّحيح وحُدهمء وَنَسَوَا أو تَنَاسَوْا أنَّ الشّيعةَ يُولّهُون الأئمٌة 
وتسون المبحابة؛ ويييحون الزّنا مُمثََّا في الجُئعة» أمَا السّرْكُ فلَيْس من 


قَوَاعِدِهم إنكاره؛ ولا مَحبة مَنْ ينكره. 
وَالشْيوعيه تُقادي -- وحده. وتَتعَاطفٌ مع سَائِر الأديانء فتَشَابَهتا 
في ذَلِكَ... ثم قال: 


؛ ‏ وتلتقيانٍ بتأليه البشر وَِبَادتِهِم وتفُديسهم في حَيَاتهم؛ شه مزريه: 
َالحتصونة تؤلهون يديه الصرب وكهّنتها (الشيوخ) بشكل عام وشيخ 
طرِيقتِهم بشَكُلٍ خاصٌ» والشيوعيّه يُلُّهُون الشّيوعيةٌ وكُهاها (ماركس ولينين 
وماوتسي تونغ) وغيرهم بشكل عام وحاكم بَلّدِهِم فكل خاص. 

تلتقيان في سجن الفَرْدٍ المُنتمي إليها في زنزانة فكريّةِ لا تَسْمح 
بالتطلّع خخارجها. 


() القائل هو: شيخنا المؤلف -حفظه الله- محمد بن هادي. 


ينض 
حي فيما انتقد انتقد على بعض المناهج الدعويتّ من العقائد والأعمال لاسرىيي 
و 


١‏ تَلْتَقيانٍ أو تَشَابانٍ في الغاية» فالصوفية تو تَعِدٌ مُرِيدها أن يكون هو الله 
الكتضاف فق الكون :والشيوعة تعد يدها أن يكون سَيّد مَصيره. 
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١‏ نَدّعي الصُوفيّ يه أنه اربق إآى التعادة الأبديّة التي لا تزيد عَنْ كوه 
تَلْسَا وخدعة؛ والّمِوعيّة تدّعي أنّها تُودّي إِلَى نَعِيم الإنْسانٍ والّذي لا يزيد 
عن كونه تَلْبِيسَا وخدعة. 

١‏ كلتاهما تان الآخرة: وقَدْ مرّ مَعَنا قولهم: اوَاخْلّعْتغليك؛ الدّنيا والآخرة» 
ِلَ أن قال: «تشابة بين الضّلالتين يثير الانتباة» وتلاتي يَنْعث عَلَ التُّساؤل». 

ص وأخيرًا: فهذه هي الصّوفية وهِذه عَقِيدتهاء إيمانٌ بالمادّة» وكفرٌ بالله. 
إيمانٌ بالكشْف الشَّيطاني سيرخ وكفرٌ بالقرآن» تَضصْديقٌ للخرافة» وجحُودٌ 
للتَّوحِيدِء انغماسٌ في البدّع» ورفضٌ للسُّئَنء إيمانٌ بالباطل» وكفرٌ بالحقٌ» 
طاول ع1 ظمة الله ولو مكف واذفاء لها امن ع قر الله وقد عار 
مَحارِم الله وتَعدٌ لحُدُودِهه وطغيانٌ وتجاورٌ للحُدُودٍ البشريّة بناءً عَلَى 
لنَخييلاتٍ الشَّيِطانية التي حَوَتْ كلّ شرٌء وحَلّثْ من كل خير. 

ح وبِالجمَلة؛ فما كيد الإِسْلَامُ بشَىْءِ أعظم من الصّوفيّ فاله المُسْتعان. 


م 


َه 


ظرُّوف تشأتهاء أي: دَغوة جماعة التّبليغ: 

ير ا 
ابن باز يا 4 أن ّبح محمد إلياس لجأ إلى هَذِهِ الطَّرِيقةٍ في الدّعوة بَعْد 
أن أنه السبُلُ التّقليديّة في إضلاح أَمْل منطقيو0, 


١‏ من رسالة كتبها أبو الحسن لسماحة الشيخ ابن باز تأييدًا للجماعة في /1١‏ / ١ه‏ بواسطة 
حقيقة حقيقة الدعوة إلئ الله ) (ص"؟5). 


و 


قلثُ: أي إصلا يُرَجَئْ مِمَّنْ يؤمن بوحدة الوّجُوده إِنْ كانَ المقصودُ هو 
الإصلاح الصّحيحء ما الإصلاحٌ في حسبانهم فهو إدخالٌ العامة في صُوفيتهِم 
وَوَئيّهم إيمانٌ بالقبُور» وعَكُوفٌ عليهاء وتألية لأضحابها. 


قال (أي: الحصين في «الدّعوة إلى الله (ص "7): «وينقل الشّيخْ محمد 
أسلم عن مَلْفوظاتٍِ”© إلياس لمحمد منظور النعماني» قول الشَّيِخْ محمد 
امس 7 0 ٠‏ بيه 
إلياس نفسه: (إِنْه انكشف على هَذِهِ الطريقة بأن ألقِي في رَوعِهِ في المنام 
تفسيرٌ جد لقوله تعَالى: ط كم َي أمَّةِ أرجت لئاس تَأممُو5 بِالْمَعرُوٍ 
وََنْهَوَت عَنٍ الْشدحكر وَنؤْموْنَ بأل (4)5 اال عمراذ:50 يفضي 
الخْرُوِجَ للدَّعوة إِلَى الله فإنّها لا تَتَحقّ بالإقامةٍ في مكانٍ واحدٍ بدليل قولِه 
تعالن: متحت 4 وأ الإيمانً تزداد بهذا الشُُوج» بدليل قوله: 
تومن بأ 4 بعد قوله: 8 أُْجَتَ لئاس 4: وبعد قوله: لاتَأممُونَ 
الْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوَْ عن المُركّر #وأنَ معنى #أَمَّةِ #: العرب. ومعنئ 
لِلنّاسن 4: الأعاجم, أمّا العرب فَقَدْ قبل في حَقّهم: «الَْتَ عَلئِهم 
ِمَصَيِطرٍ (4)59[الغاشية:]. 
وقال: #وما أَنتَ عَلم بوكيل )41 [الأنعام :2000 , 
ص وتعليقي على هذا المقطع ما يلي: 


-١‏ أن القرآنَ لا يمسر بالمنامات والكشُوفٍ الصّوفيّة التى هى من الشّيطان. 


َه 


؟- قوله: «إنَّ الدّعوةً لا تتحقّق إِلّا بالخُرُوجء وأنّها لا تَحقّقٌ بالإقامة في 


)١(‏ «جماعة التبليغ» ميان محمد أسلم (ص )١‏ بواسطة «حقيقة الدعوة إلئ الله للحصين (ص”7). 


حي فيما انتقد على بعض المناهج الدعوينّ من العقائد والأعمال لس سي 
مكانٍ واحل): هَذَا كلام باطل» فَقَّدُ تَحقَقتْ 2 ت دعوة الي يي وهو مُقِيمٌ في 
مكةء وتَحقَقتْ دعوة الشّيخ مُحمّد بن عبد الوَهّاب و وهو مقيمٌ بالدرعية» 
ومن تتح مدرسة وعلّم الّاس» تَحقّقت الذّعوةٌ َلَى يديه إذا أخلصٌ ونصح 
وهو مقيٌ» فالدّعوةٌ : تنتة تنتشر وصَاحبها مقيمٌ في مكانٍ مُعيّنٍ. 

0 0 لأس و لسو ار 
لله د رَصُولُهُ يلا 00 
أَهْنَدوَأ أهدذى (46003[مر يم:1لا]. 

َقِرَاءةٌ القرآنٍ بِالتّدبّر وقراءةٌ اسه والتَّفقهُ في الدّينء والذّكْرُ المَشْروع 
ونّوافِلٌ الصّلاةٍ والصّدقَةٍ والصّومء وغير ذَلِكَ مَذِهِ هي التي تزيد في الإيمانٍ» 


0 2 و 
ليس مُجرّد الخروج. 
- أمّا قوله: # تَأْمُُونَ بِالْمَعْرُوٍ وََنْهَوَْ عن المُرحكر وَتُؤْمِونَ 


لله آل عمران:7]. 


فَهدًا قَدْ تَركَه الَْيعْيُونَ مرّة واحدةً» فهُمْ حنّئ الأمر بالمَعْروفٍ صراحةً 
لا يفعلونه: ولا يُحبون من مله أنّا الهي عن المنكر فَإنّهِم لا يفتصرون 
عَلَى ‏ ركه ولكنّهم يَفُضبون أشدّ الغضبء وينفرون أشدّ الثفور مِمنْ يدكر 
منكرًا ولَّوْ كان في البيان كما يَقَولون» ولو قال المُتْكِر له: ما بال أقوام كما قال 
ال يكل فإنّهم يَشْمئِرُون من ذَلِكَ جدَاء وربّما قَصَُوه إِنْ كانوا قَدُ أذخلوه 
في حزبهم. 
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0 كاسن اند > انهم العرب خاصّة. و #للئّاس > بِأنهم الْعَجَم 
فهدًا التّفسيرٌ لم أرَ له فيه سَلفَاء بل الخطابُ لأ مُحمَ ول عامّة؛ عربهم 
وعجمهم» وفي الحديث: نْنّعْ وفونٌ سَبْعِينَ مد نثُمْ خَيْرْهَاء وأكرمُهًا 


عَلَْ الله0"©. 
١ 26 5‏ ان ع جع 2 َه ( 
وقال أبو هريرة تهطي4: انحن خير الناس للناس» نَسُوقهم بالسّلاسل إلى 
الإشلام»9". 


وقالّ عبد الله بن عَبّاسِ تمللقا: «هُمُ الّذِينَ مَاجَروا من مَكَة» وشّهِدوا بدرًا 
والخديي 9 


وقال عمّر بن الخطاب ولي : عه : (مَنْ فَعَل : فِعلهم؛ فهو مثلهم)27. 
وفي الحديث الصّحيح: ١‏ خَيرَ النّاسِ قَرن») ثم اين يَلُونهم. : ئمّ الِّين 
تلو نَهُمْ), الحديث7*), 


) أخرجه أحمد في «المسند» (0/5) (/000؟) من حديث معاوية بن حيدة َيه وحَسّنه 
الألبانيٌ في «الجامع الصغير)» (0030). 

(0) أخرجه البخاري (/40)), عن أبي هريرة يظيه: « كحم حَيْرَ أَمَة أُِجَتَ للنّاين 4 
[آل عمران:٠7]‏ قال: «خير النّاس للئاس تأتون بهم في السّلاسل في 50 حتئ يدخلوا في 
الإسلام». 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» .)0١/9(‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» )٠١١/7(‏ عن عمر بن الخطاب ت#ظيْه قال: «لو شاء الله 
لقال: «أنتم», فكنا كلناء ولكن قال: كم 4 في خاصةٍ من أصحاب رسول الله َكل ومَنْ 
صنع مثل صنيعهم؛ كانوا خير أمة أخرجت للناسء يأمرون بالمعروف» وينهون عن 
المنكر». 


)0 أخرجه البخاري (2566), ومسلم [ليفينة من حديث ابن مسعود تواليه. 


حك يا نقد على عاض اناج لويس من العنفائد والأعماك سلس 0 

فك أن الشركة كانه يذه الأكة عن كاف الم ولفدو له الاك 
عَلَى مَنْ بَعْدهمء وللسّابقين إلى الإشلام» ونُضرة التي كك والجهاد مَعَه من 
الصَّدر الأوّل عَلَى غيرهم. 

١‏ - يَظهر من فَحُوئ كلاه أنَّ العرب لَيْسوا بحاجةٍ إِلَى تَذكير؛ لأنَّ 
له بَرنْ قال ليه يك في حَفّهم: فد إِنَمَآأَتَ مَك (50) لَنتَ عَلنْهم 
ِمَصَيْطر (589)) #[الغاشية: الى ؟]. 

وقَالَ: #وما أنتَ عَلهم بوكيل 39 [الأنعام:00]. 

إن كان قَصْده هذاء فهو قولٌ باطلء وكَدْ قال النَبِيٌ يكِْ: «لا تَقُومُ السَّاعَةٌ 
حنّئ تَضْطربّ آلبَاتُ نسَاءٍ دَوْسٍ عَلَئْ ذي الخَلّصة00": وهو صَنمٌ لدوس 
كَانُوا يَعْبدوئه في الجاهليّة. ْ 

وقال أيضًا: ١لا‏ تَرْجِمُوا بدي كفَارَا يَضْربُ بَعْضْكمْ ركَابَ بَعْض)0». 

١‏ قوله: «وأنَّ اليه في الدّعوة إلَى إضلاح النّمْس وصلاح الغير هي 
الدَّعوةٌ المبنيّةُ عَلَى التّوحيدء وأن تكونَ خالصة لله صوابًا عَلَْ سَرْعِهِ). 

منهج دعوة التّبليغ: 

قال الشَّيخْ سعد الحصين: «لا يُعْرف عن الجماعةٍ إصدارٌ وثيقةٍ واحدةٍ 
)١‏ أخرجه البخاري (0017) ومسلم (907)) من حديث أبي هريرة تليّه. و«الأليات»: معناها: 

الأعجاز؛ جمع: أَلْيّةَ والمراد: يضطربن من الطواف حول ذي الخَلّصَّة أي: يكفرون 


ويرجعون إلئ عبادة الأصنام وتعظيمها. و«دَوس»): قبيلة من اليمن. 
0( أخر جه البخاري الفلكة ومسلم )230 من حديث جربر اليه . 
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عن منهجهاء فهي لا تّنتخدم نم الإدارة الحديثة في تير شُؤونِها ما كد 
التخطيطٌ والتفيدٌ بالطريقة البضيطة الأوكية دون حاجة إِلَى الثّقافةِ العالميّة 
المستوردة. 

ولا يَظْهرٌ مِنْ مَنْهجها للمُمَارِك العَادِي في نَشَاطها إِلّا قراءة السّورِ العَشّْر 
الأكيرواه النناة مَعّ َاتحةٍ الكِتَابء والقِرّاءة في كِتَابٍ «رياض الصّالحين» 
للنُووي» وكتاب (احياة الصّحابة) للكاندهلوي (قصص عن الصّحابة لايشت ب 
أكنذها)» وَهُما للعرب خاصّة وكتاب «تبليغي نصاب») لمحمد زكرياء وهو 
لغير العرب. وهو قَصَائلٌ الأغمال» ويقوم عَلَى القصَّة والحديث الضَعيفِ 
والموضوع والخواقة والبدعة غالبا ولا تخلونمن الك لذه وشاغرفى متها 
أمثلةً قليلةً إن شاء الله. 

يضاف إِلَ ذَلِكَ أُصُول الجماعة السُنّهه تغلب عَلَيها في الأعغوام الأخيرة 
تسْميتها ب«الصّفاتِ 3 الست المختارة امن صفات الصّحابة»» ويبدو 3 قيادة 
الجماعة لجأث إلى هد الكغين خض من اتهامها بِاسِْبْدالٍ اولي انق 
بأركانٍ الإشلام الخمسة. 

0 

تتحقيق الكلمة العلقة! دلا إله إِلّا الله مُحمَّدٌ رَسُولُ الله). 
0 ذات الْخُشُوع والخْضُوع. 
"- العِلْمُ بالمَصَائل لا المسائل مع الذّكْرِ. 


حي فيما انتقد على بعض المناهج الدعويت من العقائد والأعمال سي 

؛- إكرام المسلم. 

4 تصحيح النيّة. 

1- الدَّعوةٌ إلَى الله» والخْرّوجُ في سبيل الله (علئ منهج التّبليغ). 

ولكل هو كدة الأضول أو الصفات مَنْصد وقيلة وطررنا خش حص ل مُحدّدِ. 

فمَقْصد «لا إله إلا الله» عَلَى سبيل المثال: إخراحٌ البّقِينِ الفاسدٍ من 
القلب عَلَئ الأشياء. وإِدْحَالٌ اليقينٍ الصّحيح عَلَئ ذات الله؛ وأنّه لا خالقٌ إلا 
الله» ولا رازقٌّ إِلّا الله ولا مُديرَ إلا الله. 

وَضِياتُهًا: قول رَسُولٍ الله يكِ: «مَنْ كَانَ آخْرُ كلايو: لا إِلَه إلا الله كَل 
الحنَّة20. 1 

وطريقةٌ الحُصُولٍ عليها: تزديدها9". 

ح وملاحظاتي على هذا لمقطع وعلى قوله؛ ‏ فمقصد «لا إله الأالله»؛ إخراجج 
اليقين الفاسد عَلَى الأشياء؛ وإ ذخال اليقينٍ الصَّحِيح عَلَىْ ذات الله): أنّه كلام 
خطيرٌ يُقرّر فيه قائلُّ وحدة الومجود. ولكن في قالب وعبارةٍ لا تكّر عليه 
فاليقينٌ الفاسدٌ عند أصحاب وحدة الوُجُودٍ هو التَّوحِيدٌ الذي جَاءَتْ به 
الرُسُلٌّء واعتقادٌ أنّ كلّ ما في هَدَا الكون هو تَلْقٌّ لله وأنَّ الله مُسْمَوِ عَلَى 
عرشو بائنٌ من حَلْقَهه وعِلْمُهُ بكلّ مكانٍ. 


.075( أخرجه أبو داود (027) من حديث معاذ بن جبل وليه وصَحّحه الألبانئٌ في «المشكاة»‎ )١( 
من كتاب: «حقيقة الدعوة إل الله) للحصين» جزاه الله خيرًا.‎ )6( 
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٠. 


٠ سة. َع 1 ره‎ 0 5 ٠. 

ولهذا يقول بَعْضهم وهو عبد السلام بن بَشِيش: «ورّجّ بي في بحار 
الأحديّة. وانُشليي من أَوْحالٍ التَّوحيدِء وأَغْرقني في عين بحر الوحدة حنَّ لا 
أرَئ ولا أسمع ولا أحسّ إل 200 

رهن أ ا م كه 1590 (4) سف الل عع ع 

في يما ن التوحيد أاوحال ؛ ويعتبرون وحدة الوجود هي اليقين 
الصَّحَيحٌ» وأن تت يقن أن كل ما تُشّاهده هو الله جلّ الله عمًا يقولون» ولكنّهم 
درون مَل لِك وتأتون بعبارات مشتملة حي لايك غليهم برد 
فيقُتلواء ويذهب القَبُولُ لهم عند العامّة» والنّصرِيحاتٌ في كُتُبهم كثيرةٌ لكنّهم 

ا لا يبُوحونَ بها إلا عََ أنشالهم؛ فإذا مات القائلٌ نَشّروا مَقُوَلاتِهء فإدّا قال 

0 «لا إله إلا الله فإنّه يعتقدٌ في هذه الكلمة أنَّه لا مَوْجِودَ إِلّا الله. 

بِمَعْنى أنَّ كلّ الموجودات ه هِي الله وإِنْ كنت في شك مما قرّرته عَنْهُمء فإليك 
هذا الذَّكْ وهو من أذكار التَقشبئديّة. 

قال في «الكشف عن الصّوفيّة): «ومن أذْكَار النقشبنديّة: ذكر التفى 
والإثبات «لا إله إِلّا الله»» جاء في آدابه ضاربًا بلفظ الجلالة إلَئ القلب منفدًا 
إل فَعْره بقوّةٍ يتأن بحرارتها جميع البدن» مَمَّ مُلاحظة مَعْنئ هذه الجملة: 
المُحْدئاتٍ الإلهيّة» وينظرها بِنَظّر المَناءِء ويثبت بشقٌ الإثبات « داه ذات 
الحقٌ تَعَالء وينظره بِنَظر البقاء. 
)١(‏ النفحة العلية في الأوراد الشاذلية؛ (ص 18). 


0) انظر كتاب: «الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ» لمحمود عبدالرؤوف 
القاسم (ص 28 ؟). 


نيا نه على بعاض اللناشج اعوط من العقنائد والأعمال صب ف 

ومَعْئئ «نظر الفناء» عندهم: أَنْ ينظر إِلَئ المَخْلوقاتِ مع تَعدّدها وتَعدٌّد 
أشينانها وضناتها" انياش : راك هو الس الهعكًا تدر لرن وتقالر1 
ا ار . 

وقال في المَرْجع السّابق: «ومِنْ أؤرادهم -أي: الشَّاذْليّة- مُتاجاة ابن 
عَطَاء اله وثفرًا في الشكر: َي كُلْما رّسي لُؤبِيء أنطقني كرمك؛ وكا 
أيأستني أَوْصَافِيء أطمعتني مِتَنّكء وتَردّدي في الآثار» يُوحِبُ بُعْد المزار. 
فَاجْمعنِي عليك بِخِدْمةٍ توصلني إليك». 

تأمّل في العبّاراتٍ الآتية: اليكون لِعَيْرِكُ 0 وان ما ليس لك حت 
م عي حتّئ تحتاج | 0 يدل عليك؛ ومتّئ 

حبَّ تكون الآثارٌ هي الي توصل إليك. حَمَة حَققنى بِحَقَائِة هل القرب. 

رَاشلك , بى مَسَالِكَ أَهْلٍ الجذبء أنتٌ الذي 0 الأنوارٌ في قُلُوبٍ 
أؤليائك» ال الذي آزلت الأاغياز من اأشبرار حافك ,اى 29 

ل تَوْضِيحٌ هَذِه العبارة أو العبارات: 

مَعْنئ قوله: «أيكون لِمَيْرك من الظّهُور ما لَيْس لك حي يكونٌ هو المظهر 
لك»: 

يعني ألم لا يعقل في عُقُولٍ أضحابٍ وحدة الوَجودٍ المُنحرفة أن يكونَ 
لغيره قن الطووريها الس لهت يكن : لك الفين هو النظهر الى وغلن هذا 


)١(‏ المصدر السابق (ص 00؟). 
0) المصدر السابق (ص 2607). 
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نيكون : أن كز ها ظهر للك فزاكه ييضرك: أن قيعت ادنك أو لمستة بدك 
فهُو الله عيادًا بالله من ذَّلِكَ. 


وعلئ هذا المعنى يُسْمَل قولة: امت غبت حم تحدا أئ دليل يدل 
عليك؛ ومتئ بعدتٌ حنَّئ تكون الآثارٌ هي التي توصل إليك»: يَهْ: يني أنَّك لم 
ع ين نلك سرحو راك شك رو احمافة وذابت اسان الكل الف 
وأنتٌَ الكواكبٌ» اوأنتَ السَّماءُ» وأنتَ الأرضء وأنتَ الصَّخْرٌء وأنتّ 
الإنسان» وَآنت 5 شيءِ نَرَاهِ ونَسمعَة ولي ولو كان حقيدرًا كالكلب 
والخنزيرء أو مُسْتَقذرًا كالجيف والتتن. 

اللّهمَ فَاكْنْبْ لَعناتك المُتتَابعةَ وعَضبّك المستمرٌ عَلَى الصّوفيّة المارقة 
الّذِين يَرْعمون أنّك حَلَلْتَ في القَرْجٍ المَدُْكُوح» والطَّعام المأكولء والجيفةٍ 


ت 


هَل هناك كفرٌ أعظمٌُ من هَذًَا الكفر؟! كله( 


)١‏ قال محمد زكريا الكاندهلوي في كتابه: (فضائل الصدقات» (ص0553): أريد أن أسجل هنا 
قصتين لأكابرنا كنموذج: 
إحداها: رسالة سامية لشيخ المشايخ قطب الإرشاد حضرة الكتكرهي قدس سره» التي 
كتبها إلئ شيخه شيخ العرب والعجمء الحاج إمداد الله أعلئ الله مرتبته... يقول: (إِنْ إطالة 
الكلام إساءة أديت: الله اغفرة إلا كني ,آمرالشية» آنا كلات» آنالا شى ن لعل إلا 
اع لومم اليو بال لون 
محضء أستغفر الله أستغفر الله» أستغفر الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله». 
ويقول أيضًا في كتابه: «تبليغي نصاب» فضائل القرآن (ص""): «إِنَّ الحق -سبحانه- منبع 
في الواقع لكل حسن وجمالء والحق أنه لا يوجد في الكون جمال سواه)». 


: 7 
حر فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال حلس سني 


حاص مه فو م 0 02 01 
نقلتُ لَكَ هَذِهِ التقولٌ وهي قليلٌ من كثير» لتستيقن أنَّ ما قلته عَنْهمِ أَنَّهُم 
حِيئّما يَقُولون: «لا إله إِلّا الله» إِنّما يَفُصدون مَعْن أنَّه لا يُوجَد إِلّا الله وأن 


03 


3 


َذِهِ عَقِيدنُّهم الي يتستّرون عليهاء وأنَّ معنئ قوله: «[خراجٌ اليقين الفاسلٍ 
عَلَى الأشياء» وإدخالٌ اليقينٍ الصَّحيح عَلَى ذات الله)؛ لا يقصد به إِلّا هَذَا 
الاعتقاد الخبيث كما أوضحئة سابقًا. 

وفكا يدل كل عونا ا رعية اد عد قاس كان سل و قرا 
الجشتية عِنْدَ قَبْر عبد القدوس الكنكوهي الذي طَمّثْ عليه فكرةٌ أُضْحابٍ 
وحدة الوَجودِء ولو كان مُنْكِرًا لهذه الفكرة ما جَلّس عند قبر مَنْ قالهاء 
وأقرّهاء وتفُوٌه بها. ْ 


ك6 4 5 قد 


قلت: فانظر إلئ هذا الضلال والانحراف في عقيدة وحدة الوجود الكفرية عند شيخ 
الجماعة محمد زكريا الكاندهلوي. 

وإذا أردت أخي المسلم معرفة ضلال هؤلاء, فاقرأ كتاب: «الديوبندية»» ففيه بيانُ شافٍ 
لضلال وانحراف جميع مشايخ التبليغ في جميع أبواب العقيدة بلا استثناءء فجزى الله مؤلفه 
خيرًا. محمد بن هادي. 


25-5 المورد العذب الزلال ا 


فصل 


فيما ذكره عنهم الشيخ حمود بن عبد الله التويجري يَدْللهُ 
كس 5 2 -- 1 


قال: ازأكاق باز الشلرة نكم سرف والصرنة من 0 شرٌ أَهْل البدّع» 
وقد تقدّم ذكْر العلدق الأربع الي كانوا يُايعون أتَباعَهم عليها -قال: هي 
الجشتية والنقشبندية والسهروردية والقادرية- قال: ومين أَؤْرَادهم: دلا الله 
أربع مئة مرو و«الله؛ الله ست مئة مرَّةٍ يوميّا والأنفاس القدسيّة عشر دقائق 
يوميّا وتتحقّق بالتصاقٍ اللّسان في سَقْف القّمء والذّكْر بإخراج التّمّس من 
الأنف عَلَ صورة لفظ «الله). والمُرَاقبة الجشتية نصف بنالية ليتوف عند 
أَحَد القبُور بتَغْطية الرّأسء والذَّكْر بهذه العبارة: «الله حاضريء الله ناظري»: 
وهِذِ الأؤرادُبدَعٌ وضلالاتٌ مخالفةٌ لما كان عليه رَسُولُ الله يك وأصحابه 
والتّابعون لهم بإخسان. 

1ك ريق اللتبار عي ل اباق رخن بن الأ ره وهو الي 
يكرّرون كلمة: «لا إله» ست مئة مرّة؛ و(إلَّا الله» أربع مئة مرّة» وذكر آخر عن 
عدو كثير من الرّجال أنّهم سَمِعوا جماعة من التَِّليْيْن الهنود وهُّمْ في بيتٍ 
في شارع المنصور في مكّة يُكرّرون كلمة «لا إله؛ نحوًا من ست مئة مرّة ثم 
بعد ذَلِكَ يُكرّرون كلمة (إلَا الله» نحوًا من مثتي مرّة؛ ويقولون ذَلِكَ بصوتٍ 


حي فيما انتقد على بعض المناهج الدعويت من العقائد والأعمال ل ثري 
جماعيٌ مُرْتفع يشمعه مَنْ كان في الشَّارِع» ودَّلِكَ بحضرة شيخ من كِبَارٍ 
مَكَائخهم الهنود وثَدِ استمرّ فِمُلهِم هَذًا مده طويلة وكانوا يَفُعلون ذَلِكَ في 
الشّهر مرّتين؛ مرَّة في نصيهء ومرَّةٌ في آخره. 

ولا شك أنَّ هَذَّا من الاستهزاءٍ بالله وبذِكره» ولا يَخْفَى عَلَى عَلَى مَنْ له عِلْمْ 
دفهمٌ أن ذِمْلهم هذا يتضمّن الكفر ست مئة مرّة؛ لأ صل التي عن الإثبات 
في قول: ١لا‏ إله إِلّا الله» بِرَمَنِ مُتراخ بين أوَّلٍ الكلمة وآخرها عَلَ وَجْه 
الاختيار» يَفنضي تفي الأنُوهيّة عن الله ست مئة مرّةء ودَلِكَ صريحٌ الكفر؛ 
ولو أنَ ذَّلِكَ وَقَع من أحدٍ مَرّةٌ واحدةً لكان كفرًا صريحاء فكيف بِمَنْ يفعل 
ذَلِكَ ست مئة مرّة في مَجْلسٍ وَاحِلِ؟! 
ثم إن إثياتَهم بكَلِمةٍ الإثبات بَعْد قَضْلها عن كَلِمةِ النّمي بِرّمَنِ مُتراخ لا 

يخم شيتا وما هو الام بكر له والاستهزاو بهو وهلا المكز البيخ 
والصَّلالُ البعيدٌ من ثاء ع لكليئحم سيُوخهم؛ 2 السُّوءِ والجهل 
والضَّلالٍ الّذِين أغواهم السَّيِطانُ ورّيّنَ لهم ما كَانُوا يَمْملون» 7 

ونان أشناء ركان كز ومن الكلماءتفن ايفين ايم إن وجل من 
طَلَبة العِلّم حَرَج مَعَهِم من المدينة إِلَى الحناكية» وأميرهم أحد رُوْسَاء 
جنافة 1 يغ» وفي أثناء اللّيل رأ أحدهم تدز 4 ولقوك: عو هو هوه 
فأمْسكه. فترك الحركة وسكتّء وفي الصّباح أخبر أميرهم بما فَعَله الهندي 


)١‏ «القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ» لمؤلفه الشيخ حمود بن عبد الله 
التويجري وَْللهُ. 


(ي +7 ل ب حدس المورد العذب الزلال (> 
الصُون التليغَيْء فأنكرٌ الأميرٌ عَلَى طَالِبٍ العم إنكارّه عَلَى التَلِيغَيُ» وقال 
له بغضب شديدٍ: أنت صرت وَمَابِيا والله» لَوْ لِي من الأمر شيءٌ» لأحرقتٌ 
كُنْبَ ابن تيمية» وابن القيّم» وابن عبد الومّابء ولم أترك عَلَى وَجْه الأرض 
منها شيئًا. 

فَارَقَهُمْ طالبٌُ العِلْم حينَ سَيِعٍ منه هذا الكلام السّبَى؛ 5 عَرفَ 
ا أَمْلٍ العِلم والهُدَئ سِ أمْلٍ التّوحيد 000 م 5 

محاربتهم لهم المفتملة عل كذ ير التَّوَحِيدٍ والدَّعوة إليه» وإخلاص 
العبّادة لله وحده. والتهي عن الشّرْكُ والبدع والخراقَاتِ وأنواع الصَّلالاتِ 
والمنكرات والتّحذير مِنْها ومن أَهْلها... 


أ أن قالّ: «(ومن : أَوْرَادٍ التَبلِيغْيّين أيضًا: «دلائل الخيرات» ذكر دَلِكَ 
بَعْض العلماء عَنْههِ20, وني هذا الكتاب من الشّرْك والغلرٌ والأحاديث 
المَؤْضُوعة ما لا يَخفَى عَلَى مَنْ ونال قله ثور الملم: 


)١(‏ بل سئل الشيخ خليل أحمد السهارنفوري» وهو من كبار رؤوس التبليغيين وعلمائهم: 
«س/ ما قولكم في تكثير الصلاة علئ النبي يكل وقراءة: «دلائل الخيرات»» والأوراد؟ 
فأجاب: يستحب عندنا تكثير الصلاة عل النبى َلك وهو من أرجئ الطاعات» وأحب 
المندوبات» سواء كان ذلك بقراءة «الدلائل»» والأوراد الصلواتية المؤلفة في ذلك؛ أو 
بغيرهاء وكان شيخنا العلامة الكنكوهي يقرأ «الدلائل»؛ وكذلك المشايخ الآخرون من 
ساداتناء وقد كتب في إرشاداته مولانا ومرشدنا قطب العالم؛ حضرة الحاج إمداد الله قدس 
سره العزيز» وأمر أصحابه بأن يجربوه؛ وكانوا يروون «الدلائل» رواية» وكان يجيز أصحابه 
«بالدلائل» مولانا الكنكوهي رحمة الله عليه».اه. من كتاب «المهند على المفند» (ص )1١‏ 
السؤال السابع. محمد بن هادي. 


حنن فيما انتقد على بعض المناهج الدعويت من العقائد والأعمال لبي 
: و كايح لكر ام ااا مك 2ه 

وذكر بعض العلماء عن التبليغيين ' أنهم يعتنون بالقصيدة التي تسمئ 
ب«البزدة) وبالقصيدة «الهُمزيّة), وفيها من الشّرْك والغليها هو مَعْروفٌ عند 
أَهُل العلم من أَهْل التَّوحيدٍ». 

قلثُ: والقَصِيدنَانٍ في مَدْح الي يكل وثَدْ أسرف صَاحِبِاهُما في الغْلرٌ في 
ال يك بما لا يَزْضاه النَيُ يكلله. 

قال الشَّبخ التويجري: «وأهمٌ كتاب عند لين كتاب: «تبليغي 
نصاب»؛ الذي أله أحد رَوْسَائهم الم لمُسمّ' محمد زكريا الكاندهلوي. ولهُمْ 


عنايةٌ شديدةٌ يبدا الكتاب» فهم لبن كنا يُعظّمُ أَهْلٌ السُنّةَ «الصَّحيحين»: 


م 


وقَدْ جَعَل التبليغيون هَدَّا الكتابَ عَمْدةٌ ومَْجعًا لهم -أي: الهنود وغيرهم 
من الأعاجم التّابعين لهم- وفيه من الشّرْكيات والبدّع والخْراقَاتٍ 


0 مثال ذلك ما قاله الشيخ حسين أحمد المدي» وهو ديوبندي تبليغي محترق خراني 
منحرف: (إنَّ الوهابية الخبيثة ترئ أنَّ الإكثار من الصلاة والسلام علئ النبي بف وقراءة 
«دلائل الخيرات»؛ و«قصيدة البردة»» و«القصيدة الهمزية»» وغيرهاء وجعلها وردّاء أمر 
قبيح كما نهم و بعض أبيات «قصيدة البردة» شركّاء كبيت: 

يا أشرف الخلق مالي مَنْ ألوذبه سواك عند حلول الحادث العمم 

وأما مشايخنا الأجلاء: فكانوا يمنحون أتباعهم وثائق لقراءة «دلائل الخيرات»؛ وغيرهاء 
ويأمرونهم بالإكثار من قراءتهاء ومن الصلاة والسلام على النبي بْتلِة» وقد كان الشيخ 
الكنكوهيء والشيخ النانوتوي -رحمة الله عليهما- يقرآن «دلائل الخيرات»» كما أنّهما 
منحا الإجازة لقراءتها لآلاف من أتباعهما».اه. من «الشهاب الثاقب» (ص77) بواسطة 
كتاب: «الديوبندية». 

فانظر إلئ الضلال المبين في محاربة أهل التوحيدء ووصفهم بأخبث الأوصاف, وتولي 
أهل الشرك والخرافة» والذب عنهم وعن باطلهم؛ فهل من عاقل منصفب؟ محمد بن هادي. 


0 المورد العذب الزلال > 
الأَحَادِيثِ الموضوعة والضّعيفة شيءٌ كثيرٌء وهو في الحقيقة كتابُ شرٌ 
وضلال وفتنة» وقَّدِ اتخذه التَبليغيُون مَرْجِعًا لنَشْر بِدَعِهِمْ وضَلالاتهم 
وتزويجها وتزيبنها للهمج الرّعاع الْذين هم أضل سبلا من الأنُعام. 

وما ينوه لهم: إيجابُ زيارة قَبْر الي يكل بعد الحجٌ» واستدلُوا عَلَى 
ذَّلِكٌ بأحاديتٌ مَوْضوعةٍ». 

وذكر عن الأستاذ سيف الرّحمن أنه ذكر في كتابه المُسمّئ: «نظرة عابرة 
اعتباريّة عن الجماعة التََليغيّة»: أنَّ كبارَ أَهْل التََلِيْ يُرابطون عَلَ القبور» 
ويَننظرون الكشف والكراماتٍ والفْيُوض ا من أَهْل القبُور وذكر نهم 
يُقرُون بمسألة حياة التي يكل وحياة الأولياء حياةً دُنِيويّة لا حياةً برزخيّة 
كعادة القبُوريين. 

وذّكر عَنْه أنْضًا في كتايه الذي تَقدَّم ِكْره أن من الشّرْكياتٍ الرّائجة عند 
التَليّين: تَعْلِيقَ النّمائم والحُرُوزٍ والحُجُبٍ التي تَعْتمل عَلَى الطَّلاسم, 
والأسماء الغريبة: 55001 والأزقام والرّمُوز المُبْهمة الي لا تَخلو من 
الالتجاء لِعَيْر الله وَالَاسْتِعادَّة به. 

وذّكّر عَنْه أيضًا أن دك في كتابه المَذكور أنَّ من أَصُولهم تَعْطيلٌ جمِيع 
النصُوص الوّاردة في الكتاب والسّنَةٍ بصَدَدٍ الكفْر بالطّاغوتِ» وبِصَدَهٍ التي 
عن المُْكَرِء وتعْليل ذَّلِكٌ أنه يورث العناد لا الإصلاح. 

وذكّر لهم أيضًا أَصُولًا كثيرةً ابتدعوهاء وَسَدذُوا بها عن المُسْلمِين» وكلّها 
من أَصُولٍ الغ والصّلال. 


حي فيما انتقد على بعض المناهج الدعوييّ من العقائد والأعمال لبيببمسس 5 


0 5 2 7 ل 
ل ا ل 1 


فإنّ الله تَعَالى يَقُول: 8 مَمَن يَكَمُرٌ بالَمْورتٍ وَيُوْيِن يِألَّه فَعَدٍ 
أَسْتَمْسَكَ 0 ته 0 

ويقول: «كُكمْ خَرَ أمَةِ أِجَتٌ لئاس تَأَمرُوت بالمعروفٍ وَتَنْهَوْرت 
عن المبكّر شك 4ع عمران: 2-0 

قال: وقد دنّت الآيةٌ الأولى على أن الاستمساك بالعروة الوثقى له شَرطان 
لايد منهما: 


© أحدهما: الكَمٌْ بالطّاغرت. 

© والشّاني : الإيمان بالله. 

فَمَنْ أت هين الشرطينء ققد تمك بالعُروة الوم ثق» ومَنْ لم يأتِ 
بهماأ وَتَوَك وَاحَمًا عنهاء فلن لخ فى الاتدتضاك بالغزوة التق 

والعروة الونْمَئ هي الإيمان» وقيل: الإسشلامء وقيل: «لا | له إِلَّا اله 
وقيل: الحبٌ في الله والبّغْض في الله. 

قال ابْنْ كثير يَكْلْهُ في «تفسيره): فرك كقوالا تال فتبويطا انالك 
بَيْنها».اه0". 

وإذا عَرَفنا الأصُول اللا الي تَقدَّم ذكرها من أُصُول التَْليغيّين عَلَى 
نصٌّ الآية الكريمة التي تَقدّم ؤكرهاء تَيّن لنا أنه لا حظ لهم في الاسْتِمْسَادٍ 


)١(‏ انظر: «القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ» للشيخ التويجري يَكَنةُ 
(0) انظر: (تفسير ابن كثير» /١(‏ 3814). 


ع0 المورد العذب الزلال بج 
بالعْزوة الونْقى؛ لأنّهم كَدْ تَركُوا شَرْطًا من شُرُوطٍ الاسْتِمْساكِ بهاء وهُوَ 
0 03 2 0 , 
الكفْر بالطاغوتء ومَنْ لَيْس لهم حظ من الاسْيِمْسَاكِ بالعْوة الونْقى» فلا 
4 فس ٠.‏ 4 5 1 80 4 
خيْرٌ فيهم؛ ولا في مُرَافقِتِهِمْ ولا الخرّوج معهم. 
ثمٌ إن اين لم يفتصروا عَلَئ تَرْك النّصريح بِالكفْر بالطاغوت» بل 


7 
هي 


0000 2 3 0 
ضَمُوا إِنَى ذَلِكَ ما هو شر منه. وهو التَّجِنْبُ بشْدّة» والمنمٌ بعْئفِ من 


المصريح بالكُفْر بالطاغوتء وتَعْطيلهم جميعٌ النُصُوصٍ الواردة في الكتاب 
والسّنَةِ ِصَدّه الكَفْر بالطّاغوتِء وهدًا من زيادة ازتكاسهم في الغي والصّلال» 
عَاقانا الله وإخوانّنا المسلمين مِما ابْتلَاهُمْ به. 

وأمًا تزكهم التُصريح بالنّي عن المنكر, وتَجنْهم ذَلِكَ بدو ومنعهم 
منه بِعُنِْه وتَعْطيلهم لجَمِيع فوم الواردة في الكتاب والسُنَِّ ِصَدّد 
النْهُي عن المُنكرء فهو اع الأدلّة عَلَى زيُعْهم وفَسَادِ مُعتقدهم» 
وسُنُوكِهم طريق الغيٍ والضّلالٍ الذي ذَكره الله يكن عن العَُاةٍ من بَنِي 
إشرائيل» وذَّئّهِم عَلَ ذَلِكَ ولعنهم فقال: « هر الدنَ حكَدَرواأ مأ 
فت إِسَمَِيلَ عل ليسا اود وَحِيد ىبن مَرَسَم دك يِمَاعَصَوأوََكَانُوأ 
درت (5 سكاو لا متتامرت عن تضكر هله إنرت ما 
خاوا علوت 0 # [المائدة :لا ]. 

وررّئ الإمامُ أحمدء وأبو داود. والتَرمِذَيٌه وابن ماجة عَنْ عبد الله بن 
مَسْعودٍ تيه قال قالّ رَسُولٌ الله يك: «لمَا وَكَمَتْ بَنُو إسرائيلَ في المَعقاصي. 
نَهَنْهُمْ عُلَماؤهُمْ فلَمْ يَنتهواء فجَالَسُوهُمْ في مَجالِسِهمْ وآكَلُوهُمْ وشَارَبُوهُم 


س6 


.> سم إانوكة 3 5 م ير 2ك 
فضرب الله قلوب بَعضِهم ببعضء ولعنهم عَلئ لِسَانِ داود وعيسئ ابن مريم؛ 


اط يما اند على بعض المناشج العويية من العتنائد والأعمال بسي ب 
لِك بما عَصَا وكانُوا يَعْتدُونَ»» وكان رَسُولُ الله وك مُتّكئًا فجَلّسء فقال: 
دلا وانّذي ‏ نُفْسي بيدوء حنّ َطْرُوهُْ عَلَن الحقٌ أَطْرَ"2». هذا لفظً أحمد 
والترمري97, 

ولفظ أبي دَاودَ: قال رَسُوَلٌ الله يكللة: «إنَّ أوّلَ ما دَكَل النَقص عَلَىئْ بني 
إسْرَائِيلَ: كان الرَّجِلٌ يَلقى الرَّجْلَ) فيقول: يا هَذَّاء انق الله ودع ما تصنع؛ 
فإنّه لا يحل لَك ثم يَقاه من الغ قا يَْ مُنعه ذَّلِكَ أن يكونّ أكِيلّه وشَرِيبَه 
وقَعِيدّه فلمًا صَبَعوا ذَلِكَ. ضَرَبَ الله له لوت ب بَعْضهِم بِبَعْض ). ثم م قالّ: 
« لين الْدِنَ حكَدَرُوأ من ب إِنَكدِيلَ عَك لِيسَانِ دَاودَ وَعِسَى أبن 
0 دَلِكَ يمَا عَصَوأ وَحكَانوا يُمْسَدُوت 400 [المائدة:2]00 إِلَىْ قوله: 
#قسفوت (4)80 [المائدة:0م]» ثم قالّ: كلا واللى لِتَأمُرنَّ بالمَعْرُوفٍِ 
ولَتنَهَوٌنَ عَنِ المُدْكَرٍ «وتاخار 0 د الظَالِمء ولتَأَطْرئّه عَلَو الحقٌّ أطراء 
ولتقصرنه عَلَىْ الحق لحقٌّ |00 زادَ في رواية: «أَوْ لَيَضْربنٌ الله تُلُوبَ 
بْضكم ببَْض» ثم لِيَلْعدَكُمْ كما لعَنهُمْ»!”. 

وفي هذا بلغ رد عَلَى عَلَى التََلِيغيين الّذين لا يُتَالون بالنّمي عن المُذكرء ولا 
5 الإشلام وقد رَادُوا عَلَى ما ذَكّره الله عن ب ب اشرائيل 
) أي: حتئ تعطفوهم على الحقٌّ عَطفّاء وتلْزموهم به إلزامًا. 
(؛) أخرجه أحمد )791/١(‏ (70777)) والترمذي (070007)؛ وضَعَفه الألباني في «ضعيف الترغيب 

والترهيب» (3788). 
() أي: لتحبسنّه عليه» وتلزمئّه إياه. انظر اعون المعبود» /١(‏ 697"). 


(؛) أخرجه أبو داود (4877)» وضَعَّفه الألبانيٌ في اضعيف أبي داود) (982). 
(0) أخرجها أبو داود (1907)؛ وضَعّفها الألبانيٌ في (ضعيف أبي داود) (959). 


++ سس المورد العذب الزلال ج> 
بزيّاداتِ من الغي والصَّلالِء وهي تَجَنْبهِم الصّراحة في النَّْي عن المُُكر 
بِشِدَّ ومنعهم من ذَلِكَ بعنفيء وتَعْطيلهم جَمِيع بع النُصُوصٍ الوَارِدَة في الكتاب 
والسّنَةِ بصَدَدٍ النفُي عن المُكر وفي هداوم 3 ضَحٌ دليل عَلَى مُْحَالفتِهمْ لطريق 
اك شل صَلَّواتٌ الله وسلامٌهُ عليهم».اه(". 

الملاحظات نعدها باختصار؛ لأنَ الكلام فيها شد تقدم, أما ما لم يُذكر من 
اللاحظات, أي: ما تجدد, 0 

الملاحظة الأوتى: أنَّ مُؤْسّسَ جماعة اليم ها علَى الصرفف وأع 
فيها بَيْعَيْنِ» وعَاس عليها إلى أنْ ماتّ» لدَّلِكَ فهو صوفي عريقٌ في الصّوفية. 

© الملاحظة الثّانية: أنَّه كان يُرَابط عند القَبُورء ينتظر الكَشْفَ 
والفيُوضات الرُّوحيّةَ من أضحابها. 

© الملاحظة الثّالئة: أنّه كان يُرَابط في المُراّبة الجشتية عند قَبْر عبد 
القدوس الكنكوهي؛ الذي كان يُوْمِنَ بفكرة وحدة الوّجُودِ. 

© الملاحظة الرابعة: المراقبة الجشتية: أن يجلسّ عند القبر نصف ساعد 
من كل أشبوع بِتَفْطية الرّأسء والذَّكْر بهذه العبارة: «الله حَاضِريء الله 
َاظِرِي» وهذا العمل إِنْ كانَ لله فهو بذْعةٌ» وإِنْ كانَ الخْضُوعٌ لصاحب القبر 
فهو شِرْكٌُ بالله والأخيرٌ هو الظَّاهرٌ؛ لأنّه لَوْ كان هَذَّا الخُضُوِعٌ لله لعمله في 
المسجد ولم يجلس عند القبر» فلمًا جَلَسَ عند القبر بهذا الخْضُوعء كان 


() من «القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ» للشيخ حمود التويجري, رحمه الله ورفع 
درجته في الفردوس. 


حر فيما انتقد على بعض المناهج الدعويت من العقائد والأعمال لسري 
ذَّلِكَ دليلا عَلَى أنه قَصّد بهذا الخْضُوع صاحب القبر. 

© الملاحظة الخامسة: أنَّ مُؤسّس هذه الجماعة واَّباعَه في السّلُوكِ صُوفيّهٌ 
يَغملون عَلَى أربع طرق هي: الجشتية» والنقشبندية» والسهروردية» والقادرية7©) 

:ا والملاحظة السّادسة: أنَّ جُنُوسَ مُؤْسّس هذه الجماعة عند قبر مَنّْ يؤمن 
بوحدة الوجُود يدل على أنه يؤمن بهاء ولو لم يكن يُؤين بها ما لس عند قبر 
مَنْ يو نووري مل لك الوسر اك اضرع اناا ل 

© لملاحظة السابعة: أنَّ مُؤْسّس مَذِهِ الجماعة صوفي قُبُوريٌ خرافي. 


)١(‏ يقول خليل أحمد السهارنفوري -وهو من كبار التبليغيين الديوبنديين- كما تقدم في كتابه: 
5 

«المهند علئ المفند» (ص:")» وهذا الكتاب ألفه خليل لبيان معتقدات علماء ديوبند للَرّدٌ 
على الخيخ الإمام محمد بن عدالوعات يانه ودعولة: وعلماء دزو تدهم الليفيؤة» كال: 
«ليعلم أولّا قبل أن نشرع في الجوابء أنّا بحمد الله ومشايخنا -رضوان الله عليهم 
أجمعين - وجميع طائفتنا وجماعتنا مقلدون لقدوة الأنام» وذروة الإسلام؛ الإمام الهمام؛ 
ا ا ا او ا 
الأشعريء والإمام الهمام أبي منصور الماتريدي كلها في الاعتقاد والأصولء ومنتسبون 
من طرق الصوفية إلئ الطريقة العلية المنسوبة إلئ السادة التقشبندية» والطريقة الزكية 
المنسوبة إل السادة الجشتية» وإلىل الطريقة البهية المنسوبة إل السادة القادرية» وإلئ 
الطريقة المنسوبة إل السادة السهروردية» رضي الله عنهم أجمعين».اه. 
وقد اعترف أميرهم الذي هلك منذ ثلاث سنوات تقريبًا إنعام الحسن» وكتب ذلك بخط 
يده أنهم يأخذون البيعة على الطرائق الأربع المذكورة» ونشر اعترافه هذا في الوثائق التي 
بآخر كتاب: «وقفات مع جماعة التبليغ» لنزار الجربوعء فانظره إن أردت غير مأمور. 
قلت: ولمعرفة هذه الطرائق وضلالها انظر كتاب: «الماتريدية» )١780 /١(‏ لصاحبه شمس 
الدين الأفغاني السلفي» وهو أطروحة نال بها درجة الماجستير من الجامعة الإسلامية من 
قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين. محمد بن هادي. 
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© الملاحظة الثّامنة: أنَّ مَسْجِدَهُمٌ الذي الْطَلقَّتْ منه دَعُوتُهِم فيه أزبعة 
قُبُورء وقَدْ قال النيُ كلِ: «إنَّ من شِرَارِ الحَلّق الّذين يَتَخذون الَبُورَ مَسَاجِدٌ آلا 
قلا تتّخذوا القْبُورَ مساجدء فإنّي أَنْهاكُمْ عن ذَلِكَ). الحديث في 
«الصّحيحين)20. 

© الملاحظة التّاسعة: أنَّ مُوسّس هَذْهِ الجماعة يُؤْمِن بالكَشّْف كما ظَهّر 
من قوله في تفسير آية: # كحم حير أَمَةِ أ بجت لِلنَّاس (41)0 [آل عمران:1]» 
لَه نكرها بالكَشْف الصّوفٌ ولا يجوز أن بكر القرآُ بالكَمْفٍ الضُّوف” 

© الملاحظة العاشرة: أن التََليغيين يَتعبّدون بالذّكر المُبْتّدع عَلَى طريقة 
الصُوفي وهو تَفْرِينُ كلمةٍ التّوحيد: «لا إله إلا الله». 

© الملاحظة الحادية عشرة: أنَّ مَنْ قَطّع النَمَ عن الإثبات عمدًا أن يقول: 
«لا إله لَرِمَهُ عَلَى دَلِكَ الكُفْرَ وأنَّ مَنْ قال: «لا إله» خمس مثئة مرّة» فَقَدْ كَمَّر 
خمس مئة مرَّة» كما قرّر دَلِكَ السَّيِحْ حُمُود التويجري نقالا عن العلماء. 

© الملاحظة الثّانية عشرة: أنَّ الذّكرٌ بهذه الصّفة التي عَلَيها الصّوفْيُون 
بذعةٌ وضَلالةٌ لا يَجُورٌ التَعبّدُ به» فمَنْ يقول: : #لا إله؟ خمس مثة مرّة؛ ثم 
يقول: «لّا الله» أربع مئة مرّة) فنّهِ مُبتدعٌ قال بل كانت لأنّه قَصَّل التّفي 
عن الإنْباتِ ومَنْ فَعَل ذَلِكَ عمداء كَمَره وإِنْ كانَ جاهلًا لم يُعْذر بالجَهْل. 

© الملاحظة الثَّالئة عشرة: نهم أو بعضهم يَجعلون ورُدهم حرز 
)١(‏ أخرجه البخاري (196)؛ ومسلم (58) من حديث أمٌّ سلمة #لذئها؛ وعند مسلم أيضًا (52) 


من حديث جندب تقليه. 


الجوشن. وَفِيهِ بدعٌ وشِرْكيّاتٌ كثيرة. 
© الملاحظة الرابعة عشرة: نهم يُجيزون حَمْلَ الحُرُوز التي فيها طلاسم 
وأشماء كتجيولة لفلا اسماء قباطي ذوهذا لا يحون 
© الملاحظة الخامسة عشرة: أنَّهِم يَعْتقدونَ أنَّ حياءً النَّتِ تكله وحياءً 
نهم و يأة النبي و 
الأؤلياء حياة وزيوية ليست ححياة بروخية. 
1 7 ا 2 2 
© الملاحظة السادسة عشرة: أَنَّهِم يَجْهِلُونَ توحيد الألُوهيّ ولا يَجُْعلونَ 
له قيمةً ولا اهتمامًا في حِسَابِهم لما قَدْ تقدّم تَوْضِيحُهُ في الملاحظات السّابقة. 


2 
4 


© الملاحظة السابعة عشرة: رَهُمْ في تَوْحِيدٍ الأسْماءٍ والصّفاتِ أشعر 
ماتريديّةٌ وإِنْ كانوا يَفرؤونَ الحديتٌ للبركة. 

© الملاحظة الثّامنة عشرة: أنَّ عِبَارَاتهِم تَدُور حول تَوْحيدٍ الرّبِوبيّة وهذا 
التَوحيدٌ لا يُدْخْل أحدًا في الإشلام؛ كما لم يُدْحل م مُشْركي العرب فيه. 

© الملاحظة التّاسعة عشرة: أنهم يلَحَفنونَ دُغَاة التوحيد لدي مُسمُونهم 
بِالوَهَابيّة7"؛ كابْنٍ تَيْمية» وابْنٍ القيّم وَابْنِ عبد الومّاب» وهذا يدل عَلَى 
الْحِرَافِهِمْ وَحُبْتِهِمْ. 

© الملاحظة العشرون: أَنّهِم لا يُصرّحون بِوّجُوب الكفر بالطّاغوتٍء ولا 
يَرْضون لأحدٍ أن يتكلّم عن الكَفْر بالطَّاغوتِء ويَعْضبونَ غضبًا شديدًا إِنْ 
تكلّم أحدٌّ عن ذَلِكَ» بل ويطردوئّه من بَيُنهم. 

© الملاحظة الحادية والعشرون: أنّهم لا يَنْهِونَ عن مُنْكر ولا يُصرّحون 


)١(‏ انظر ذلك فيما تقدم (ص 8") تعليق رقم )١(‏ وقولهم عن الإمام محمد بن عبد الوهاب يَوَللْهُ 
وأنصار دعوته (ص08"): «الوهابية الخبيثة». محمد بن هادي. 
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لأحدٍ بإنكار أي منكر؛ بل عدون التنضيض علو يكضن: الشتكرات يتانق 
و إشرائيٌ وعنهم يسبب عَدَم اهم 

عن المُنكرء فقَال: # لَعَِتَ مرت لين حكتروأ من بوت نيل عل سان 
داو عق ابن مرسم مما عَصَوأوكَاةا يدوت (8) حكَاءا 
اهز 122 انحكر كله نَم كاووا يَنَمَنُوْت (0) * 
[المائدة:04008] فَهلَ تَرى أنّهم ا هُْ ألم أم الله؟ ! 

© الملاحظة الثّانية والعشرون: أن قولٌ مؤسس هذه الجماعة: «فمَقصد 
دلا إله إل لله إخراجٌ اليقِين الفاسدٍ من القَلْب عَلَى الأشياء» وإذخال اليقِينٍ 
الصّحيح عَلَ ذات الله)؛ مَْهُومه الإيمان بوحدة الوّجُودِء وهو أن اليقينَ 
الداده عدف ما سند كل مُسْلم أن كلّ ما نرَاه وتشمعه وتلْمسه ونحسّه 
فهو مَخْلوقٌ إلا كلام الله فهو صفةٌ من صفايه غير مَخْلوق والة لله خالقٌ هذا 
الكونٍ. والمالك لى والمُتصرّفٌ فيه وهو مُسْتَو بذاتِه عَلَى عرشي بائن من 
حَلْقه وعلمُهُ بكلّ مكانٍ» فهذه العقيدةٌ باطلةٌ عند أُضْحابٍ وحدة الوجود. 
وَاعَتقَادُها اعتقاد باط قاس عندهم» واليقين الصَّحِيحٌ عَلَى ذات الله: أنه 
َيْسَ عَلَى العرشء وأنَّ الب كل ما نراه من المَخْلوقاتٍ كما سَبّق أَنْ بَيننْهُ 
ودَلّلتُ عليه مِنْ كَلامِهِمْ وتَصْريحَاتِهِمْ وأؤرادهم. 

وعلئ هذا فَمَعْنئ ١لا‏ إله إلا الله» أَنّه لا مَؤْجِوة إِلّا الله وذَّلِكَ نفئ 
لوّجُودٍ كل مَوْجِود إلا الله تَعَالء تََالئ الله عن قَوْلهم عُذُوّا كبيرًا. 

© الملاحظة الثّانثة والعشرون: اعْيِقَادُهُمْ في المناماتٍ والكراماتٍ والحِكَاياتِ 


عه يو 


والخْرّافات» وان فلانًا خرج من عند أهله) وأغْلق عَلَيهم البات» ومكّث عَنْهِم 


حي فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال لل سي 
أزبعة أشهرء ثم عاد إليهم فوّجَدهم عَلَى أحسن حالء ولمّا سألهم قالوا له: إنَّ 
عجورًا تَدْخل عَلَّيهم وتخدمهم؛ وقَدْ سمعتٌ مثلّ هَذَا من بَعْضهم د 
ويزعمونٌ أن مذ كرامةٌ تدلّ عَلَى أنَّعَملّهم مضي لله بز(" . 

© الملاحظة الرابعة والعشرون: أنَّ المُؤْسّسَ لهذه الجماعَةٍ قَدْ نَصَّبٌ نَفْسَّه 
مُشرّعَاء فشّرّع لأَنباعِهِ مذ الأركانٌ السّنَّةَ أو الصّفات السّتَّه وشَرّع لهم | الت 32 
ثلاثة أيام. أو عشرة أيّامِ أو أزبعين يوماء أو أربعة أشهر...إلخ» لاعس ع 
لأماعف وإذا رقت آنا عه عَلَى ما رَسَمه لهم ولم يَتَجاورُوه؛ فقَذْ جَعَلوه مُشرٌ 
ل ا ا 0 
بالكفْر بالطاغوتٍ. وعَدّم النّصريح بإنُكار المُذكرء إِلَى غير ذَلِكٌ. 

© الملاحظة الخامسة والعشرون: ما ذَكّره الشَّيِخْ حمود التويجري نقالّا عن 
الأشتاذ سيف الرّحمن بن أحمد في كتابه: «نظرة عابرة اعتباريّة في الجماعة 
الل 1 لوو تبها لشي و ستو ابر وفال وز كرست ال حمق في 
كتابه أنواعا كثيرةً من مُشَاببة التَبليغيين للشيعة7". و:١مَنْ‏ تشبّه بقَوْم فَهُو 
كن وذ افلخضن ها ددرن 

قال: «وممًا يلاحظ أن لَهُم الشّبَه بالشيعةٍ في إحفاءِ السّمٌ بالدَّسَمء ولهم 
اسشَّبَهِ بالشَّعةٍ في إِحفاءِ ما في كُتبِهمه ولهم الشَّبّهِ بالشّيعةٍ في إحفاء كثير من 
)١(‏ بل هذه خرافات ما أنزل الله بها من سلطان؛ عليهم من الله ما يستحقون. 


(6) انظر: «نظرة عابرة اعتباريّة في الجماعة التَبلِيغْيّة» لسيف الرّحمن بن أحمد (ص 058 /00). 


69 لفط حديثث أخر جه أبو داود (081)) من حديث ابن عم تاشتهاء وحَسّنه الألبانيُ في 


«المشكاة» (19200). 


+ ل سس المورد العذب الزلال - 
عَقَائدِهم المبعدة في العْلُوٌ والصَّلالٍ والنَّطرّفاتٍ النّائية» ولهم شَبَهُ بالسّيعةٍ في 
التقيّة باشم الحكمة والاحْتِياط حَيْث يُظْهِرونَ شيئًاء ويُخفونَ شيئاء 
ويُحرّفُونَ الكلِمَ عن مَواضعِهء ويقولون شيئًا وتفعلون شيئء ولهم شَبَهُ 
بِالشّيعةٍ في كثير من التَّأويلاتٍ النّائية عن طريق السَّلّفِ الصّالح» ولهم شبَهُ 
02 ٍ و20 

بالشّيعةٍ في بُعْدهم عن النصٌّوصء وعن العِلْم بالنصصوصي. 

ولهم شَبَهُ بالشّيعةٍ في تحُديد عِلْمهم, وعِلّم طائفتهم في كُتبهم المَعْروفةٍ 
عِنْدهم دُونَ غَيْرها من الكتّبء ودُونَ غَيْرهم من عُلَماءٍ المسلمين: 

وَلهِم شه بالشّعةِ في مَنْع أنْباعِهِمْ عن البَحْث وطلبٍ الحقٌ من عند غَيْرهم. 

ولهم شَبَهٌ بالشّيعةٍ في جَعْل مُعْظم الدّين مَخصورًا في المَناقب والمثَالِب 
وتَعْظيم الأكابر. 

ولهم شبَهٌ بالشّيعةٍ في المَقُدرة عَلَى المُغَالطاتٍ والمُبالّغاتِ. 

ولهم شَبَهٌ بالشّيعةٍ في المَقْدرةٍ عَلَئ الثفاق وإظهار التَوحيدٍ وإخفاء 
الإشراكِ؛ بل الثداء بالتّوحيد وتّزويج الإشراك»2©, 

ثم ذّكَر في نَفْس الصّفحة أوجة الشّبَه بينهم وبَيْن القاديانيين أيضّاء نقلا 
عن كِتّاب سَيْف الرّحمن أحمد «نظرة عابرة اعتباريّة في الجماعة التّبليغيّة) 
فَمَنْ شاءً الازْدِيادَ فَليجِمْ إلى ذينك الكتابين أو أحدهماء والله المُوفق لمَنْ 
يشاءٌ من عبادوء وهو الهادي إلى صِرَاطٍ مُسْتقيم. 


)١(‏ انظر كتاب: «نشر الطيب» للمصنف أشرف علي النهارفوري. (ص:: 1) من كتاب: «القول 
البليغ في التحذير من جماعة التبليغ» للشيخ حمود التويجري يَوْلْهُ بشيءٍ من التصرف. 


ا -- 
00137 ل جا 10 1 
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الباب الحادق عشر 


في بيان وجوب السير علق منهج 4 
النبؤخ كَل في الدعوة إلى اللّه وغيرها 


5 


92 


اك لت 


0 


1 الباب الحادي عه 1-). 
في بيان وجوب السير على منهج النبي يَكِةِ في الدعوة 
هلس إلى الله وغيرها 89 


قَدْ بَعَث الله يد نَيّه مُحمِّدًا يك عَلَى حين قَثْرةٍ من الرّسّلء وانْطِماسِ 
من السَّبُلء فدَعَا إِلَى الله ليل نهار» وصَبّر وصَابّر حيّ نَشّر الله بين دعوئه: 
فمّتح بها أَحْينَ عَمْياه وآذانًا صما وقُلُوا غلماء وهَدَئ به من الصَّلالة وعَلّم به 
من الجَهالَة» كَسّرَ به الأصناء» وأباد به الأوثانَ» وأزال به عِبادةً المَحَلُوقِينَ 
وأَرْسَئ به دَعَائِمَ النّوحيدِء وبّتَ أساسٌ الوِلّة عَلَئْ عبادة الله وَحُده دون 
سواه قَدائَثْ له ولأصْحابهِ من بعده بذَّلِكَ العرب, وملكوا به العجم. 

وفكن اللة لهذا الذية وعفلة: كمزوا الخلوك» واك وا الممالك حترد 
وَصَلوا إِلَ مَشَارفٍ الصّين شرقاء والمحيط الأطلسي غربًاء وإلئ أسوار 
القسطنطينيّة شمالاء وتحقق بِدَّلِكَ وَعْدّ الله بق للمؤمنين المُوحُدِين 


7 
ل 


بالمّصر والتّمكين» حيث يقول عزَّ من قائل: [ وعد هلين ام وأم تك وصي وأ 


سه 7 مساح ساح دوك وى . ص 2 20-7 ص سرح اما م م 
5 ص أ[ 
كوم 00 0 هر 3 


وَلسَكْنن هم ديهم اله أريصئ طم ولِسبَدَلتُم من بد حوْفِهم أمنا يسَبَدُويَقِ لا 
رٍء #ه لير ع سل و وو مي 1 2 
شرؤويت فى شيعا ومن حكفر بعد ذللكت لِك هم الْمَسِفُونَ (0)» 


200 المورد العدب الزلال ا 


فظهّر الدِينُ» وا الو جلدم وكان بذلك الذي كله لله اندي عن 
ي الإشلام يلم أن موه ني السام يعني رَفْض العبودية يه لغين الله و الاتجاة 
بها إِنَى حَالِق هَذّا الكون ومُبْدعهء وهو الله رب العَالّمِينَء وواهبٌ الحياة» 
وحَالِقُ الأحياء ورَازْقُهُمْ والمُتصرّفٌ فيهم, كان َغْدٍ ذَّلِكَ الصَّغيرٌ مِنْهم 
الك ؤالة ةو لان ل» والحرٌ والعبد والعَامّيُ والمُتعلّمُ. 

وتحقق بذَّلِكَ ما قال نبي الهدى كلة: «إِنْ ليطا كذ يس أنْ يضبد. 
المُصلُون ني جَزِيرة العَرَبٍء ولكن بالمُخربش يَْنهم»() 

ولقَد بق بتي النَّاسٌ عَلَ ذَلِكَ ردححا من الزّمن غير قليل حتى ظَهرَتْ بذْعة 
النَصرَّفِء ويَرَعَتْ نِخلة التشيّع والرّفْضٍ في القرن الأفريقي عَلَْ أيدي 
يدن اين ملكوا المغرب في آخر القرن لالت الهجري» وامتد مُه 
فيما بعد إِلَى مضق فأباحت هَانَانٍ التخلتانٍ الشّرّْكَ الأكبَ باسم محبَةٍ 
007 وَالتوشل ننم إلن أنه انشاع :الكْرك ين الكثالمين» وكشا قينا 
حتى أصبح كثيرٌ من المسلمين» ٠‏ بل غالبهم ينون أن اند للأضرحة 
الور والهُنّافَ عند الشَّدائدٍ بأسْماء أُصْحايهاء والتنّطوْفَ باء والتقبيل 
لأغتايهاء والسّجُودَ عَلَى د تَرَامها- يَحْسبُونَ أن ذَّلِكَ هو الدّينُ الذي جاء به نين 
الهُدَى ورَسُولٌ الرّخْمة يَكللة. 

ذَلِكَ لأنَّ هَذَا أمرٌ نَشَأْ عليه الصّغيرٌ ومَرّم عليه الكبيرٌ وعَاشُوا عَلَي 
قُرُونًا طويلةً لا ينكر إِلّا عَلَى مَنْ أَنكّرهء فَرَسَخ في أَذْهانٍ النّاشئة أنَّ الآباء 


)١(‏ أخرجه أحمد في (مسنده) (78/5) (11777): وأبو يعل في «مسنده» (194/6) (291؟) من 


1 


ذا 


حديث جابر بن عبد الله نيليه وصَحّحه الألبانئٌ في «المشكاة» (8). 


حي فيما انتقد على بعض المناهج الدعويت من العقائد والأعمال لس © 
والأجداد لا يُقرّون ما يُتَاقض الذَّينَ» وهُمْ ا 
وير ون تحر زيدتنوة الفواعق» ويشسكزون للم ورّعموا أن 
الآياتِ الكثيرةً الواردةً في القرآن الكري يم يدم م الشَّرْك والمُشْركين خاصّة بِمَنْ 

عبد الأصنامَ المَنْحوتة وسَجد لهاء ورين لهم ذَّلِكَ كَهَنةُ الصّوفيّة وَسْدَنة 
القَبُورء وَالمُنِفِعُونَ والمَأجُورُونَ مِمَنْ يُريدُونَ أن يخضع اناس لسُلْطانِهم» 
ويتّخذونهم أَزبابًا من دون الله؛ تُسَاق إِلَيهم الأموالٌ تُذُورًا وقَرّابيين» ويسجد 
اناس عَلَى أَنْدِيهمْ وَأَرْجُلِهِمْ. 

فأخرّجوا النَّاسَ من الدّين بام الدّينَء وكانوا بِدَّلِكَ مُدَّعين كذبًا 
وزُورًا لحقٌّ الله ربٌ العالمين» يُدُخْلون في 3 ورحمته -حسب 00 


00 


مَنْ شَاؤُواء ويَمْنعُونَ من ذَلِكَ مَنْ أرَادُوا حتئ راح ذَلِكَ عَلَى مَنْ تَصَّبو 
أنفسهم للدّعوة إِلَئ الله وهذا هو السّرٌ في ضَعْف المُسْلمِينَ و 
اه ملهو راد يفك اخرقده يي ا 
عن الإِمَام مالك يله 


ووالل» لَنْ يعود للمسلمين تَصْرّهُم وعِزّْهمء إِلّا إذا عَادُوا إلَى َئ المنبع 
الضَّافيء وَالمَوْردٍ العذب» والشلسبيل الفيّاض» كتاب الله لعن وحَبْله 


7 وصراطظه المشتقيم» ثم ال دب والآثار وطريق الل ف الأخيار من 
ضحاب اللي يكل ومَنْ تَبِعَهُمْ عَلَىْ الهُدَى في عابر الأزمنة وحَاضِرها من 
0 
وهَذًا هو ما أَمَر الله يَركَكَ به حَيْث يقول: #وما انلك الول فَحْدُوة وما 
5 يأ تدوأ أنه إنَّ) لَه سَّدِيدٌالْعِقَابِ 90 #[الحشر:»]. 


(وي 4  #_‏ ل ل سس المورد العذدب الزلال 3 


2 ير‎ ٠ 


ويقول: # قل إن كدسم نحو نَاللَه اعون تبث اله (41)50[آل عمران:01]. 

وبقول: « يتأي اي مثو تيا مله مول 6 دعاك يما 
خيكك ٠١‏ رفوا لك ]ذا كل نت اندزو ولف رانك لد 
هه 7 رض اه ص سل م سيره ل لبه د ع صو سلسم 
شروت نواد ننه ضيبت لذن ظَلم وأ كم حَآصَة وََعْلَموَا 
أرك أله هُدِيدٌ د الْعِمًا لَحِقَابِ (50؟ #[الأنفال: اك ة؟]. 

ويقول: #ومًا كان ِمُؤْمِن ولا مُؤْمَةٍ إِذَا قَصَى الله ورسوله: أمرا أن يكن طم 
اروم ين أ ()4 [الاحزاب ا 

٠. 007 20 0‏ مح 0 رد ب 

ويقول: # وَأَظِيعوأ أله وَأطِيِعُوأ الرَسُولَ هَإِ ليسم وَإِنَمَا عل رَسُوا 
لبلَمْ لين 49 [التغابن:؟]. 

هذه بَعْضُ الآياتٍ الآيرة بطاعَةٍ الرَّسُول يَكِك وهي شاملهٌ للمَنْهج 
الدّعويٌ وغيره مما يَتعلّق بالدّين. 

ما الأحاديث الواردةٌ في ذَّلِكَ أيضًاء فإلَيْك بعضها: 


فمِنْهًا ما رّوَّاه العرباضُ بن سارية تي قال: صلَّ بنا رَسُوَلُ الله يكل ذاتَ 
يوم» ثمّ أقبلّ علينا بِوَجْهِه فرَعَظنا مَوْعظة بليغة ذَرقَتْ منها العُيُون 
رولك ينها لقارجفقال ربل يا رَسُول الله» كأنَ هذْهِ مَؤْعظة مُودعِء فما 
تعد إِلَيُنا؟ قال: «أُوصِيِكُمْ ب بتقَوَئ الله والسّمْع والطَاعةٍ وإن عَبْدًاحَبشيا؛ فإنّه 


حن فيما انتقد على بعض المناهج الدعويت من العقائد والأعمال لسو 


ُ 


مَنْ يَعِش مِنْكُمْ بَعْدي فسَيّرئ اخْتِلانًا كثيراء فعَليكُمْ بِسُئَّتي وسُئَةٍ الخُلَفاءِ 
الرَّاشِدِينَ المَهْديينَ تَمسَّكُوا بهاء وعَضُوا عَلَيها بِالنَواجِذِء وإيّاكُمْ ومُحْدنَاتٍ 
الأُمُورِه فإنَ كلّ مُحْدئةٍ بدْعةٌ وكلّ بدْعةٍ ضَلالةُ200. 

ورَوّئ مالك في «الموطأ» بلاعًا أنَّ رَسُولٌ الله يك قال: ١تَركْتُ‏ فِيكُمْ 
ىد رَيْنِ آَنْ َضلُوا ما تمسَّكتُمْ هما : كاب الله» وسنة م1 . 

وَهَذَاالحديث من تلاغات كالك» وفيه نظ إلا الها يُشْهنَدَ له.حنديث 
اج ساس ماضن عبد لكايه عدن إسبامز بن اليشكة بين النفيل 
الشَّعْرَانيِء حدّثنا جدّي. ا أ أويس. حدّثني أبي عن ثور بن زيد 
الديلي؛ عن عكرمة؛ عن ابْنِ عبّاسٍ ©الها أن و سُولَ الله يك حَطبَ الئاس في 
حَجّة الوَدَاع فقَالَ: «كَدْ ييِسَ السَّيطانٌ أَنْ يُعبّد بأرْضكم» ولكنّه رَضِيَّ أَنْ 
يُطَاعَ فِيمَا ما سوَئ ذَلِكَ مما تحَاقرُوَ ِْ أغمالكم؛ َاحدَرُوا ا أيه الناس» إنبي 
َرَت فِيكُمْ ما إن نادُم بهل َلُوا بدا كاب ال ونه َي إنَّ كلّ 
مُشلم أَحُو المُسُْلم. المُسْلمونَ إخُوةٌ ولا يحل لامر مِنْ مال أيه إلا ما 
أغطاه عن طِيب نَفْسِء 5 تَظْلمُواء وَلا تَرْجِعوا مِنْ بَعْدِي كُقَادًا يَضْرتٌ 
فكو رات نر 

َال الحَاكِمٌ: 5 قد اختحّ البْحَاريٌ بعادي عكرمة» وَاحْتحّ مُسْلمْ بأبي 

)١(‏ أخرجه أبو داود (1707)» والترمذي (2377) بنحوه» وصَحّحه الألبانيُ في «صحيح الترغيب 
والترهيب» (707). 


() أخرجه مالك في ١موطثه»‏ بلاعًا (6/ 5وم) (7)) وحَسّنه الألبانيٌ في «المشكاة» (0187. 
(*) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (78). 


م : 8 
0 المورد العذب الزلال جيه 
انا وَصَائر ززاثة مُتَفْقّ عَلَيهم: ووافقه الذَّهبِيُ في احْتِجَاجٍ البخاريٌ 
بفكرية «وقتلم بابي أويس: زقال:وله أضل فى الطحيم: 
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0 وقد وَجَدتٌ له شاهدًا من حديث أبي هُرَيْرة ثم سَاقَه 
ل عن أبي هُرّيرة تكله قال: قال 


00 قَدْ تركتُ فِيكُمْ شي شَيْئِين لَنْ تَضِلُوا بَنْدهما: كتاب الله 


َ 


وسُنّتى, ولَنْ ينفرّ قا 2 حم برد علي الحؤْضٌ»» وسكت عليه الحاكمٌ والذّهِئُ؛ 
ولا يُغتبر شاهدًا إِلَّا وَهُو صحيحٌ أو مُقَاربٌء لكن قَالَ الذَّهبيُ: صالح بن 
مُوسَئ الطلحي وَأو. 

قلتُ: كتابٌ الله وسْئَّة رَسُولِهِ يل هما الآضلان اللَّذان يحل الذي 
9 0 55 - ره 5 5-84 2 0 
عَنْهما باتّفاق جمِيع المُسْلمِينَ» ومَنْ حرج عن هَذَّا الإجماع فَهُو ضَالَء ومَنٍ 
00 7 5 8 - 02 و 5 - 
اسْتَئتئ الآحاد فَهُو مَفْونٌ ومُبْتدعٌ ومُخَالفٌ لِمَا عَلَيهِ سَلَفٌ الأمّة وعُكّماؤهاء 
وَعَليه أنْ يستغفرٌ الل ويتُوبٌ إَِيه. 

وعَنِ الوقدام بن مَعْدي كرب هيه قال: قال رَسُولُ الله يكلِ: «ألا هَل 
هس رَجُلّ يثلغه الحديثٌ عنّى وَهُو ميك عَلّن أريكيه» فَيقُولُ: بيننا وبَبْدكُم 
كَِابٌ الله. فمَا وَجَدْنَا فيه حلالا استخللتاة» وَمَا وَجَذْنا فيه حَرامًا حَرّمتاة 
وإنّما حَرَّم رَسُولٌ الله وك كَمَا حَرَّم الله»» هَذِهِ رِوَاية التٌرْمِذَيٌ ©. 

وَرِوَاِيةٌ أبي داود قالّ: قال رَسُو لُ الله تكللد: "ألا إئي أُوتِيثُ الكِتّابَ 
مَعّه ألا يُوشِكُ رَجِلَّ شَبْعَانٌ عَلَ أريكته ره 


.)]120( أخرجه الترمذي (2276)؛ وصَحّحه الألبانيٌ في «الجامع الصغير»‎ )١( 


9 6 
حر فيما انتقد على بعض المناهج الدعويي من العقائد والأعمال #بلبلل لسري 


وَحَدد فيه منْ حلا حل وا وَجَثمْ فيه مِنْ حرَامٍ فُحرّموه؛ ألا لا يحل 
لَكُم الجِمَارٌ الأهليٌ ولا كلّ ذي ناب 0 ولا لْقَطةٌ مُعَاهِدٍ إلا أَنْ 
يَشتغني عَنْها صَاحِبهاء ومن َل بقوم فَعلِهم أَنْ يُقَروه, َِنْ لَمْ يُفْروه قله أن 
ورك ده ُمَقبِهُمْ بوثلٍ قر 200 , 


وعَن أبي افع تق أنّوَسُولَ اله يف تالَ: ١لا‏ غرفي الل ثكم تأيه 
الآرُ من أثري إمّا يما أُمَرتُ به أو نَهَيْتُ عنه. وَهُو متك عَلَئْ أريكيه. 
َيقولٌ: ما نَدْرِي ما هذا عِنْدَنا كِتَابُ الله ولَيْس هذا فيه وما لرَسُولٍ الله أن 
يَقُولَ ما بُخَالِفْ القَرْآنَ» وَبالفُآنٍ هدَاه الن 2 . 


2 


وعَنْ أبي مُوسَئ تهاظية أن رَصُولٌ الله يك قال: «إنَّما مد ي ومَثّل ما بَعئني الله 
به كمّثّل رجلٍ أت 5 قَوْمَه فقال: إِنّي رأيتٌ الجيسّ عيْني وإنّي أنَا الذِيرُ 
المُرِيانٌ فالئّجاءَ النَّجاءَ فأَطّاعه طائفةٌ من ذوموء فأدذْلجواء فَانْطّلقوا عَلَى 
مَهلِهِمْ فَنَجَواء وَكُذَّبَتْ طائفةٌ منْهم تَأَضبَحوا مَكَائَهم» قَصَبَّحهِم الجيش 
َمَْهُمْ وَاجْتَاحهمْ. فدَلِكَ مَثّل مَنْ أطاَني وانبع ما جدْتُ به ومثّل مَنْ 
عَصَانِي وكذَّبَ ما جِنْتُ به مِنَ الحَقٌ»0". 

وعَنْ أبي هُْرَيرةَ لله أنه سَمِعَّ رَسُولَ الله يك يَقُولُ: «إنّما متي مكل 
لنّاس كَمَئِلٍ رَجُلٍ اسْتَوقدَ نارّاء فلمًا أَضَاءَتْ مَا حَؤْله جَعَل القَرَاشُ وهَذِه 


.)077( أخرجه أبو داود (::67)) وصَحّحه الألبانيٌ في «المشكاة»‎ )١( 
.)179( أخرجه الترمذي (2777)) وصَحّحه الألبانيٌ في «المشكاة»‎ ))( 
.))2878( أخرجه البخاري (07287): ومسلم‎ )( 


7_9 سإ سبح الموردالعدب الزلال > 


الذّوابُ التي تفع في الا يقن فهاء فعل الرّجلُ بهن وَذْبتَه فيتقحضنَ 
فِيهَاء فأنًا آخدٌ , بحُجُركم عن الثَّار وأنتم تَقْتَحمُونَ فِيهًااء هَذْهِ رواية 
البخار 0 

ولمُسْلم نَحُوهء وقال في آخرها: «فدَلِكَ متي ومتّلكم, أنَا آخدٌ بحُجْرَكُمْ 
عن النّار هُلَمَ عن التّار هُلَمّ عن الثّار, فَغْلبوني وتَقحَمُونَ فيا" وأخرجه 
التَرَمذَيٌّ بتَحُوهء وعَنْ جابر بن عبد الله تيه تَحوهء رَوَاه مُسْلةٌ 29. 

وعَنٍ ابْنِ مَسْعودٍ تيليّه قال: «إنَّ أَحْسَنَ الحديثٍ كتابُ الله» وحَيْر الهَدي 

هَذْي مُحمَد كلك وَشِرارٌ لانت وإن ما ترعدون اكه وما أ 
ِمُعْجِزِينَ»» أخرجه البخاريٌ ©) 

هذه أحاديثٌ صحيحة إضافة إِلَئ الآياتٍ التي شق وكرهاة وكلها تقذ 

جوب متابعة ة التي يكل وَالاقْتَدَاءِ بسُنيِهه واتباع طريقته يقتِه» فحَيّر الهَدي هَذيه 


اه ا افا 


نه أو يأني بأفضل من طريقته في الدّعوة | إِلَئ الله. فإنّه قَدْ كَذَّبِ وَافْتَرئ» 
وَضَلّ ضَلالًا بعيدًا. 


6 1 © قاقد 
)١(‏ أخرجه البخاري (3687). 


(؟) أخرجه مسلم (2281)» والترمذي (2876). 
(©) أخرجه البخاري (/767/7). 


5ح ا ل ل ا ا ا ا ا ل ل 1 دمر 


فَةي ذم البدى والمبتدعين 


0 حٍِ 
ظ الباب الثاني عشر ظ 


ّث في ذم البدع والمبتدعين ٠‏ 


8 01 0000 5 3 0 

البذعةٌ إخداث في الدّين» واستدراك عَلَى سَيّد المُزْسلينء الذي أَكْمَل الله 
لنا به الدِينَ» وتكذيبٌ لله ربٌ العَالّمين في إخباره بأنَ الدّينَ قَدْ كَمُلء ولَم يَعْدْ 
بِحَاجةٍ أن يكْمُلّه أحذء أو يزيدَ فيه. 

2 مم ورور #سورء ع ره رسطة لعارم ا 200 

َال تَعَالى: «آلِوْمْ أَكَلْتُ ل دِينَكُ وَأَمَنْتُ عَليحُ نِعَمَق وَرَضِيِتٌ 
ل ألِإِسَلم دينًا )4 [المائدة:]. 

قَالَ ابْنُ كثير يَدْانَهُ في تَمُسير هَذِه الآبة: «وقَالَ عليٌ بن أبي طَلْحة عن 
0 2 5 إسرء ل وس ماج ع سه لم 
ابن عباس تاليا قوله: #الوَم 55 ل ادنك #5 [المائدة:«]. 

وَهُو الإِسْلَامٌ» أخبرٌ الله تَبيّه يكل والمُؤْمِنِينَ أنه قَدْ أكمل لهم الإيمانَ فَلَا 
يحتاحٌ إِلَى زِيَادةٍ أبدَاء وقد أتمّه فلا ينقصه أبدّاء وقد رَضِيَكُ فلا يَشخطه 


لكل .م0 


52 


ثم ذكّر أثرّا من طريق هَارُون بن عنْترة عن أبِيهء قال: لما تَرلَتْ: #آليِومَ 


9551 ل دسي )4 [المائدة:]ء ذُلِكم يوم الححٌ الأكبر» بك عمَرُ تهالئه. 


.)55/( اتفسير ابن كثير»‎ )١( 


( آذ#ب_  _‏ _ سس المورد العذب الزلال جه 


فَقَالٌ له المينْ يكل «مَا يُبْكِيكَ؟2 قال: أنكانى أنَا كنا 5 زيادة من ديئناء فأما إذَا 
كَمُلّ» فإنَه لايكمل شي إِلّا نقص. فَقَال لَّه: 0 9 


مه 
دس 5 


قَالَ ابْنُ كثير يه: «ويَشْهد لهذا المَنى الحَدِيتُ النَابتُ بأنّ الإسلام يَدَا 
غويئا) وكتثوة غريًا كما يدأ فطويرة للغز باق لعزا 

قلتُ: المُرَاد بالنّقص هُنَا: التّقصٌّ في قُلُوبٍ النّاسء أمّا أخكام السام 
وي قاملة وبافية على ككالها إلى جزم اليا نك ولهةا اداع اتح يذعةاي 
الدين عذموما وملركا وآنقاء اتنق علا ذلك اكات 1 والشتةوالكقاه 
وَإِجْماعٌ أَهْل السِّنَدَ قال تَعالى: «ولا تَكوْوأ من أ مركي 5 من 
ليست كوم سكاو ينين حل جب ينا لين فيش )4 
[الروم:3* 2”]. 
: إن لذن رفوأ يكم وكَاثوا شيا لسَسَمِنْهُجَ في شَيَء إنّمآ 
و ٍَدعكم بكاو يَضْعَلُوتَ (461101 [الأنعام :0104 , 


538 


١ 
ل كنا‎ 
اعساو‎ 
9 
5 
9 
الست‎ 


52 كو بير مس 2 مه الله و م لآرة : آَم لذ ها لد أ | 
قال ابو هريرة موعئه فى هذه ا ية: هم أَهل البدّع» وأهل لشبهات» و 
2 8 2 1 :2 
ل 00 م 


١ 
1١ 


لَك يكلِهِ في حديث عَايْسَةَ المتّفق عَلَيه: «مَنْ أخدتٌ في أمِنا هَذّا ما 
لبس ينك تَهُوَ و0 )» وَفِي رواية: : امن عَيِلَ عَملا لَيْسَ عَليه أ دنا فهو رَ405, 


3 
6 
اها 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (56008)» وقال الألبانيٌ: لا أعرف له أصلا بهذا التمام. 
انظر: «السلسلة الضعيفة» (0850). 

() انظر «تفسير ابن كثير» (*/ 7؟)) ط. الشعب»ء و(تفسير الطبري» (9/ 015). محمد بن هادي. 

(©) أخرجه البخاري (2387)) ومسلم (03718. 

(1) أخرجه مسلم (0718. 


حي فيما انتقد على بعض المناهج الدعويت من العقائد والأعمال ملسي 

وقَالٌ في حَدِيثِ العِزباض بن سارية: اعَلَيُكُمْ بسْئّتي وسُئَةٍ الخُلَفَاءِ 
الرَّاشِدِينَ المَهْديينَ مِنْ بَمْديء عَضُوا عَلَيها بالنّواجذِء وَإِيّاكُمْ ومُخدثئاتٍ 
الأمُور فإنَ كل مُحْدئة بِدْعفٌ وَكُلَّ بِدْعةٍ ضَلالةٌ00©. 

وَعَنٍ ابن مشعود تلئة قالّ: قال ا 
الحَؤْضء وَلَيُخْتلجنَّ رِجَالٌ دُوني فأنُو 71 رب أضحابيء فيُقَال: نت لا 

ار ابَعْدك)20). 

, ة يُدذّادون عن حَوْض الي وه لقوله: 
«وَلِيُخْتلجِنٌ ِجَالٌ 5 دُونِي» نوأ ل: يَا رب أَضحَابِي» فيْقَالٌ: إِنّكْ لا تذري مَا 
أَحْدَئوا بَعْد ك). 

وَدْ تَقدّمَ أنَّ عبد الله بن مَسْعودٍ تله لما وَقَف عَلَىْ حِلَقٍ في مَسْجد 
الكوقةة كل علق افيهنا و ابثر الا كيو ملق لللك رن عن كتر واي 
فيكبّرون مئد مَلّلوا مئدٌ فيُهلّلون مئة فقَالَ: إنَكم لعلَى مِلَدَ هي أهدئ مِنْ 
مله قحك أو منششوثات طتلالة: فثَالوا واللوريا آنا عبد لجنا اران 
إلا الخيرٌ: فقَالَ صتلقة: وكَمْ من مُرِيدٍ للخَيْر لم يْصِبْه. 

وقد رَوَى ابْنُ الجَؤْزي بسَندِه إلى سُّفْيان التُوريٌ» أنّهِ قال: «البدعةٌ أحبٌ 
إِلَى إِبْلِيسَ من المَعْصية المَعْصِيةٌ يُتَابُ منهاء والبذعة لا يُنَابُ مِنْها». 


8 
أ 


قال رجلٌ للفضيل بن عياض يَوَل: «مَنْ زوّج كرِيمتّه مِنْ قاس فَقَدْ قَطَع 
ينها 


.)707( أخرجه أبو داود (4707)» وصَحّحه الألبانيٌ في «صحيح الترغيب والترهيب»‎ )١( 
.)70106( أخرجه البخاري‎ )( 


_ ب ل المورد العذب الزلال > 
فقَالَ له الفضيل يَوْزَلهُ: مَنْ زوّج كريمته مِنْ مُبْتدع فَقَدْ قَطّع رَحِمّهاء ومَنْ 
جَلّس مع صَاحب بِدُعةٍ لَمْ يُعْطّ الحكْمة» و إذًا عَلِمَ الله من رَجُل أنه مُبَعْض 


إن 
مو * ب 
َه 


لصاحب بذعة وجوت أن يَغْفة اللا له سَيِكاتِه) . 
ع « 0 4 كاه م إ - 4 0 200 3 01 31 0 
وقال أيضًا وَْله: «(إِذَا رَأَيْتَ مُبتدعًا في طريق» فَحْذْ في طَريق آخرّء ولا 
6 - إن قا 03 8 ا ا 3 مه 04 
يُرْفُعُ لِصَاحبٍ البدُعةٍ عَمَلْ إِلَى الله بد ومَنْ أعانَ صَاحب بِدْعةٍء فَقَدْ أعانَ 
عَلَى هدم الإسْلام». 


وعَنْ مُحمّد بن سهل قال: «كنًا عند الفريابى» فجَعل يَذكر أَهْلٌ البدّع؛ 
فقَالٌ له رجلٌ: لَوْ حَدّئتنا كان أَعْجِب إَِيْن فقَضِبء وَكَالَ: كلامي في أَهْل 


ا ١‏ و ماه ع 07 


وثَالَ الشَّاطبِيٌ يله «لا تحفاء أن البدَعَ من حَيْثْ تَصوٌّرها يَعْلمُ العاقلٌ 
ذَنَها؛ لأنَّ اتباعها خَرُوجٌ عن الصّراطٍ المُسْتقيم» ورّمْي في عِمَايةَ» وبَيّان ذلِكَ 
من جِهَة النّظر والتَقْل الشّرعيَ العام ما الَُ فمِنْ وُجُوه: 

© أحَدها: أنه قَدْ عْلِمَ بالنّجارب وَالخِبْرَةٍ السّارية في العَالّم من أوَّل الدّنيا 
ِلَ اليوم أنَّ العقُولٌ غير مُستقلَّةِ بِمَصَالِحِها اسْتِجْلابًا لَهَاه أو مَفَاسِدها 
امعد فاع ااانه كا انيوكة ار أخرركة 

فأنًا الدّنويّة لا يَستقلٌ ِاسْتِدْراكِها عَلَى التّفصيل البنّةه لا في ابْتدَاءِ 
وَضْعهاء أوّلاء وَلَا ني امْتِدْراكٍ ما عَسَئ أن يَعْرض في طَرِيقِهاء إما في السَّوابِقِ» 


)١(‏ من كتاب: «نقد العلم والعلماء» لابن الجوزيء وانظر: «تلبيس إبليس» لابن الجوزي (ص©28). 


5 
حي فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال لاسي 


وإمًا في الُواحت؛ لأنّ وَضْعها أوَلَا لم يكن إلا بَعليمٍ مِنَّ الله ثعالئ» لأنَ 
آدم بل لما أل إِلَئ الأرض» علمَ كَيْف يَسْتجلبٌ مَصَالح دُنْيا إِذْ لم يكن 
ذَّلِكَ من مَعْلومه أوَّلُا. 

إل أَنْ قَالَ: وأمّا المَصَالحُ الأخرويّة فأبعد عن مَصَالح المَعْقولٍ من 
جهة وَضْع أَسْبابهاء وَهِيٍ العّاداث مئلاء فإنَ العبد لا يَشْعرٌ رَبِهًا عَلَئ الجمْلةَ 
قَضْلًا عن العِلْم ب بها عَلَىْ التفصيل. 

القّاني: أن الشّريعةَ جَاءَتُْ كَاملةَ لا تَحُتملٌ الرّيادة وَل القضان؛ 
لأنّ الله تعَالئ كَالَ فيها: ْم َكلت لك ديك وَأَمَمَتُ عَلَِحُ نعَمَقٍ 
وَرَضِيِت لَك الْإسَلمَ ديا (4)2[المائدة:]. 

ثم ذكّر حديث العزباض بن سَارِيّة الذي سبق وكْرُه ثم قال: ا 
لني يكل لَمْ يَمْتْ ايا جع مايحاح في أ لشن وكيا 
ومَدًا لا مُخَالِفَ فِيه من أَهْلٍ الست فإذا كان كدَلِكَ» فالمبتدعٌ مُحَصّل قَولِه 
بلسانٍ حالِه أو مقاله أن الشّريعة كمْ تنه وأنَّه يقي منها أَشْياءُ يجب -أو 


7 اسْتَدْرَاكُها. 


3 


ثَالَ ابن المَاجشون: «سمعتٌ مَالكَا يَقُول: مَنِ ابْتدَعَ في الإشلام بذْعة 
يراها حَسَنَة فقَدْ رَعَم أنَّ مُحمَّدًا يك حَانَ الرّسالة؛ لأنَّ الله تال يقول: 
#ليوْم أَعَلتُ ل ديس 45 [المائدة:+]» فمّا ل 0 يَوْمِئِلْ ديئا» ل يكن 
اليو دين00 , 


.)30 31 /١( انظر «الاعتصام»‎ )١( 


هر _ لل المورد العدب الزلال - 


© والقّالث: ان المبتدع مُعائدٌ للشّرع» مُكَاقٌ له؛ لان الَّارع كذ عي 
لمَطَالبٍ العبْد طُرُهَا خَاصّةٌ عَلَئ وُجُوهِ خاصّة وقصّر ا 
التو ولك هراود رار ان المت فاه وان فى ليها إِلَى غَيْرها؛ 
لأنَّ الله يلم وحن لا تَعْلمء وأنّه إِنّما أرسل الرَّسُول يكور : خمة للعالّمين. 

والمبتدع راد لهَدَا كله فإِنّه يعم أنّكَمَ طركًا أخرىئء ولئيس ما حصّره 
الشَّارِعٌ بمحخصور» ولا ما عينه بمتعين» وكأنه يقول: الشَّارِعٌ يَعْلم ونحن 
تغلم؛ بل ربّما يفهم من اشتذراكه الّرقٌ على الشّارع أنه علم ما لم يَغلمه 
الشّارِعٌ وهذا إِنْ كان مقصودًا للمبتدع. فهو كف بالسَّرِيعةِ والشّارع» وإِنْ كان 
َيْرِ مَْصودء فهو ضلالٌ مبينٌ. ْ 

وإلنا هذا العم أشاز مرب غبد العديز يله حينَ كتب له عدي بن 
أرطاة يَسْتشيرُهُ في بَعْض القَدَريّة فكتّب إليه الْحَلِيفة د يعَوَل: أمَا بعد فإنّي 
أُوصِيكَ بتذوئ الله والافْيِصاءِ في أمروء باع شن َي له وتك ما أخدئه 
الا ل اك 

لسّنّةَ إنّما سَنّها مَنْ قَدْ عَرَفَ ما في خلافها من الخَطَ والزّلل وَالحُمْقٍ 
والتّعمّقَء قار صن لِتَِْكَ يما رَضِيٍ به القومٌ لأنْمْسِهمْ» فإنّهُم عن عِلْمٍ وَتّفواء 
ويتصر تاف هذ عقوا وهُمْ كانوا على كَشْفِ الأمُور أفوى؛ ويفَضْلٍ كانُوا نه 
أخرئ, فلئن قلتم: أمرٌ حَدّث بعدهم, ما أخدثه بعدهم إلا مَِ الب غير 
سُنّهم» ورَغِبٌ بنفسِه عَنْهم» إنّهم لَهُمُ السّابقونء فقَّدْ تكلّموا منه يما يَكْفيء 
ووَصَفُوا مِنْهُ مَا يَْفِيء فما دُونَهم مُقصّرٌ وما فَؤقهم مُحسرٌ لقَدْ قصر عَنْهِم 
آحَرُونَ فَعَلواء وإنّهم بيْن ذَّلِكَ لعَلَى هدّى مستقيم. 


حن فيما انتقد على بعض المناهج الدعويي من العقائد والأعمال ل س6 


كَدُ َه 


© الرابع: أنَّ المُبْتدعَ قَدَ نَزّل نفسه مَنْزْلةَ المُضَاهِي للشّارع؛ ؛ لأنَ السَّارِعَ 

وَضَع الشّرائمَ» وألْزم الخَلْقّ الجَريّ عَلَى سُتَنهاء وصَارٌ هو المُئفرد بزَّلِكَ؛ 
لأنّه حَكَمَ بَيْن الْخَلّْق فِيمًا كانوا فيه يَخْتلفُون. 

وإلّا فلَؤ كان التَّسرِيعٌ من مُدْركَاتِ الخَلقِء لم تل الشّرائغ» لم يب 

الخلاف ْنَ الّاسء ولا ايج إكى بَث ك الرّسْل تلك ثم إنَّ هَذَا الذي ابتدَعَ 

في دين الله كَدْ صَيِّر نَفْسَهِ نظيرًا ومُضَاهيًا للشّارِع حَيْث شرّع مَعَه وفتح 

للاختلان بَابَاه وردَ قَضْدَ الشارِع في الانفرَاد بالتُشريع» وكمَى بِدَلِكَ ضَلالًا. 


© الخامس: أنَّ المُبتدع مُتعْ للرَ؛ لآنّ العقل ذا َم يكن نبا للشّرعء 
لَمْ يبْقَ له | إلا الهَوّئ والشَّهوة وأَنْتَ تَعْلم ما في اتباع الهو ):وآنه ملذل 
كيين ألا درق فول ل 


020 سس ل ص سديه 031 2 


لاس باحق 0 ميضِلكَ عن سيبل أله إن أن يلون عن سيل أولهم 
عَذَاب د ا يما سوا بوم ليسا 145ص ]. 


لم اي د ل ل ا 


ع َو وَأتمَ 


العقل مُجِرَّدَاء قَالَ تعالئ: #ولا نْطِعْ مَنْ أَغَفَلَا فَلبَهه عن ذِْرِنَا وا 
هوئة 0 

فجَعَلٌ الأَمْرَ مَخْصو 

ومثل ذَلِكَ قوله تعالرا: #ومَنّ أَضَلٌّ مِمَنِ أببَعْ هوبلة بغَيرٍ هُدَى يرت 


أ (ه)4 [القصص:«]. 


رَافي أمْرين اتباع الذَّكْر َاتباع الهُورئ. 


2 


ب سس المورد العذب الزلال ا 


وتآكّلوا هذه الآيدّه فهي صَرِيحةٌ في أن مَنْ لم يبع هُدَى الله» فهو مُتبِعٌ 


7 7ن 200 2 
هَوَئ نَفْسِهِء فلا أحدّ أضل منه».اهم(". 


ص وفي هَذَا كفاية ومَقْنعٌ لَنْ أراد الحق, ومن أراد أن يُستزيدَ فَعَِيه بالكُثْب 
الثّالية: 

١‏ كتاب (الاعتصام» للشَّاطْبيَ الله 

؟ ‏ كتاب «اقتضاء الصّراط المستقيم» لشيخ الإِسْلَام ابن تيمية وَدَالهُ. 

" «تلبيس إبليس»» أو «نقد العلم والعلماء» لابن الجوزي. 

اذم البدّعة والمُبتدع». 

كتاب الاعتصام من «صحيح البخاري». 

كتاب السْنَه من «اسئن أبي داود). 

كتاب «السّنَة؛ لابن أبي عاصم. 

8 كتاب «الشّريعة) للآجري. 

9 كتاب «السّنَّة) لعبد الله بن الإمام أحمد. 

٠١‏ شرح و اعْتِقَادٍ أهْل الس والجمّاعة» للومام اللالكائي. 

١‏ (السّنّة) للومام الخَلّال. 


,)67/١( من كتاب «الاعتصام» للشاطبيء (الباب الثاني في ذم البدع وسوء منقلب أهلها)‎ )١ 


: انض 
حي فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال حل سني 

«الحُجّة في بَيَانِ المَحجّة وشرح عقيدة أهل السّنَة؛ للإمام قَوّام اسن 

٠١‏ «الكتاب اللطييف شرح مَذَّاهبِ أُمْل السَّنَهَ) للومام الحافظ ابن 
شاهين. 

2 0 َ 0 

(أصُول السّنَة؛ للإمام أبي عبد الله مُحمَّده المعروف بابن أبي زمنين. 

0 «الْتَنبِيةٌ والرّدُ عَلَىْ أَهْل الأهواء والبدّع» للومام أبى الحسين مُحمّد بن 
أحمد الملطى. 

0 5 0 #2. 

7 «المختار في أصُول السّنَة؛ للإمام أبي علي الحسن بن أحمد بن البنا 
الحلن: 

١‏ (الإبانة الصّغرئ). 

«الإبانة الكُبْرئ» كِلَاهُمَا للإمام ابن بطة, رَحِمَ الله الجميعٌ. 


64 18 قاقد 
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ا 


بك 1/ 


الباب الثالث عشر والأخير 
باب فضل الالتزام بالسنة ومتابعتها 


أ ولا روا وَِرُوا بِألْنَّدِ 0 
2 > 2 دح سا ما ء. 
وَعدوت 0 حَن وَل رُم في 21111118 


ورور ميير 3-2 


ا فى 2 
شتهى 1 7 وَلَكُمْ يها ما تَدَّء نََ لا مَنْ عور تَحوم (15* 


قال ابْنُ كير وَلُ: «يَقول تَعَالى: "0 ذمت 16 ريسا أنه كُجَ 
معديو (14)2نصلت 1 


أي: أخلّصُوا العمل لله وعَمِلُوا بطَاعَةٍ الله عَلَى ما شَرّع الله لَهُمْ. 
سبع با عن سان وداه ل تيه سُولَ الله قل لى 
في الإشلام قَوْلًا 000 قال: 00 آَمَنْتُ 0 00 


2 75 00 16 2 أ 0 
[فصلت:0] عَلَى أذاء و رَ 00 وكَذًَا قَالَ قتادة. 


200 المورد العذب الزلال > 
1 آ هه 
وقالَ أبو العالية: #ثُم سَتَعَدمُوأ *: أخلّصُوا له الدّينَ والعَمَلّ. 
وكأن الحهر ترل» اللّهمَ أنت ريّاء فَارْرُقنا الاسْتِقَامة. 


4 تتيلٌ حي ام 31 006 قال.2 ماهد والشّدي وزيل د بن ألم 


0000 بن أشلمء أي: ا 
#ولانحرَنا * عَلَىْ ما 0 من أمر الدّنيا من ود أل ومَالٍ أو دين) 
ل كمه (ولش اكز عدوت 4 فيتْروهم يتاب 
الشَّر وخُصُولٍ الخَيْر ار أنّ الملائكة تَقُولُ 
روح المُؤْمِنٍ: «ارّجِي أيّتها ال الطَيبةٌ كَانَثْ في الجَسَدٍ الطَيّبٍ ‏ تَعْمره 
اخرّجي إِلَى ر دف ورَبْحَانٍ ورَبٌ غَيْر غَضْبانَ(". 

وَقِيلَ: إنَّ الملائكة تَنْل عَلَيهم يَوْمَ خرُوجِهِمْ مِنْ قُبُورِهِمْ. حَكاه ابْنُ 
جَرير عَنِ ابْنِ عباس والسّدي. 

وثَالٌ ابن أبي عام «حَدَّئنا أبو رُزعة, عزنا عبد السّلام بن مطهر» 


1 


خَرَئنا عششر اين شلسان: قال: 4 سمعث ثابتًا با قرأ سُورَة احم السّجدة») حتئ 


7 


بلغ: الإنَّ الديس الوا رسن 3 اتتكترا كَل عه 
لْمَكهِحكَهٌ (4)5[نصلت:]. 


طالع 


(1) أخرجه النسائي في «السئن الكبرئ» (19176) من حديث أبي هريرة تََظِيُهُ؛ وصَجّحه الألباني 
في «السلسلة الصحيحة» (359). 


حي فيما انتقد على بعض المناهج الدعويت من العقائد والأعمال “ا 0 
فَوَقفَ فال يَلَعْنا 1 افيد القؤية طيين يتعكة الله م نويه يتلق 
الملكان اللّذانِ كاتا ممه في الدنياء فيكولان له: .له تكَنت» ولا تَخْرَن 
ويروأ ةلي كبر عدوت (4)5 [نصلت:] قال: فيُؤمُن الله 
تَعَالَئ حَوْقَه ويُقرٌ عيْنَه فَمَا عَظِيمةٌ يَخْشَئ النَّاسُ مِنْها يَوْمَ القِيَامَةِ إلا هي 
للمُؤمِنٍ قُرّةُ عَيْنٍ لِمَا هَدَاه الله لك اوه نارفا كان يشم فى :الذنا 
وقال رَيْد بن أشلم: ايُشّرونه عند موتهء وفي قَبْرِو ويم بَعْو70". 
قلتُ: لا يَكُونُ من أهْل هَذِه البِشَارةٍ لام مَنْ عاش حَياته اليا عَلَى الهج 
السَّلَفِىُء والعقيدة السَلْفيَة (عقيدة التوحيد)؛ لقوله كَكلِلِ: ا 
عادو هك نك سَبْعِينَ فْزقة وَ 
راع 


إخدَئ وَسَبْعِينَ فق وَاْعرَقْتٍ النصَارَى عَلَئ انين وم وَسَتفتر 


هَلْهِ الأمَدُ ع1 عَلَْ ثلاث وَسَبَعِينٌ فِرْقَة كلها في انار أ 0 

رَسُولٌ الله؟ قالّ: « هُمُ اين عَلَئ مدل ما أنَا عليه وََصْحَابِي 27 

أي: كَانُوا في حَيَاتِهِمْ في الذّنيا مُستِيوبنَ» وتان عَلَى الج الذي تَركْتُ 
سا رعق ره 


أضحابي عَلَّيهء كَمَا قَالَ يَكل: ١تَرَكُْكُمْ‏ عَلَ بَيْضاءء لَيْلُّهَا كَتهِارِهَاء لا يَزِيغُ 
عَنْهَا إِلَا هَالِكُ)29). 


د 


)١(‏ قال ابن كثير يَوَْنهُ في «تفسيره» (7/ 170): «رواه ابن أبي حاتم» وهذا القول يجمع الأقوال 
6 جدًا وهو الواقع». 

(6) أخرجه الترمذي (841؟) من حديث عبد الله بن عمرو شيعا وحَسَّنه الألبانيٌ في 
«الصحيحة) (7748),. 

(؟) أخرجه أحمد في المسند؛ )12١/5(‏ (1/18) من حديث العرباض ليه وصَحّحه الألبانيٌ 
في (الصحيحة» (/991). 


وي ل ببسيس المورد العذب الزلال جه 


فَمَنْ رَاغَ عَنِ الطَّرِيقٍ الوَاضِحَةٍ التي تركنا عَلَيها رَسُولُ الله يكيل 
5 ر إِلَيْها في هَذَا الحَدِيثِْ وَهِي: : ألا تَعيْدَ إلا الول تمد | الله إِلّا بمًا 


ب م 


شَرَعَ رَ سُولُ الله يكل - فَقَدْ مَلَكَ وَمَنِ اتَبَعها فَقَد نَجَا. 


وَدْ قَالَ كَثِيرٌ مِنَ السّلَفي: إِنَّ شَرِيعة الي يك وسئَنه كسَفَِةِ نُوحء مَنْ 
سه 


وَآء 


7 ' ذَلِكَ دلت الأدلّة؛ فمنها تَعَالى: 8 يا 2 الت امد 
َستَحِيبُوأ يِه وَلِرَسُولٍ إذَا 5ع51ْ ار لَه يحول 
1 707 ول و كه حر ##ه م يد 
ظلموام: 2000 أله سن دَاْلْعِقَابٍِ 5 4 [الأنفال نأك 60], 

وقولهُ تعالى: ل فَلبَحْدَّرِ الَذِنَ يخَلُِنَ عن أمروء أن مهم فِنْنَهٌ أو 
0 عَذَابٌ أَلْبك (455[النور:*5]. 

َك لصخ البخاريّ» من طَرِيقٍ اير بن عبد الله تاليا قَالٌ: «جَاءث 

إآن الي كي َه ناد ِهٌ فقال بَعْضّهُمْ: إنّه تائم وثَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّ 
0 00 والقَلْبَ يَْظانٌ» فَقَانُوا: إنَّ لِصَاحِبِكُمْ هَذَا مَثلاء كَالَ: فَاضْرِبُوا 
لَهُ مئلاء كَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنّه نِم وثَالَ بَعْضهمْ: إنَّ لعن َائمةٌ وَالقَلْبَ 
يَقَْظَانُ فقالوا: مَثَله كَمَئِلٍ رَجْلٍ بَتى دارا وجَمَل فيا تأدب وِيَعَتٌ داعا 

َمَنْ أَجَابَ الذّاعي؛ دَكَل الذَّاَ و أكل ص لاقي ومَنْ لم يُحِبٍ ب الدّاعي. 
لَمْ يَدْخْلٍ الدَّانَ وَلَمْ َأَكُلُ من لمأي َقَانُوا: أَونُومَا له يَفْقَهِهًا. فَتَالَ 
بَعْضُهُمْ: إن تائم وثَالَ بَعْضّهُمْ: إنَّ العَيْنَ نَائِمكٌ وَالقَلْبَ يَقْظَانُ. فَقَالُوا: 


ورت واتقواوسنه لانصِيين 


َالدَّارٌُ الجَنَهُ وَالدّاعي مُحمَّدٌ يكل فَمَنْ أَطَاعَ مُحمّدًا فقَدْ أَطَاعَ الله ومَنْ 
عَصَها مُحبّدًاء فقَذ عَضَها م0 , 
وَفِِِ أنِضًا عَنْ أبي مُوسَئ تظتة عَنٍ الي يكل قال: إنّما ملي ومَكَلٌ ما 


بَعتّي اللة بوء كمَملٍ رَجُلٍ أن َؤماء فقال: با َو ني رََئتُ اجيس يعيني. 
دَاني أنَا النّذِيرُ العُرْيَانُ َالئّجَاءَ النّجَاءَ َأَطاعَةٌ طَائفَةٌ مِنْ كَوْمِ تَأَدْلَجُواء 


اس 6 م 


0 عَلَى مهلهم َتَجَوْاء وَكَذَّتْ طَائِفةٌ ينهم ٠‏ كم صُبَحُوا مَكَانَهُمْ 
نَصَبّحهم الجَيُشء كه وَاجتاحهُْء فلك مَل من أطاعني اما حت 

و ا 

وَهَذْهِ الآيات والأحاديث تَذُة لعرذ عضرا الله ورَسُولّه يلك وبَسَائِرُ لِمَنْ 
أْطَاعَ الله ورَسُولَه ككلة. 

ومِنَ البَشَائِرِ حَدِيِتٌ: ا ظَاهِرِينَ 
لا يَصُرّهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ ولا مَنْ حَالمَهُمْ حتى يَأتِيّ وَعْدٌ الله وَهُمْ عَلَى 
دَيِكَ2., 

وعَنْ أبى هُرَيْرَةَ تيل أن رَسُولٌ الله يكل كَالَ: «لا تزال طَائفة 5 يِنْ أمُتي 
عَلَىْ أَمْر اللى لا يَضِرٌّ ها مَنْ حَالّفهَا)7). 


.07181( أخرجه البخاري‎ )١( 

()) أخرجه البخاري (*07628). 

(©) أخرجه أحمد في «المسند» )١/4(‏ (17814) من حديث معاوية بن أبي سفيان تياشيهاء 
وحَسّنه الألبانيٌ في «الصحيحة» (0975). 

()) أخرجه ابن ماجة (7)) وصَحّحه الألبانيٌ في «الصحيحة» (0975. 


20 المورد العذب الزلال ج> 
وعَنْ عَمْرو بن شُعَيبٍ عن أبيه َالَ: قَامَ مُعَا د فقَالَ: أَيْنَ 
عُلَماؤُكُم؟ أي م عُلماوكُمْ؟ سَمِعتُ وَسُولَ الله وكيد يد ول لا تَقَومُ السَّاعةٌ إلا 


وَطَائْفَةٌ من ] أنتون ظَاهِرُونَ عَلَى النّاس» لا يَالُونَ م مَنْ حَذَّلِهُمْ وَلَا مَنْ 
تَصَرَهُ)27, 


60 


وَعَنّْ كَوْبانَ تتلليه أن وَسُولٌ الله ككل كَالَ: "لا تََالُ طَائفة من أَنّتي عَلَى 
الحَقٌ مَنْصُورِينَ لايضرّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حي بتي أَمْرُ رُ الله )27 . 
ومنها حَديث: : بدأ الإشلام ربا وسيُوة ريا كما بدا طون لفرت 


؟ ووه 
| 


02 110 
خرجه م من حَدِيث أبي هريرة' ") وابن عمرء وَلَمْ يقل ابن عمر: «قَطوبى 
للغريَاء)» ولكِنْ قَالّ: (وَهُوَ َر بسن نّ المسجديْنٍ كما 2 الحيّة في 
ل 5 
جْحْر ه170" . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة (1)» وصّحّحه الألبانيُ في «صحيح ابن ماجة؛ (1)؛ وفي «الصحيحة» رقم 
)١196(‏ و(01964)ء و(993ا), 
قلت: ظاهره الانقطاع: فإنَّ شعيبًا -والد عمرو- لم يدرك معاوية إلا أن يكون سقط منه عن 
جده. إِلّا أنَّ الحديث صحيح من غير طريق عمرو بن شعيب؛ أخرجه البخاري من طريق 
يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» عن حميد؛ء سمعت معاوية يخطب يقول: سمعت 
رسول الله يكل يقول: ١مَنْ‏ يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» وإنّما أنا قاسم, والله يعطي؛ ولن 
تزال هذه الأمة قائمة علئ أمر الله لا يَضْرّهم مَنْ خالفهم حتى يأني أمر الله» ورّوّاه مسلم 
(70) وغيره مما لا نطيل بذكره؛ وقَدْ أطال الألبانيٌ في «الصحيحة» في تخريج طرقه. 
فانظره علئ الأرقام المشار إليها سابقًا. 

() أخرجه ابن ماجة (7)) وصّحّحه الألبانيٌ في (صحيح ابن ماجة؛ (9). 

() أخرجه مسلم (040)» وفي رواية له: «إلئ جحرها» برقم (160). 

(؛) أخرجه مسلم (017. 


َه ابن مَاجَة مِنْ حَدِيثٍ أبِي هُرَيرةَ ظثة بمثل رواية مُسْلمء وَمِنْ 
حديث اسن بمثل حَدٍ يثِ أبي م هرّيرةً» ومِنْ حديث ابْنٍ مَسْعودٍ تله 
قِيلّ: ومَن العرباك؟ َال: «الشُرَاعٌ من القبائل)2"0.اه. 
المُرَاهُ بارع ين القبَايل: مَنْ هَداهُمْ الله له إِلَئ الطَّرِيقٍ الحٌ» والصّراطِ 
السَّويٌ وَهيّ العقيدةٌ المَلفنة الصّحِيحة. 


تصوعية ) ِرِيَادَةٍ: 


الإشلام خَرِياء وسَيَمُوُ ريا كما بدا فطويّئ للعراء»» قَالُوا يا وسو الله 
وَمَنِ العُربَاُ؟ قَالَ: «الَّذِينَ يُصْلِحُونَ عِنْدَ قَسَاِ النّاسٍ)0) 

وعَنْ سَعْدِ بْنِ أبي وَقَاصٍ تظيه قال: صَفِكْتٌ كول أنه عله يقول: «إِنَّ 
الإيمَانَ َأ عَِياا وَسَيعُوهُ َِيًا كما بَدَاء فطوئئ يَوْمئذٍ للعُرتَائٍ ذا قد 


04 
مره م 0 


النَّاسُّء والّذي نَفْسٌ أبي القاسم بِيَدوء لَيَأْرِرنَ الإِيِمَانٌ إلى بَيْنَ هَذَيْنِ 
المَسُحديِ بن كما تأرُ الحبّه إلى جْخْر 3 55 


وعَنْ تجابر بْن عبد الله تله قال: قَالَ رَصُولُ الله يكلل: «إنَّ الإشلا 0 
سر نرت لطر لسرا من ا لَّ الله ؟ 5 
«الّذِينَ يُصْلِحُونَ ذا قسَدَ اناس 0 


.)7669( أخرجه ابن ماجة (798)) وصَحّحه الألبانيٌ في «صحيح ابن ماجة»‎ )١( 

() أخرجه أحمد في «المسند» (6/ 07 (07797, وصَحّحه الألبانيٌ في «السلسلة الصحيحة» 
0١‏ . 

(5) أخرجه أحمد في «المسند» /١(‏ 186) (17081). 

(؛) أخرجه الترمذي (2754)» وصَخّحه الألبانيٌ في «السلسلة الصحيحة» (1978). 


7# يمس المورد العذب الزلال > 

وعَنْ عَبْدِ لله بْنِ عَمْرِو قال قال رَسُولُ الله يك ذات يَوْمٍ وحن عند 
«طُوَئ لراك قَقِيلَ: مَنِ العْربَاءُ يا رَ سول الله؟ قَالَ: «أنَّاسٌ صَالِحُونَ في 
ناس سُوءِ كَثِيِ مَنْ يَخْصِيِهم تعصيهم أكثر مِمَنْ يُطِيعهه70". 

وأخرَجَ أب و5 والترمذَيي مِنْ طريقٍ أبي أميّة الّعباني َالَ: سألتُ أب 
تَغْلبة الحُتّنيء فَقَلْتٌ: يا أبا تَعْلبهَ كَيْف تَقَولُ في هذه الآية: « َلك 
أَنفْسَكُمَ (4)5 [المائدة:٠]‏ قَالَ: أمَا -والله- لقَّدْ سَأْلْتٌ عَنّْها بير سَأَلْتٌُ 
عَنْها رَسُولٌ الله يَكِك فَقَالَ: 55 روا بالمَغْروفيه وَتَناهَوا عن الْكَره حئّئ 
إِذَا وَآَتَ شح مُطَاعَا وَكوئ مُتَبمَاء ودُنْيا مُوثَة وإِغْجَاتٍ كلّ ذي رَأي 
ره فَعَيِكَ يَمْني بتَفْسِكَ ودع العوامٌء فإنّ مِنْ وَرَايَكُمْ أيَامَ الصَّبرِ الصُّ 
فِيهًا مِثلَ قَبْضٍ عَلَى الَمْرء لايل فوم بل َر من وجا يلون يفل 
عَمِلِه) ورَّادَ في غَيْره قَالَ: يا رَسُولٌ الله أَجْرُ حَمْسِينَ مِنْهُمْ؟ قال: «أَجْرٌ 
حَمْيِينَ منكْا. هذا لفظ أبي داود9). 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (6/ 177) (:77)؛ وصَحّحه الألبانيٌ في «السلسلة الصحيحة» 
(0519). 

() أخرجه أبو داود (1540)» والترمذي (70508)» وابن ماجة (2)9016 وفيه ضعف خفيف» 
وخرّجه الألبانيٌ في «الضعيفة» من سئن ابن ماجة (ص»2” 068)؛ وقال: لكن فقرة: «أيام 
الصبر» ثابتة في (الصحيحة» (496)» وقال: وني «الصحيحة» (812/1) بالرقم المشار إليه 
(15): «إن من ورائكم أيام الصبرء المتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه له أجر خمسين 
منكم', قالوا: يا نبي الله منّا أو منهم؟ قال: «بل منكم», أخرجه ابن نصر في «السّنّةة (ص 
:4) من طريق إبراهيم ابن أبي علية» عن عتبة ابن غزوان أخي بني مازن -وكان من 
الصحابة- أنَّ رسول الله لل. 


: 5 نضا 
حنافيما انتقد على بعض ال مناهج الدعوييّ من العقائد والأعمال لبر 


قلت: يعني الألباني» وإسنادُهُ صحيح» الحديث رجاله كلهم ثقاتء لولا أنَّ إبراهيم بن أبي 
عَلّيةَ عن عتبة بن غزوان مرسل كما في «التهذيب»»؛ لكن له شاهدٌ من حديث عبد الله بن 
مسعود مرفوعًا به. أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (/01/71) من طريقين عن أحمد 
ابن عثمان بن حكيم الأودي؛ حدثنا سهل بن عثمان البجلي» حدثنا عبد الله بن نمير» عن 
الأعمش» عن زيد بن وهب عنه» وقال: قلت: وهذا إسنادٌ صحيحٌ» رجال سنده كلهم 
ثقات» رجال مسلم. وله شاهدٌ آخر من حديث أبي ثعلبة الخشني مرفوعًا به» أخرجه أبو 
داود رقم (6561)» والترمذي (6/ »)١790‏ وابن ماجة (1016)»: وابن حبان (:080)» وابن أبي 
الدنيا في الصبر (ق645/ 0 وقال الترمذيٌ: حديث حسن .اه. 

قلت: وتحسين الترمذي هنا لا يبعد عن الحقيقة» فإنَّ عتبة بن أبي حكيم وَنَّقه قوم 
وضعفه آخرون. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وقال في «التقريب»: صدوق» 
يخطئ كثيرٌاء وعمرو بن جارية وهو عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بفتح أوله؛ ابن جارية - 
بالجيم- الثقفي, المدني» حليف بني زهرة؛ وقد ينسب إلئ جده. ويقال: عمرء ثقة من 
الثالثة (خ مه س). 

وأما أبو أمية الشعباني» واسمه يُحْوِدء بضم التحتانية» وإسكان المهملة؛ وكسر الميمء وقيل 
بفتح أوله والميم» وقيل: اسمه عبد الله» مقبول من الثانية (عخ دت ق) تقريب (ت 9607/). 
ومن هنا نعلم أن تحسين الترمذي لا يبعد عن الحقيقة كما قلت؛ وقد استشكل جعله 
للعامل بالسّنَةَ الثابت عليها في ذلك الزمن أجر خخحمسين من الصّحابة» ويلزم منه تفضيل 
المتأخرين علئ الصحابة» ووجّجه بأن المزية الخاصة لا يلزم منها التفضيل المطلق. وقال 
ابن عبد السلام: ليس هذا علئ إطلاقه ؛ بل هو مبني علئ قاعدتين: 

إحداهما: أن الأعمال تشرف بثمراتها. 

والثانية: أنَّ الغريب في آخر الزمان كالغريب في أوله» وبالعكس؛ لقوله يكلِ: «بدأ الإسلام 
غريبّاك وسيعود غريبًا كما بدأء فطوبئ للغرباء من أمتي»؛ يريد المنفردين عن أهل زماهم» 
يعني المتمسك بالسنّة. 

إذا تقرر ذلك» فنقول: الإنفاق ني أول الإسلام أفضل؛ لقوله يَكِةِ لخالد بن الوليد كليه: «لو 
أنفق أحدكم مثل أحُد ذهًا ما بلغ مُدّ أحدهم ولا نصيفه».اه. بواسطة؛ «عون المعبود» 
((/ كف ). 


يبب ل سس المورد العذب الزلال ج> 
ولَفْظ التّرمذيٌ: «قَإِنَّ مِنْ وَرَائَكُمْ أيّامَا الصَّبِرٌ فيهنَّ مِثْلَ القَيْضٍ عَلَى 
لذ لقال مثل أخر كيين وجُا َمل وليك900" 
َالَ عَبْدٌ الله بْنُّ المُبَارك يَدْإلهُ: ورّادَ في غير عتبة» قِيلّ: يا رَسُولٌ الله أجْر 
حَمْسِينَ رَجَا منّا أو مِنْهُمْ؟ قَالَ: الا جل آخر ديق َ رَجْلا نكما . 
والسّاهد في الحديث قولّه: اللعَاملٍ فيهنّ مِثْل أَجْر حَمْسِينَ رَجُلَا. قِيل: 
با وقول اله آخر سي منا أو ينهم قالّ: «لاء بل مِنْكمْ). وهذه فضيلة 
عظيمةٌ لمَنْ عمل بالسّنَةَ وَاسّْقا مَ عَلَى الشّرع الحَنِيفِ في آخر الزَّمانٍ. 
وبالله النوفيخ. 


هت ا 9 قاقد 


(1) أخرجه الترمذي (708), وقال الألبانيٌ: ضعيفء لكن بعضه صحيح.اه. انظر: اضعيف 
سنن الترمذي) /١(‏ 007). 


1 لذن 
حي فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال حل سريب 


فصل 
في صفات الفرقة الناجية والطائفة المنصورة 


د تيّنَ من هَذِهِ الُصُوص: قَضِيلةٌ المُتمسّك بالسُنَةِ الّذي قَالَ: ربّي اللك 
ثم اسْتقام» أي: وَقَف وتَبتَء ولكِن مَنْ هُمُ الُربءُ اأذين يُضلحون | إِذَا فَسَد 
النّاسُ؟ كعدوا هذا امنا الهامازبمن ني الهدئ تلك الذي جَاءً يتخطوا 
الزّمَنَ فَرفَعهُمْ فَوْق هَامَةٍ المْرياه وإِنْ كَانُوا أضحاب فَفْرِ وعِوَذِ وحاجةٍ 


وصعمفب. 


- 


ومَنْ هي الفِرْقةٌ النّاجيةٌ وَالطَّائفةٌ المَنَصُورةٌ؟ 

ومَاهُوَ ظُهُورُهُمْ عَلَى النّاس وعَلَبنُهُم لَهُم؟ 

مَا ُو نوْعٌ مذ العَلبةِ وهَذًا الظلّهُور؟ وأنَّه لايَضرُّهم مَنْ حَذَّلهمء وَلَامَنْ 
ل 
إن أضْحابٌ هَذِه البِشَارَاتِ وَالمَعنِيينَ بهَا هُمْ أضحابٌ العقيدة السّلَِيه 
الصَّحيحةٍ الذي اعْتقّدوا ما اعْتقَدَ أَصْحابُ رَسُولٍ الله بك من التَّوحيدٍ الذي 
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لا يَشُوبْهُ شرك والإيمانٍ الذي لا يَسُوبه شَكُء والسّير عَلَئ السّنَةِ التي لا 
َشُويِها يذْعةٌ الّذِين اغتقّدوا وَحْدانيّة الله وانْفرَادَه بالكمَالاتٍ التي لا يُشَاركُهُ 
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فِيهَا أَحَدٌ لا في أسمائه الحُسْنئ, وَلَا في صِمَاتِهِ العلياء فَأَنْبنُوهَا لَهُ إِنْبانَا يَلِينُ 
بِجَلَالِهِ يكل كما وَصَفَ نَفْسَه بهَاء وكّمَا وَصَفه رَ شُولَة وله مباء مُعتقد لوي بان 
الامْتِراكَ في الاشم لا يَلْمُ مِنْهِ الاشْتِراكُ في الحقيقة. 

تقد و وَكدَائية الله والقواقه بالا ريق فأفرفلة بالمتاذة ين ذقاء 
وحَحوْفٍ ورَجَاءِ ورَعْبةٍ وخشوع وحَشْيةَ وغير ذَلِكَه وَعَمِلُوا بِالقَاعِدةٍ 
الشَّرعيّة في الوَلَاءِ والبّراء. 

وَاعْتَقَدُوا وُجُوبٌ البُفْض للكْمَارٍ الملَييْنَء والمُشْركين الخْرَافيين مِكّن 
يَننمون إِلَى الإسلام» ويدعون أَصْحاب الأضرحة, ويَفْزَعُونَ إِلَيْهم في 
الشّدائدٍ مُعْتقدِينَ فيهم القَدْرةً عَلَى إِزَالةٍ الشَّدَّ وفك الكزبة» وإغطاء 
المَطْلُوبٍ. 


وَاعْتقَدُوا أَنِضًا أنَّ مَنِ اعْتقَدَ أنّهم بَاقُونَ عَلَئ شَرِيعَةٍ الإشلام مَمَّ هَذِهِ 


- 
كن 


العَقِيدَةِ فَهُوَ كَافرٌ وثلهم» إن صلّى وَصَامَ ورَّعَمَ أنه مُسْلم. 
وَاعَْقَدُوا وُجُوبَ المُتّابعة لني يك وأنّ الواجب عَلَى كل مُسْلم طاعثة 
قما قر د اخينات عا تور عند ور كوو تطتيقة فيا أخة زوالا يعد الله رك 
ونه لا عِضْمة لأحدٍ سِرَاهُ ولا يَُارض قولَّة بِقَوْلٍ أَحَدٍ, ولا حُكْمُهُ 
وأنّه لا سيل إلى الجن إلا من طريقه. 


حي فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال لسري 
وأنّهِ لا يبل الله من أَحَدٍ عملا إلا أن يكونّ عَلَى شَرْعِهِ. 
وأنَّه -صَلَواتٌ الله وسلامة مّهُ عليه - - هو مَّعاتمٌ الرّسْلء فلا نب بعده. 
وأنَّه صاحبٌ الشَّفاعةٍ العُظمئ, والمّقَامِ المَحْمودِء والحَؤْض المَوْرُودٍ 
في الآخرّةء وأنَّ له مُْجزات. وأَعْظمُها مُعُجزةٌ القزآن. 
وَاعْتَقَدُوا أ أن القَرْآنَ كََامُ الله مزل غَيْر مَخْلُوقٍ. 
وأنّ الله يُرَئ في الآخرقء يراه المُؤِْئُونَ في الجن كَمَا يَرَوْن القمرٌ لَيْلهَ 
وأنّه لا تَخْلِيدَ في انار عَلَى صَاحِبٍ الكَبيرَةٍ | ذا مَاتَ عَلَى الإشلام؛ وَهُو 
أن أضحاب الكبَائِر تَحْتَ المَشِيئةٍ الإلّهيّة, مِنْهُمْ مَنْ يَعْفو الله عَنْهِ بدُونٍ 
اب ويم عنمب في الوم مره برج انها با 
الشَّافِعِينَ» أو بِرَحْمةٍ أزحم الرَّاحمِينَ 7 ين ثم يُدْخَلهُ الجنّة. 
2 0 0000 ات ات وو ا (2؛. كو., كو 
وَاعْتَقّدوا أنَّ أُصْحابَ رَسُول الله ل كلّهم عَدُولٌ» وَأَفْضَلْهُمْ أَبُو بكر 
ثمّ عمَره ثمّ عثمان. ثم علىٌء ثم سَائِر العَشْرَةٍ المَشْهود لَهُمْ با لجر نه 
ا ا ل 


ويتولّون أَهْلَّ بَيْت رَسُولٍ الله كَل ولا يَعْتقدُونَ فيهم وَلَا في أُحَدٍ 
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العصمة؛ بل د يعْتقدُونَ أن فيهم المُطِيمَ والعَاصِي والبرَ والفَاجِرَء سَأْنُهُمْ شأن 


هم إِلَا أنَّ المُطِيعِينَ مِنْهم لهم حقٌّ القرابِ من رَسُول الله يكل وحقٌ 
0 


0 ٠ َ د‎ 

أن الفزقة النَّجية هي الطائفةٌ العنصورةٌ وهُمُ ارا وهم لتر 

مِنَ القبّائل؛ وإنّما سُمُوا عُربَاءَ لقِلّتهم ومُخَالفِتِهم لِمَا عَلَيه أَهْلْ رَمَانِهِمْ 
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ومَكَاِهِمْ مِنَ المَسَادٍ والشّرٌ واتباعهم للشَّرْعَ في وَسَطٍ الجُمُوع 


() الحق أنَّ الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية» وهم الغرباء وهم النزع من القبائل» وأنَّ 
هذه أوصافٌ لفئةِ واحدةء هم أهل الحديث ومن اعتقد عقيدتهمء وهي العقيدة التي ذكرت 
شيئًا منها علئ سبيل الإجمال» وهي مبسوطة في الكتب المخصصة لهاء وهم متبعو الآثار 
كما نص علئ ذلك أهل العلمء وأئمة الهدئ. فروئ الحاكم في معرفة الحديث عن أحمد 
ابن حنبل يكْانهُ أنّه سئل عن معنئ هذا الحديث: «لا يزال ناس من أمني منصورين, لا 
يضرّهم مَنْ خذلهم حتئ تقوم الساعة»؛ فقال: إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب 
الحديثء فلا أدري مَنْ هم؟! قال أبو عبد الله: وفي مثل هذا قيل: من أمّر السّنّه علئ نفسه 
قولّا وفعلاء نطق بالحق. 
فلقد أحسن الإمام أحمد بن حنبل يكْلنُهُ في تفسير هذا الخبر أنَّ الطائفة المنصورة التي 
دعم إل قيام الساعة هُمْ أصحاب الحديثء ومَنْ أحق بهذا التأويل من قوم 
سَلَكوا مَحجَّة الصالحين؛ واتبعوا آثار السلف من الماضين» ودمغوا أهل البدع من 
المخالفين بسئن رسول الله صائ الله عليه وسلم وعلئ آله وصحبه أجمعين؟! من قوم آثروا 
قطع المفاوز والقفار علئ التنعّم في الدّمن والأوطارء وتنعموا بالبؤس في الأسفار مع 
مساكنة العلم بالأخبار. وساق إسناده إل حفص بن غياث أنَّه قيل له: ألا تنظر إلئ أهل 


حي فيما انتقد على بعض لمناهج الدعويي من العقائد والأعمال لي 


الحديث وما هم فيه؟ قال: هم خير أهل الدنيا. وإلئ أبي بكر بن عياش أنه قال: إِنّي لأرجو 
أن يكون أصحاب الحديث خير الناس. ثم قال الحاكم: ولقد صدقا جميعًا أنَّ أصحاب 
الحديث خير الناس» وكيف لا يكونون كذلك وقد نبذوا الدنيا وراءهم بأشرهاء وجَعَلوا 
غذاءهم الكتابة؛ وسموهم المعارضة:؛ واسترواحهم المذاكرة» وخلوقهم المداد. فعقولهم 
بلذاذة السّنّهَ غامرة» وقلوبهم بالرضا في الأحوال عامرة» تعلم السنن سرورهم» ومجالس 
العلم حُبُو رهم وأهل السّنْة قاطبة إخوانهم» وأهل البدع بأسرها أعداؤهم. 

سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلي ببغداد يقول: سمعت أبا إسماعيل محمد بن 
إسماعيل الترمذي يقول: كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند أبي عبد الله أحمد بن 
حنبل» فقال له أحمد بن حسن: يا أبا عبد الله ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب 
الحديث» فقال: أصحاب الحديث قوم سوءء فقام أبو عبد الله وهو ينفض ثوبه» فقال: 
زنديق» زنديق» زنديق» ودخل البيت» ثم ساق سنده إلئ أحمد بن سنان القطان أنّه قال: 
ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. وإذا ابتدع الرجل» نزع حلاوة الحديث 
من قلبه. 

قال أبو عبد الله: وعلئ هذا عهدنا ني أسفارنا وأوطاننا كل من ينتسب إلى نوع من الإلحاد 
والبدع لا ينظر إلئ الطائفة المنصورة إلا بعين الحقارة» ويسمٌّيها الحشوية».اه. بواسطة 
كتاب: «أهل الحديث هم الطائفة المنصورة» للشيخ ربيع المدخلي (صةة-١).‏ 

وقَدْ تبين من هذا أن الفرقة الناجية» والطائفة المنصورة: والغرباء الذين يصلحون إذا فسد 
الناس» والنزاع من القبائل هم أهل الحديث؛ وهم حملة السنن المقتفون للآثار» العاملون 
بهاء الذَايُون عنهاء المجاهدون في سبيل تعلمها ونشرها ليلا ونبارّاء وسرًّا وجهارّاء وقولًا 
وفعلاء ومن تبعهم علئ عقيدتهم؛ وسَلّك سبيلهم في العقيدة والعمل» فهو منهمء وسبيله 
سبيلهم» وإن كان دونهم في الرتبة» فكنْ منهم يا عبد الله تنح وتسعد, وتنال في الجئة أحسن 
مقعد 9 نيينف بت وج رٍ(50) ف مقع دَق عند ميك مُفنَدرٍ (:5) © [القمر:اه. «ه]. 
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226 بيان معنى ظهورهم على من لفهم مهمة 


وأا مَغنئ ظُهُورِهِمْ عَلَى عَدوّهم فَهُرَ ظُهُورُهُمْ بالحُجّةِ في كل 1 
ومَكَانِء وَدْ يَظْهِرونَ أَحْيانًا بالقوّة الماديّة» وقد يَكُونُونَ غَيْر ارين ا مدي 
كو َاوِرينَ ِالحُجَةٍ الفَالِجَدَ والسّلطانٍ الغَالبء كُمَا 7 
تعالى: ويك حجنا #اتتكها تاهب عَلَ َم وق جد من لمن 
يلك 22 طليث 4027 اللسدسم 

َلّمْيكُنْ إبراهيمٌ لله ظاهرًا عَلَئ قَوِْهِ ماديا وإنّما ظَهّر عَلَيهم بالْحُجَة 
القَالِجِةَ والسَّلطانٍ الغَالِبِء ومن اشتقرأ التَارِيحَ» يَعْلم صِحَةَ مَا قُلْيْكُ 
فَأَصْحابُ الحَدِيثِ والعقيدة السَّلَفيهَ المُنرَّه عَنْهِم في الأَحَادِيثِ الصَّحِيحدَ 
بالفِرْقةٍ النّاجية تارةٌ» والطَّائفةِ المَنْصُورةٍ نَارة والعْرباءِ انين يُضْلحونَ إِذَا 
قَسَدَ النّاسٌ تارةٌء والتُرّع من القَبَائل تَارة لَمْ يكُونوا ظَاهِرِينَ حِسْيًاة أو 
لخر امناو عتكر نا لي عاو رنه افون اق زد نيزو أخية 
حِسّيًا ومادياء كَمَا أنْهم 07 والسّلطَانٍ في كلّ رّمانٍ. 
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وقد يكون ظهُورهم في بلدٍ دون آخر» ورّمَنٍ دُونَ آحَرء كُمَا تحقق ذَلِكَ 


حي فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال سي 
في الجزيرة العربيّةِ في عَهْدٍ الشّيخْ مُحمّد بن عبد الوّهّابِء والأمير مُحمّد بن 
شعو اليم عي الله» ثم اختقى قليا بسَبَب حَمْلة إِبُراهيم باشا 
المُّعَادِية لدَعْوةٍ التَّوَحِيدِء ثمّ عاد إِلَى اللووان : عَهْد الأمير فيصل بن 
تركي إل ثمّ اختفى 0 ذَلِكَء ثمّ عاد إِلَى اللّهُور بصٌورة أَقوَئ وأعمَّ 
ال ا 0 الفيصل. رَحِمَهُ الله رَحْمَة 
الأَبْرارٍ الأخيار» فَقَدْ دشر التّوحِيدَ والعقيدة السّلَفِيّةَ في عَهْده ونَضَى عَلَى 
المَعَابدٍ الوثنيّة» ومَحَا آنَارَهاء ومَتّع البدّعَ المُخالِفة للشّرع الحَنِيفٍء وأَبْدلٌ 
ها السُنَهه ونَشَّر العِلْمَ الشّرعيٌّ وأعانَ عليه» ونّصّر حَمَلتّه. 

ئ صذة أنضالة بالشد "الما فين علرز .تفي الطريقة الي رَسَمها لهم 
رَحِمه الله ورَحِمَ مَنْ قَدْ وَاقَئ أجلّه من أَوْلَادِو وحَفظ مَنْ يقي مِنْهم من كل 
سُوءِ ومكرووء وَوَقَّقَهم لِكُل حَيْر فالمَدَارسٌ في هَذِهِ البلادٍ يُدرّس فيها 
التّحيدٌ من الح الأوأئ الابتداية إكئ آخر سَنةٍ في المجايعة بطريقة لدج 
الصعوديٌ. 

والمَذْهبُ السَّلَفِنُ سائدٌ» والبتمٌ مُحَاربةٌ والحمد لله. وَإِنْ كان هناك 
مَعلَّاهٌ سَيْنَةٌ أؤجّدها ارد الإ أنها مكارية :و الككة لت دز الدولة د تعِين 
عَلَى | َال كل مَعلْهرِ سَيّيْ ع يُخَالف الشَّرعَ وقّقها الله وتصّر بها الوِسْلام» 
وَنَصَّرها به. 

ولس أرية يا لا النَّمثِيلَ أنَّ العقيدةً السَّلَفيّة قَدْ تكونٌ أخيانًا مَنْصورةً 

حِسّيًا إلى جَاذِبِ أنّها مَنْصِورةٌ دائمًا وأبدًا بِالْحْجَّةِ والسلطانِء ولكن ذَلِكَ 


49 ل مسمس الموره العذب الزلال ف 
يكونُ في مَكَانِ دون مَكَانْء ورّمَانٍ دون رَّمَانِء والأكثر دائمًا أَنْ تكونّ السُلْطهُ 
والقَوَّةٌ ة الماديّةُ في العجَانبِ المُعَادي لهم ول خهلا:العحديت عل النهون 
الحسّي المادّي لكَانَ > تَبَرُ الشّارع التمصيرم -والّذي لا ينطق عن الهوَى- 
قَدْ تخلّفء وما كان لحَبّرِ الرَسُول كله أنْ يتخلّف أبدَا؛ لأنّه وحئ من الله 
الذي علم كلّ شيء. 

ذلك قن عدف قل الطتووابكانن لفان عن انفد ب كما طور 
إبراهيمٌ ل عَلَئ قومه بالحَجَة التي أضائها الله كان ! إِلَى نفسِه تَعَال؛ لأنّه 
هو الذي عَلَّمها تنه وتَلِيلّه بقل ولذا فإنّا نجد أنَّ أتبا م الرْسْلء وحَمّلة 


العَقِيدَةِ السَّلََيّة من العُلّماءِ تَكُونْ العَلَبِةٌ لهم عَلَى أَعْداءِ الح في كلّ رَّمَانٍ 
ومَكان. 


وَِدَيِكَ فَإنَ أغداء الحَنّ يَلْجِؤونَ إِذَا عُلِبُوا إلى القرّةٍ المادية 
ليسْتعملُوهَا ضدَّ أَهْل الح كما كما قَالَ فرعون -لَعنّه الله- لجُوسَئ للك حين 
عَلبَه بالحجة قوله ن: «إبن أغَنَدْتَ إلا َزى حكن بن السنجنيت (5) 4 
[الشعراء:ة؟]. 

وكَمَا حَصّل لشيخ الإسْلام ابن تيمية يَْإلهُ حين كَانَتْ تُعَقَدٌ مَجَالسُ 
الختاطرة بَينه وبيْنَ عُلّماء عَضْرهء الّذين كبوا عَلّ التقيدة الأشعرئة, 
فيخرج مُنْنصرًا في كل مَجْلسء فَلَمْ يَجِدُوا شين يتشفُون به إلا كَوْهم 
يَحْملونَ الدّولةَ عَلَْ سَجْنِهِ خوقًا من أن يُضِلٌَ النَّاسَ -فِيمَا رَعَموا- ولَمْ 
يفعلوا ذَلِكَ إلا حين عُلِبُوا بِالحْجَّةِ مع أنه واحدٌء وهم كثيرٌ ولَّهُمْ مَنَاصبُ 
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حي فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال 0 
في دولةٍ ذَلِكَ الزّمن تمكُنهم من أَنْ يَقَولُوا فيُسمَع لِقَوْلِهِمْ فمَنْ ينْظر إلى 
الحَالَةٍِ الجسّيّة يَقَولٌ: نهم هُمُ الّذِين انْتَصرُوا عَلَّيه وظَهّروا عَلَيه؛ + لكوزه 
كَانَّ مَسجونًا وهُمْ مُتبرّؤون للمَئاصب العَالِيَة» ومَنْ نظ إل الحقيقة يجد 
أنه هو الذي انْتصَرّ عَلَيهم وظهّر عَلَيهم بالحجّة: وَ هُو الطّائفةٌ إن كان 
واحدّاء كَمَا كَانَ إِبْرَاهِيم بل أمّه أ وله 

وبالله التوفيج. 


هت © 9 جاه 
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© أولاً: قَدْ تَيّن ما سبق أنهو المناهيج التي كت عنهاء وما منهيج 
الإغوان الكتلمين: وما تفرع عنه من تُطببَةٍ أو سروريّة؛ وتيخ اللو قد 
ترك أَضْحابُها أَعْظمَ أل في الإشلام. وأَعْظم أَسَاسٍ فيه؛ ألا وهو التَوحيدٌ 
الذي دَعَتْ | إليه جوع الل من أوَّلهم 0 إلى آخ رهم - محمد 2 - 
بشَهَادة القرآن, الذي لا يَأَتِيه الباطل من بين يديه ولامق خلفة تيل من 
حَكِيم حَمِيلِ حَيْتُ يَقو لُ الله جل وعَلَا: « ولتَد مئاق حكل أَتَو يول 
مف أعَبُدُوأ لَه ولْحمَنبوأ لدعت )4 [التحل :م]. 

وقد أخبر الله يق عن كل رَسُولٍ أنه َقُولُ لقويه: ليقو عدوا أ لَه م 

لين لغيه 405 [المؤمنون:7؟]. 

ولد تَركَ هَوُلَاءٍ هَذّا الأصلّ الأَصِيلَ الذي بَدَأْتْ به الرَّسْلٌ تك 
رَاسْتَهانُوا بِضِدٌَ وهو الشَّرْكُ الأكْبن ففَعَلوه أ فيل أُمَامَهم فَأقرُوه 
وشجّعوا عَلَى فِعْلِهِ بالسّكُوتٍ عَمَّنْ فَعَلهه والنّغاضي عنه. حتّى ظنّ الجَهالُ 
أنَّ عبادةً القيُور ودَعُوة أضحابها عِنْدَ السَّدائدٍ هُوَ الي فدَعَا الأمواتٌ» 
وطلّب مِنْهم نَصَاءَ الحَوَائِج وكَشْفَ التّدائد وتفريجٌ الكرُوبٍ من غَيْر 
تكير» بَلْ وَمّع الشّْلكُ الأكبرٌ من قَادَتِهِمْ م كَمَا قَلُ تقدّم. 


حر فيما انتقد على بعض المناهج الدعويت من العقائد والأعمال سملي 

© ثانيا: أن القَادةَ والمُوْسّسِينَ في هَذِهِ المنَاهج شَرّعوا لأنْباعِهمْ َوَنِينَ 
في الذعوة لمْ تشرعها اله ولاب شولة يلي فأؤْجَبوا ما ليس يِوَاجبٍ بمَخض 
شرع وتزكواء” بن القَريض المهمُو» والوَاجَاتٍ امدق ات بام 
ما حَضُوهم عَلَي من الشتيء وكَانَ لَهُ عِنْدَ هُم الأولويّة وتركوا ما لَمْ 
يَحضُوهم عَلَيه من الأصُولٍ والأُسْس في الدّين. 

© ثالقًا: وترئّب عَلَى ذَّلِكَ أَنْ قَدَّم أَنباعهُم المُوْخَرَ وأَخَروا المُقدّمَ 
فإِنْ سَمِعُوا داعيًا يحض عَلَْ التَّوحيدِء وبين مَنْْلئَه من الدّينِء وأنَّه هو 
الأسَاسٌ الأَعْظمٌ فِيهء وين ححَطر الشَّرْكِ وقطاعته وفخشه. سَخِروا منه. 
وحَشَروه» ورّعَموا آنه صاحبٌ عَفْلٍ بدائي؛ لأنّهبُوجه تفده إكئ الك يداي 
السّاذجء ويثرك الشّرْكَ السّياسِيَء والخمرء والعُهر والإباحيّة الايد 

قلنا: أمَا النَّمَي عن الحَمْرء والعُهْره والإباحيّة» وتخْريمهاء ويّيّان 
مَضارٌهاء فما أخسّنه إِنْ بُيِي عَلَى التَّوحِيدِء وكَانَ بَعْد بَيَانِ مَضارٌ الشَّرْكِ بالله 
المُخلَّد في الثّاره وأمًا الشَّرْكُ السّياسيٌ» فنقول: 

أ- إن الدَّعوةً إِلَى عِبَادةٍ الله وَحُده لا شَرِيكَ لَهُ شَامِلةٌ للدّعوة إلى تَرْك 
الَّرْكِ السّياسئ» وشِرْك العبادةٍ. 


0 
٠ 


ب وأن الله قد أزسل رسلا إلى قَرْمهِمْء ولَمْ يأمر أحدًا مِنّْهُمْ أن يَنْهى عن 
المّرْكِ السّياسي ويَئْرك شِرْكَ العبادة بَل أمرهم أَنْ يَدْعُوا أممهم إِلَئ عِبَّادةٍ 
الله وَحْدهء وتك ما كَانُوا يَعْبدونَ من الآلهَةِ. 
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م رو َاءُ يَحْكمونَ بغير ما أنْزلَ ال فلم يَأمْْهُمْ أن يُخصّصوا دَعْوتهم 
00 

اما تسشمية شِرْكِ القبُور شِرْكَا بِدَائيًا أو بسيطًا ساذجّاء فهي مكيدةٌ 
صَيْطائية يري الكينان آذ تلفي جا كن تتسكرن لش عاة عن الشّرْك الأكبر 
الذي اكْتَسحَ العَالَمَ الإسلامي أجمع» وعم جَمِيمَ البُلْدانٍ إلا ما شاء الله. 

رابها: بل تَجَاوَرُواذَلِكَ إِلَئ بخْضٍ مَنْ وعَا إل التّوحيدِء وحَذّر من 
الشّرْك وبين خطره؛ وَالاشِْئْزازِ مِنْه وإسكاته أو التنفير عنه. رَاعمِينَ أنَّ 
ذَلِكَ ليس من الحِكْمة» وكأنّ شُبُوحَهُم الّذِين سَنُوا لهم ذَّلِكَ أَعْرفُ بالحِكمةٍ 
من الله ورّسو له وَل 

© خامسا: تَجَاوَرُوا ذَّلِكَ | إئ تفي الإشلام عَنِ المُوحْدِينَ والحُكْم 
بالإسلام للمُشْركِينَ التّين» ولا أدل عَلَئ َلِكَ من قَؤْل جابر رزق في ماب 
ل كر تُشِرَثْ في مجلة «الاعتصام»0©: «... وقَدْ نسي صدام حسين أَنَّهِ سَيْقَاَلُ 
شَعْبًا تعداده أزْبعةٌ أضعافٍ الشّعب العِرّاقي» وهَذًَا الَّعبُ هُرَ السَّعبُ 
المُسْلمٌ الوحيدٌ الذي استطاع أن يُتمرّد عَلَ الإمبرياليّة الصَّليبيّة واليهوديّة». 

وقول التَّنظيم الدُولي للإخوان: «ولَو كان الأمر يخصٌ إيرا ن وَحدها 
لقبلت حلا وسطًا بَعْد أن تَيّت ما حَوْلهاء ولكنّه الإسْلَامُ وشّعُويُهُ و 
مكانء وكَدْ أضْبِحَتْ أمانةً في ع الحَكُم الإسْلاميٌ الوحيد في | لعَالَم اا 
ترش تلعة وماق كذ فى القن التعرين اكتيو شك الها قزق لقم 


6 - 


ا 


و4 عام اماه (ص 0؟) عدد محرم. 


حر فيما انتقد على بعض المناهج الدعوييّ من العقائد والأعمال ش>هم 
الحُكامء وقَوقٌ حُكم الاستعمار والصييولةة العالميّة 1أم). 

فَالقَارِئٌ يَرَى أنَّ الإخوانَ قَدْ قرّروا بكُتّابهم الّذين هم أَلْسِمُهُمْ النّاطقة 
وتَنْظيمهم أنَّ الشَّعبٌ الإيراي هو التّعبٌ المسلمُ الوحيد مُتَجاهلِينَ جَوِيعَ 
المُسْلمِينَ في الأزض» وعَلَ رَأْسِهم الدّولة السّعوديّة ْه المي قَامَتْ من 5 
يَؤْمها عَلَى النَوحيدِء وما زَالَتْ عليه والحَمْدٌ لله» قَهِيٍ الّي يُدرّس فِيهًا 
التَوحِيدٌ في مَدَارِسها ومَعَاهِدِهًا وجَابِعَاتِهاء ولَيْسَ فيها أضرحة ولا قُبُورٌ 
يزتادها الجُهَالُ وصَعْبُها كله شَعْبٌ مُسْلجٌ والحَمْد لله» علمًا بأنَّ سَائْرَ 
الشّعُوبٍ الإسلاميّة ما من شَعْبٍ وإِنْ كان قَادنهُ يحكمون بِالقَانُونٍ وعَامته 
يعدن الفيوو لأ زقه ككلكون حنا ترخدوة الله وتحكيون ترعه فق 
ل يْدِيهِمْ عَلَى حَسَبٍ الاسْتِطاعَة تفي الإسْلام عَنْ جوع 
المُسْلِمِينٌ والحكم بِهِ لإيرَانٍ وَحُْدها -مَعَ مَا في مَذّهبها من البعد عَنِ 

8 2 0 8 وه 005 .0 
الإشلام- جهْلٌ من أقبّح الجَهْلء وظَلْمٌ من أَعْظَم الظَلم. 

© سادسًا: ضَعْفُ الوَلَاءٍ والبّراءِ في المَئْهجينء وَقَدْ سَبّق الاسْتِدُلالُ عَلَى 
ذَّلِكَ. 

0 المَنْهِجَينٍ قَلَ د ربوا في أحْضَانٍ الصّوفيَ وإن 

سس الَبليغ أَعْظمَ إِيعَا إِيعَالَا في الصّوفيّ » وتأتّرًامها. 

ا المُوْسْسين مدعي يتحاكمون | إلى أفوالهم؛ 
ويترسّمونما ويَؤمُونها ويتّخذونها برا يَعُودُونَ إَِيْها عِنْدَ التنُشاجرء فيَقولُونَ: 
قالّ الإمامُ كَذَا في كتاب كذًا. 


. قي لل ملللْبتتببميمس المورد العذب الزلال 3ه 


© تاسهًا: سَئُوا لَهُمْ بِدَعًا فَأَخدُومَاء وَرَسَموا لَهُمْ حُطهٌ فَاتعو 
ورَّعَموا أنّها هي الصَّمان للمَصْلحةٍ دُونَ غَيْرها. 

© عاشرا ؛ سَنُوا لَهُمُ البَيْعة فأحَذوا بهَاء وإِنْ كان في َلِكَ مُخَالفة لذي 
التي بك وأْصْحابهِ وعلّماءِ السَّلَفِ من ذَلِكَ الزّمَن إِلَى زَمَننا هَذَا لا تَعغلم أن 


لو 


داعية قَدْ قامَّ بدَعْوةٍ إِلَى الله فأسحَذ البيعة من النّاس عَلّيها إلا إذَا كَانَ يُرِيدُ 


بِدَعُوتِهِ مُلَكًا. 

حادي عشر: أنّهِم سَنُوا لهم الإمارةً في الحَضَرء فأَحَذْوا بها وإِنْ كانت 
مُخَالفةَ لهَدْي المُصطفئ يَكِِ وأُصْحايهِ ومَنْ سار عَلَئ هَدْيه من سَلّف الأمّة 
وإلئ يَؤْمنا هَدَاه وغَرّروا بهذا عَلَىْ الأخداثء وأَغطوهم مَنَاصب وَهْمِيه 
َظنُوا أنّهم قَدْ حَارُوا من العِلّم مَا يَكْفِيء فكَانُوا مثل عتاب بن أسيد؛ ومُحمّد 
بن القاسم رحمهم الله. ْ 

© ثاني عشر: سَنُوا لهم الخُرُوجَ للدّعوة -فيما رُعَموا- وإن القت 
صف من مَنْهج إل مَنْهجء وما عَرَفنا عن السَّلفٍ أنّهم كَانُوا يَخْرجون إلا 
للغزوء وما كانوا 25-6 لإِلْقَاءِ الدُروسٍء وتَعْلِيم القرآن» والسّئن وتَعلمها 
إلا في المَسَاجِدٍ. 

© ثالث عشر: م سَنُوا لهم التّيّةَ رَاعِمِينَ في دَّلِكَ أنّهم يَتَأسّوْنَ الب يلل 
في دعوته السريّة. 

والجوابٌ: أن الدّعوة الشرية كد ميسَتْ بقوله تََالى: < كاسع يماو 
وَأَعرِض عن الْمقَركِينَ 48 [الحجر:ه]. 


حي فيما انتقد نتقد على بعض المناهج الدعوينّ من العقائد والأعمال سي 
© رابع مشر؛ أن كلا من الَنهجِينٍ قَدْحَصَر الإسشلامَ في الأَصُولٍ الي 
و 
لم بها أَنَباعه فالمَنْهجٌ الإخوانيئ -مثلا- حَصّر الإِسْلَامٌ في الأصُولٍ 
العِشْرِينَ أو جَعَل لها مَزِيّةٌ عَلَى غَيْرها. 
والمَنْهجٌ الَليِغيٌ قَدْ لز أَْباعَه بالأصُولٍ السَنّه أو جَعَل لها العناية دون 
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غيرهاء وهّذًا ما أنزلٌ الله به من سُلْطانٍ. 


© خامس عشر: ؛ أن ئََ 5 المَنْهجِينٍ يُمْتّون بالمَصَائْلِ ويرَهُدونَ 
ويَرْمَدون في العَقَائدٍ وتعل حلمهاة وتعلم الئل ونتشلوة الغياذة والذغرة جورة 
كَانَتْ عَلَى جَهْلٍ ويدَع- عَلَ الفِقَهِ في الدّينِ؛ سواء كان هو الفْقَهَ العقائديّ 
المبنيّ عَلَى الكتاب والسُنِ أو الففة الفُرُوعيَ المأخوذ مِئْهماء فَكَمْ غرّوا من 
جَهّالٍ وأطفالٍ عن أْفسِهمْ وَعَنْ طَلْبٍ الل الذي ينْفع يما أَعْطوهُمْ م 
إِمَارَةٍء ورتب وَهْميّة لكي يَقُودوا هالا لهم ِلَى الدّينونةٍ بذَّلِكَ انيج 
المكاطى» ويخرُوهم كما غُرُواء ويظنٌ الجميع بأْقُِهمْ نهم علماة ويَكُونُونَ 
كلهم ضَحيّهُ لِك المتاهج الحَاطِئة وفِيمًا ذكر كِقَايةٌ يستدلٌ به عَلَى ما 


وَرَاءه. 
ح وأخيرًا: 
5ه 20 ع قن فاه 5 امه مه 
اناي 7 0 0 مِمْنِ 00 يتلك 00 المبتدعة؛ سواء 


نل نس مة 


ا إأى آغر سن في ٠‏ الجايتق. 7 من غَيْرهم, 8 إلى قِرَاءةٍ 
المُكاحظات الى حواها هذا الكتاتٌ» ولاحظها عَلِيهم أَهْلٌ العِلْم وما كان 
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لي فيها إلا مَزيّةُ الجَمْع والتّرتيب فقط. 

أَدْعْوهُمْ اط قراءتها مُتجرّدِينَ عن الجِرْبيّة والعصبيّة» وأن يَنْظروا إِلَيْها 
بعيْنِ الح والعَدْلِء لا بعيْنِ البُْضٍ لِكَاتِيهَا لكونه تقَدَ الحِزْبَ الذي يَنْدمي 
إليه هَذَا القارئٌ» فلعلّ النَاقدَ كان مُعْفمًا عَلَيكم وعلئ أَنثالكم أَنْ تَعِيسُوا 


كك 


وليعلموا أله لا لذ تع علد لعولا جني ابرواعا :لكريم يني 
الهدَئل عل الذي ل الله رَحْمةً للعَالّمينء وحجّة عَلَى الكافرينٌ 
والمُعَاندِينَ مُحمّد بن عبد الله الأمين» صَلَّواتٌ ربّي وسلامُةُ عليه وعلئ سَائْر 
الأنبياة وال سليرة. 

وأنّ كلّ خُلَّةِ وقرابة وصداقةٍ وصلةٍ منقطعة يوم القيامة» وذاهبة» وغير 
مفيدقء إلا ما قدّمه العبدٌ من عمل مطيعًا فيه لله متا لرَسُو ل الله يكن وأنَّ كلّ 
قريب وصديق وخليل يتخ عنك في وَلِكَ المَْقفٍ العَصِيبٍء قَالَ تعَالى: 


0001 2 026 00 رعو سر أ يم 0000 ور 
2 يتأمها الناس انوأ تفقوا رت واحشوانوما اجرف والدعن ولو ولام وود هو جا مار 
عن والذف عَتَكًا 2 دل مَدْدَيسكو الجزة الذي ول 


ع هو 


عرنَحكم هاعرو #527 [لقمان:+0]. 
كه ل أي سل اعماة 
ثَالٌ تعاي: « # يَرْمَ َأ حكُلٌ تفي مدل عن تَيَا وَيُولَّ كل 
َس مَاعمِلَتَ 4 
اْرَؤوا هَذْو اللاحظاتٍ لتَكُوُوا َلَى بي من أطرئهم» و1 يَخْرتكمْ من 
يَقُول: إنَّ هذا تَجِنَّ عَلَىْ هَذِهِ المَنَاهجء ومُبَالِغةٌ في النّقد بدون حٌء رَاجِعوا 


القَمَراتِ المَئقودةً في الكُتّبٍ الي أخذت منها إن َكَكيّمْء وَاسْأَلوا الله أ 
يَُديكم إِلَى الحقٌ ويُتبّتكم عليه» فهو لا يردٌ مَنْ طَرّقٌ بابّه صادقًا. 
0 #رس ِِ 9 ع اس مى 2 0 
اللّهمَ إن مَذّا جهدٌ مُقل فتقبّله مئي» فأنتٌ تَعْلمُ أنّي دافعثٌ به عن التّوحيدٍ 
2 بو ل 7 
والسّنَةِ التي هي عَقِيدةٌ السَّلّفٍِ من الصَّحابةٍ والتّابعين» ومَنْ بعدهم من الأئمّّ 


أ 
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المُهْتدِينَ» وانْفعنِي به في يوم القَاقَةِ والحاجة يوم لا يَنْمع مال ولا بَنُون إلا 
مَنْ أتئ الله بقلب سليم. 
اللَّهِمّ ما كان فيه من حل وصواب فهو منك؛ لأنّهِ تم بعَؤْنك وتّؤفيقك 
وتَسُديدك وما كان فيه من خط وباطل فهو مني واللَّهُ ورّسولة بريئانٍ من 
سبحان زر بك رب العزّة عمّا يصفون» وسلامٌ عَلَى المُرْسلين» والحمدٌ لله 
رك قاين وصلن الله عل تعمد وعلن الدوفسه أخهدة: 
وَكَانَ الانتهاءٌ من هذا السّفر المبارك في يوم الخميس 16/ 9/ ااه 


حرّر مافيه 


أحمد بن يحيى النجمي 


تقريظ فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو 
اللجنة الدائمة للافتاء 0 


** تقريظ فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ربيع بن هادي عمير المدخلي عضو هيئة 
التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية ورنئيس قسم السنة بها سايمقًا .... ١1‏ 


المقدمة ااا د10 0000 
#د ترجمة الشيخ أحمد بن يحى النجمي 1 0 0 ااا 
الباب الأول 
في بيان الحكمة في خلق الجن والإنس وخلق الكون كله 00 
الباب الثانقي 
في بيان العبادة التي أوجد الله الجن والإنس من أجلها ا 
الباب الثالث 


أن الرسل هم الأدلاء على الله يدن ام 
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الباب الرابع 
في ضمانة النجاة دز ١‏ 
الباب الخامس 
في بيان منهج الرسل في دعوتهم إلى الله بين 01 
الباب السادسر 
في بيان أن الانحراف عن منهج الرسل _صلوات الله وسلامه عليهم ترك للصراط 
المستقيم الذي أمر الله باتباعه 1 01 
الباب السابع 
أن الحزبية ليست من منهج الأنبياء, بل هي بدعة 0 
0 فصل: في الأدلة من السنة على منع الاختلاف وذمه 0 ا 
0 فصل: الحزبية بدعة, وذم السلف الصالح للبدع 0 0 10707000( 
الباب الثامن 
في بيان مساوئ الحزبية دببب-ج0-ج00001010 ا 
الباب التاسع 
في بيان ما انتقد على الإخوان المسلمين 5 111 1 1 00000011 
02 فصل: هل من قال: لا إله إلا الله وناقضها يعد مسلما؟! 1 


0 فصل: كلام محمد سرور زين العابدين في نقده لمنهج الإخوان 00 


حر فيما انتقد على بعض المناهج الدعوينَّ من العقائد والأعمال ليسي 


الباب العاشر 
فيما انتقد على جماعة التبليغ 20 0111 00000 
0 فصل: فيما ذكره عنهم الشيخ حمود بن عبد الله التويجري َال ..............74؟ 
الباب الحادق عشر 
في بيان وجوب السير على منهج النبي يَِدٍ في الدعوة إلى الله وغيرها 00 
الباب الثاني عشر 
في ذم البدع والمبتدعين لا و ا اا ل ا 22116 100 
الباب الثالث عشر والأخير 
باب فضل الالتزام بالسنة ومتابعتها ........... ا 1 1 اا 
0 فصل: في صفات الفرقة الناجية والطائفة المنصورة 1 01 
0 فصل: بيان معنى ظهورهم على من خالفهم 0 0 0 000 
الخائمة 527 1 51 31 |1 ز[ز ز[ز[ز ز ز 1 1 ز 1 1 00 
فهرس الموضوعات 092 2*2 ا او ا 
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لقي اطي 


مره هو س 
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